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بدلا من التضامن مع زميلتهم الفنانة الشابة المعتقلة »سيليا« بسبب مشاركتها في التظاهرات

المغرب على خطى السيسي: السلطة توفد فنانين إلى الحسيمة للتغطية على الحراك الاجتماعي
مفتي مصر السابق: الأبراج ليست ضرباً بالغيب

والنبي محمد كان لطيفا ورقيق القلب لأنه من برج الحمل  
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

لم تفلح وقفــات التضامن ولا المســاعي التي أعلن 
عنهــا مصطفــى الرميد، وزيــر حقوق الإنســان، في 
إطلاق ســراح مغنية الريف الشابة ســليمة الزياني 
المعروفة بـ»سيليا«، فقد أمر قاضي محكمة الاستئناف، 
عشــية أول أمس الأربعاء، بإبقائها محبوسة على ذمة 
التظاهرات الاحتجاجية  التحقيق، بتهمة المشاركة في 
التي تشــهدها مدينة الحسيمة منذ شــهور للمطالبة 

بتحسين الأوضاع الاجتماعية. 
وفي مقابل المســاندة التي حظيت بها قضية الفنانة 
المناضلة من لدن الأوساط الحقوقية والفنية وغيرها، 
انخرط عدد مــن الفنانين المغاربة فــي حملة تقوم بها 
الأجهزة الرســمية لمحاولة تلميع الصــورة والتغطية 
علــى الحراك، تحــت ذريعة تشــجيع الســياحة في 
الحســيمة. غير أن أولئك الفنانين ظلوا »مختبئين« في 
الفنــدق، دون أن يجرؤوا على النزول إلى الشــارع، 

بحسب الجريدة الإلكترونية »الأول«.

مشــاركة الفنانين في رحلة جويــة داخلية نظمت 
خصيصا لهــم إلى تلك المدينة الواقعة شــمال المغرب، 
قبل يومين، قوبلت باســتنكار واســتهجان شديدين 
من لدن الكثير من الإعلاميين والباحثين والناشــطين 
الحقوقيين، عبّرت عنها تدويناتهم في شبكة التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«.
وشــبّه معلقون هــذه المبادرة بما قــام به الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي من حملات لتشــجيع 
السياحة في أرض الكنانة، وهي حملات سبق لمجموعة 
من الفنانين والإعلاميين والمثقفين المغاربة أن شــاركوا 
فيها. وبهذا الخصوص، كتب المفكر الأكاديمي والباحث 
السياســي حســن طارق: »عودة المقاربــة المصرية: 
الغباء السياســي نفســه، مع فارق كبيــر في الموهبة 
الفنيــة«. كما كتب الصحافي مــولاي التهامي بهطاط: 
»شحن »قطيع« من الفنانين نحو الحسيمة، مؤشر على 
العقلية المصرية«. وتساءل الباحث كمال السعيدي: »لا 
أدري لماذا، ولكن أرى في طائرة الفنانين شيئا مشتركا 
مع معركة الجمل التي جرت على أرض الكنانة: شــيء 

من عبقرية الأغبياء...«.
وكتــب المصطفى معتصم )أمين عــام حزب »البديل 

الحضاري« المحظور(: »فنانون في زيارة الحســيمة: 
الطنز )التزييف( والاســتفزاز«. كمــا جاء في تدوينة 
الباحــث عبــد الكــريم زاوو: »فنانــو الريــع عوض 
التضامن مع زميلتهم الريفية سيليا المعتقلة بالبيضاء، 
أُرسِلوا في رحلة مجانية مع كل مصاريفها الجانبية إلى 
الحســيمة بأموال الشعب وفي طائرة خاصة، من دون 
أن يدروا بأن ضحكاتهم الصفراء والبلهاء هي استفزاز 
لنا«. واعتبر الناشط يحيى البياري أنه كان على أولئك 
الفنانين أن يذهبوا اليوم إلى سجن »عكاشة« للتضامن 
مع الفنانة سيليا... »هذا هو الفن الذي نعرفه... لكنهم 

يحبون المرقة )أي الولائم(«. 
بينمــا رأى الإعلامي إبراهيــم الراجي أن مهمة وفد 
الفنانين المغاربة إلى الحسيمة »هي التقاط الصور لهم 
ليزينوا بها حيطانهم الفيســبوكية الخالية من أي ذكر 
للفنانة المعتقلة ســيليا«. وفــي رأي الفاعل الجمعوي 
محمد العدوني، فإن الحسيمة تنتظر فنانة واحدة هي 
سيليا. وتســاءل الكاتب محمد أقوضاض: »هل ذهب 
هؤلاء للتشــفي في أهل الحســيمة، أم أعماهم سخاء 
من أرسلهم؟«. كما تساءل الكاتب والصحافي مصطفى 

روض »هم مجموعة فنانين أم عصابة؟«.

لندن ـ » القدس العربي«: 

أجاب مفتي مصر الســابق علي جمعة، في محاضرة 
لــه بثها على قناتــه في »يوتيوب« على تســاؤل ســيدة 
بشــأن حكم الاطلاع على الأبراج والاهتمام بها، بالقول 
إن ذلــك »لا يعد مــن الضــرب بالغيب«، مضيفــا أن ذلك 

»يتعلق بصفات الإنسان ووقت ولادته من السنة«.
وتابــع: »علــى ســبيل المثال فــإن من يولــد في فصل 
الربيــع غالبا ما تبــدو عليه صفات اللطــف ورقة القلب، 
ولذلك ســموه ببرج الحمل )..( ســيدنا النبي مولود في 
20 إبريل )نيســان( ولذلك فهو من بــرج الحمل وعندما 

نقرأ صفات برج الحمل نرى صفات سيدنا النبي«.
وجمعــة، المؤيــد بشــدة للنظــام المصــري، معــروف 
بتصريحاتــه المثيــرة للجدل، فقد قال قبــل فترة إن إمام 

الخــوارج كان يدعى »قطري بن الفجــاءة، ومن هنا جاء 
اســم قطــر، وكان هــذا الشــخص فصيحــا لكنــه تزعم 

الخوارج الأزارقة«.
وأضاف جمعة، خــلال مقطع مصور لأحد دروســه، 
أن »قطــري بــن الفجاءة نــزل قطر وأصبحــت الخوارج 
هنــاك«، مضيفــا أن »الغريب أن المهلب بــن صفرة الذي 

قاتل الخوارج كان من الإمارات«.
وتابع وســط ضحكات الحضور في الدرس: »حاجة 

غريبة كأنها جينات تتوارث«.
وجــاء كلام جمعة آنذاك تزامناً مــع الأزمة الخليجية 
التي بــدأت في 5 يونيو/ حزيران الجــاري، حين قطعت 
الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصــر علاقاتها مع 
قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، 

لاتهامها بـ«دعم الإرهاب«، وهو ما نفته الأخيرة. 
وشــدّدت الدوحة على أنها تواجــه حملة »افتراءات« 
و«أكاذيــب« تهدف إلى فــرض »الوصاية«علــى قرارها 

الوطني. 

■ باريس ـ وكالات:  أعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون اعتزام بلاده 
والولايات المتحدة العمل إنشاء مجموعة اتصال بشأن سوريا وذلك في أعقاب لقائه 
مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث أوضح مساء أمس الخميس في باريس أن 
البلدين تطمحان إلى إنشــاء مجموعة اتصال »لإعــداد خارطة طريق لفترة ما بعد 

الحرب في سوريا«.
واشــار ماكرون إلى الاستعداد لإشراك ممثلين عن الرئيس السوري بشار الأسد 
في ذلك، ومن المنتظر أن تضم المجموعة إلى جانب الدول الخمس دائمة العضوية في 

مجلس الأمن، القوى الإقليمية.
وأضاف ماكرون:« منذ نحو ســبعة أعوام، أغلقنا ســفارتنا في دمشق، ولم نجر 
اتصالا مع الأســد دون أي تأثير«. وقــال ماكرون:« لقد غيرنا فــي الواقع العقيدة 

الفرنسية الخاصة بسوريا«.
من جانبه، أعلــن ترامب أن الهدنة التي تم الاتفاق علــى عقدها في جنوب غرب 
سورية، والســارية منذ خمســة أيام، تعد تقدما كبيرا » خمسة أيام وقت طويل في 

سوريا، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس لم يُقْتَلوا«.
كما ترك الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الباب مفتوحا فيما يبدو لتغيير موقفه 
من اتفاقية باريس للمناخ العام 2015، والتي ســحب بلاده منها في وقت سابق هذا 

العام.
وقــال للصحافيين فــي باريس »قد يحدث شــيء فيما يتعلــق باتفاقية باريس 
للمناخ. دعونا نراقب ما ســيحدث لكن ســنتحدث عن ذلك خلال الفترة المقبلة وإذا 

حدث شيء فسيكون رائعا وإذا لم يحدث فسيكون الأمر على ما يرام أيضا«.

اعزاز ـ  بيروت  ـ »القدس العربي« ووكالات:
 قُتل 4 أشــخاص وأصيب 7 آخــرون، أمس الخميس، بانفجار ســيارة مفخخة 
في مدينة اعزاز الخاضعة لســيطرة المعارضة السورية، في محافظة حلب، شمالي 
ســوريا. كما قُتل شخصان وجرح آخرون بهجوم عنيف بقنابل فراغية شنته قوات 
النظام الســوري، أمس الخميس، علــى بلدة عين ترما في ريف العاصمة دمشــق، 

الخاضعة لسيطرة المعارضة والمشمولة باتفاق »مناطق خفض التوتر«.
وقال المســؤول في الدفــاع المدني )تابــع للمعارضة( هيثم جبــر، في تصريح 
للأناضول، إن ســيارة مفخخة انفجرت قرب مدرســة »عبد الله رجب«، في مدينة 
اعزاز. وأشــار إلى أن الانفجار أســفر عن مقتل 4 أشــخاص وإصابة 7 آخرين، إلى 
جانب أضــرار مادية كبيــرة. وذكر أن حرائــق ضخمة اندلعت فــي بعض المحال 
التجارية والسيارات التي كانت مركونة في المكان، قبل أن تسيطر عليها فرق الدفاع 

المدني«.
من جهة أخرى وحســب معلومات حصل عليها مراســل الأناضول من الناشــط 
عمار الأحمد عضو »تنسيقية عين ترما« فإنّ مقاتلات تابعة للنظام السوري، أغارت 
بقنابــل فراغية على منطقة ســكنية في بلدة عين ترما، بينما أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان، أمس الخميس، بمقتل ثلاثة مدنيين سوريين بنيران حرس الحدود 

التركي خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
من جانب آخر قال وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، أمس، إن موسكو 
لا تدعم رئيس النظام الســوري بشار الأسد، إلا أنها تحاول تجنب تكرار السيناريو 
العراقي في سوريا. ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية الرسمية عن لافروف قوله: 
»نحــن لا ندعم الأســد، بل نلتزم بقــرار مجلس الأمن الدولي الــذي ينص على أن 

الشعب السوري هو من يقرر مصير سوريا ورئيسها«.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

غادر وزيــر الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون منطقــة الخليج، أمس 
الخميس، بعد جولة شــملت دولا خليجية عربية بهدف تخفيف أســوأ خلاف 
إقليمي منذ سنوات. ولم يدل تيلرسون بأي تصريحات، كما لم يعقد أي مؤتمر 

صحافي خلال زيارته للمنطقة.
وفــي الوقت الذي لم يرشــح شــيء حول نتائــج الزيارة فإن مؤشــرات 
ترجح عدم إحــرازه أي تقدم لحلحلة الأزمة، على الرغم من وجود مؤشــرات 

وتصريحات تؤكد عدم ذهاب دول الحصار نحو التصعيد.
وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، لدى وداعه تيلرسون 
في مطار الدوحة، إنه يأمل في رؤيته مرة أخرى في ظروف أفضل، في إشــارة 

إلى أن تيلرسون لم يحقق هدف زيارته إلى المنطقة.
ويعود تيلرســون بإنجاز يخص بلاده وقطر يتمثــل بالتوقيع على مذكرة 
تفاهم لمكافحــة الإرهاب بين واشــنطن والدوحة، وهو الأمر الــذي امتدحته 
واشنطن، معتبرة الدوحة أول الدول استجابة لما تم الاتفاق عليه في قمة ترامب 

والزعماء العرب والمسلمين في الرياض الأخيرة.
وأكــدت صحيفة »إندبندنــت« أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ســاهم 
بإشــعال الفتنة في الخليــج، الأمر الذي يعني أن وزارتــي الخارجية والدفاع 
الأمريكيتــين غير معنيتين بالضغط على الدوحــة. وذكرت الصحيفة ان ما قام 
به ترامب هو انتقام من خســارة صهره فرصا تجارية مع قطر، خلال محادثات 
اســتمرت عامين مع قطر للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمجموعة 
عقارية على علاقــة بالرئيس الأمريكي. وفي الوقت الــذي أكدت فيه صحيفة 
»الاتحــاد« الحكومية الإماراتية على ضرورة الاســتجابة للمطالب الـ13، رأى 
متابعون أن ذلك يناقض تصريحات ســابقة لوزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير، الذي أكد أن المطالب أصبحت لاغية لعدم اســتجابة الدوحة لها ضمن 
مهلة الأيام العشــرة، الأمر الذي يؤشــر على تضارب وارتباك داخل »معسكر 
الحصار«. وفي السياق ذكرت صحيفة »التايمز« البريطانية أن وزيرة إماراتية 
أكدت رغبة بلادها في التفاوض على الشروط، وأنها يمكن ان تتنازل عن شرط 

إغلاق قناة »الجزيرة«، على خلاف المواقف المعلنة لدول الحصار.
وفي مقابلة مع الصحيفة، قالت وزيرة الدولة لشــؤون المجلس الوطني في 
الإمارات نورة الكعبي، إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة 

»إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها«. 
وقالت الكعبي إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض و»نحن 
نريد حلًا دبلوماســياً ولا نســعى إلى التصعيد«. وجاءت اللغــة الخالية من 
التهديد بعدما أكدت الدول الأربع على أن مطالبها ليست قابلة للتفاوض. وتعد 
هذه التصريحات تراجعاً عن تصريحات سابقة لوزراء خارجية دول الحصار 
الذين شددوا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية ما لم تلتزم الدوحة بالمطالب 

خلال المدة الممنوحة لها.  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الرئيس الأمريكي »قد يغيّر موقفه« بشأن اتفاقية المناخ

ترامب وماكرون يتفقان على »خارطة طريق« حول سوريا والعراق

لافروف: لا ندعم الأسد ولكن نحاول تجنب السيناريو العراقي 

تفجير انتحاري في إدلب وسيارة مفخخة في اعزاز يسقطان ستة قتلى وعشرات الجرحى

»هيومن رايتس ووتش«:
العراق يمارس عقابا جماعيا

ضد أسر أعضاء تنظيم »الدولة«
■ أربيل ـ رويترز: اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش »المدافعة 
عن حقوق الإنســان، قوات الأمن العراقية بالتهجير القســري لما لا 
يقل عن 170 أسرة من أســر من يزعم أنهم أعضاء في تنظيم »الدولة 
الإســلامية«. وقالت لمى فقيه نائبة مدير قســم الشرق الأوسط في 
المنظمة: »يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على 
أفعال بعض أفرادها«. وأضافت »هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب 
وتخرب جهود تشــجيع المصالحة في المناطق التي اســترجعت من 

تنظيم الدولة الإسلامية«.
وقالت »المخيمات المخصصة لمن يطلق عليهم أســر أعضاء تنظيم 
الدولة الإسلامية لا علاقة لها بإعادة التأهيل، بل هي فعليا معسكرات 
اعتقال لبالغين وأطفال لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة... هذه الأســر 

يمكن السماح لها أن تنتقل بحرية للعيش حيث تجد الأمان«.
وحســب المنظمة »يمارس التهجير القسري والاعتقال العشوائي 
في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصــلاح الدين ونينوى ويؤثر 

في مجمله على مئات الأسر.«
وتابعت »هيومن رايتس ووتش«: »قوات الأمن والجيش العراقية 
لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات مارستها 

بنفسها«.
وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل 

منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فردا.
ومضت تقــول »قال الســكان الجــدد إن قوات الأمــن العراقية 
أحضرت الأســر إلى المخيم، وإن الشــرطة تحتجزهم دون إرادتهم 

بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية«.
وتابعت »قال العاملون بالصحة في المخيم إن عشر نساء وأطفال 
على الأقل توفوا وهم في الطريق إلى المخيم أو بداخله أغلبهم بسبب 

الجفاف«.  )تفاصيل  ص 2(

اتهامات لترامب بافتعال الأزمة لخسارة صهره عقودا مع الدوحة... والرياض وأبو ظبي تعدّلان مطالبهما

وزير الخارجية الأمريكي يغادر الخليج وسط ارتباك في »معسكر الحصار«  
الرئيس الفلسطيني يعتذر عن استقبال 
السفير الأمريكي كعضو في طاقم السلام

■ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشــرف الهــور: رفض الرئيس 
محمود عباس وطاقم المفاوضات الفلســطيني ضغطا أمريكيا تمثل 
باستقبال سفير واشــنطن في إســرائيل، ديفيد فريدمان، كعضو 
في طاقم المبعوث الخاص لعملية الســلام جيسون غرينبلات، في 
اللقاءات التــي تجري بين الطرفين. هذا ما أكده مصدر فلســطيني 

مطلع لـ »القدس العربي«.
ولم يفلح الضغط الذي مارســه غرينبــلات، حتى قبل وصوله 
إلــى المنطقة منذ أيــام، في ثني القيــادة الفلســطينية عن قرارها 
انطلاقــا من رفضها التعامــل معه في إطار السياســات الخارجية 
الأمريكية، كطرف تابع لإسرائيل، وهو طلب رفضه في وقت سابق 
أيضا الرئيس عبــاس، حــين زار المنطقة كل من جاريد كوشــنير 
صهر الرئيس دونالد ترمب والمشــرف العام على الســلام، برفقة 

غرينبلات، في إطار جهود دفع المفاوضات.

الزهار يكشف عن اجتماع قريب
بين »حماس« وجماعة دحلان 

■ غزة ـ »القدس العربي« ـ من اشــرف الهور: في إطار مســاع 
تدار بعيدا عن القيادة الفلسطينية وحركة فتح، كشف رئيس كتلة 
حماس البرلمانية الدكتور محمــود الزهار، عن لقاء قريب مع نواب 
من فتح محسوبين على محمد دحلان، المفصول من الحركة، لمناقشة 

ثلاث قضايا. 
وقال إن ما ذكر عن تعيينات لأي طرف شــأن لم يتم طرحه على 
الحركة، مؤكدا أن »قضية تعيين دحــلان زعيماً لغزة تتم من خلال 
الانتخابات«. وأشــار الى ان »من يحدد من يكــون زعيماً لغزة هو 

الشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات«.
وبــرر الزهار في تصريحــات أوردتها كتلة حمــاس البرلمانية، 
عقد جلســة للتشريعي في غزة، بالقول إن من حق النواب أن يأتوا 
ليخدموا القضية الفلســطينية، من خلال التشريعات. واضاف أنه 
اتفق على ملف »المصالحة المجتمعيــة«، الذي يقضي بدفع »الديّات 
لأهالي الذين قتل أبناؤهم خلال المواجهات مع الأجهزة الأمنية التي 

كان يقودها دحلان في غزة 2007.

ميليشيات مدعومة إماراتياً تعتدي بالضرب
على أمهات لـ»مخفيين قسرا« جنوب اليمن

■ عدن - »القدس العربي«: نفذت رابطة »أمهات المخفيين قسراً« 
في السجون السرية التي تديرها ميليشيات الحزام الأمني جنوب 
اليمن، وقفة احتجاجية أمام بوابة معسكر لقوات التحالف العربي 

الذي تشرف عليه الإمارات في مدينة عدن جنوب البلاد.
وذكــرت مصــادر محلية وناشــطون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، أن الأمهــات اللواتي نفذن الوقفــة »تعرضن للضرب 
المبرح والإهانات اللفظية« على يد عناصر من الشــرطة النســائية 
التابعة للحزام الأمني الذي تشرف عليه الإمارات العربية المتحدة 
جنوب اليمن. وتطالب الأمهات بالكشــف عن مصير أبنائهن الذين 
تم اعتقالهم على يد ميليشيات انفصالية مدعومة إماراتياً في كل من 

عدن وحضرموت ومناطق أخرى جنوب البلاد.
وفي وقت ســابق اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الإماراتية 
بإدارة سجون ســرية جنوب اليمن تستعمل فيها وسائل تعذيب لا 
إنسانية مثل الحرق بالنار والجلد بأدوات معدنية، حيث قضى أكثر 

من شخص في هذه السجون.

لائحة أمريكية تطالب تونس بعدم التصويت
على القرارات الأممية التي تستهدف إسرائيل

■ تونس ـ »القدس العربي« ـ من حســن سلمان: أثارت لائحة 
أصدرتها لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، 
تحث من خلالها تونس علــى الامتناع عن التصويت على القرارات 
التي تستهدف إســرائيل في الأمم المتحدة، جدلا كبيرا في تونس، 
فيما أكد رئيس الحكومة يوسف الشــاهد أن بلاده غير معنية بهذا 
الأمر، نافيا مناقشة أي مواضيع تتعلق بـ«الاعتراف بإسرائيل« أو 

التطبيع معها. 
وكان أعضاء من لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمريكــي تقدمــوا بلائحة تتضمــن 11 نقطة رحبوا مــن خلالها 
بالزيارة الأولى لرئيس الحكومة التونســية يوســف الشاهد، كما 
طالبوا الإدارة الأمريكية بتوفير الدعم )المادي والمعنوي( للحكومة 

التونسية لمساعدتها في حربها ضد الفساد والإرهاب.
غير أن أعضاء المجلــس طلبوا من تونس بالمقابــل )في النقطة 
العاشــرة تحديدا( »وقف دعم جميع القــرارات والتدابير الأخرى 
التي تتضمن »تمييزا« ضد إســرائيل أو تستهدفها في منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( وغيرها من منظمات 

الأمم المتحدة«.
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السلطات المصرية تعتقل شابا وجدت على هاتفه صورا لأمير قطر!
■ لنــدن ـ » القــدس العربــي«: اعتقلــت الســلطات الأمنيــة المصريــة، أمس 

الخميس، شابا بحوزته صورة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وحســب مواقع مصرية محلية فإن »قوات الأمن ألقت القبض على شاب في 
منطقة روض الفرج من محافظة ســوهاج في القاهــرة، بحوزته هاتف محمول 

يحتوي على صور لأمير قطر«.

وزير الإعلام السوداني ينفي اتهامات لـ»الجزيرة« 
■ الخرطــوم ـ »القــدس العربــي« ـ من صلاح الديــن مصطفى: نفى 
وزير الإعلام الســوداني، أحمد بــلال عثمان، أمس الخميــس، انتقاده 
لقناة »الجزيــرة« القطرية، ووصف مقطع فيديو منســوبا له وهو ينتقد 
موقف القناة من مصر بـ»المفبرك«، مشيرا إلى أنه لم يدل بأي تصريحات 

بخصوص تغطية »الجزيرة« للشأن المصري.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تواصلت، أمس الخميس، الاختراقــات الأمنية في مدينة 
الموصــل التي أعلنــت بغداد تحريرهــا من تنظيــم الدولة 
الإسلامية« قبل أيام، فيما قتل 4 من القوات العراقية وأصيب 

6 آخرون بتفجير انتحاري شرق الفلوجة.
وقال مصدر أمني عراقي مســؤول، إن »ضابط برتبة رائد 
و3 جنود من قــوات الفرقة المدرعة الخامســة بينهم، قتلوا 
التابعين لتنظيم  خلال معالجتهم لمجموعة من الانتحاريــين 
»الدولة« بحي محرر منذ شــهور في الجانــب الغربي لمدينة 

الموصل«.
وبين النقيب عمار علي السراجي، في وحدة الاستخبارات 
في جهاز الرد الســريع )قــوة اســتخباراتية تابعة لوزارة 
الداخلية( إن »5 مســلحين من تنظيم الدولة، يرتدون أحزمة 
ناسفة تســللوا إلى حي التنك، جنوبي الموصل واختبأوا في 

ثلاثة منازل«.
وأضاف: »عندما شــرعت قوة أمنية فــي محاصرتهم في 
المنــازل التي اختبأوا بها، دارت اشــتباكات بــين الطرفين، 
وتمكن أحــد الانتحاريــين من تفجير نفســه علــى القوة، 
والتســبب بمقتل ضابط برتبة رائد وثلاثــة جنود، بعدها 
استطاع عناصر القوة من قتل الانتحاريين الأربعة الآخرين«.

وتابع أن »الوضع الأمني في حي التنك، تحت الســيطرة 
وقوات خاصة شــرعت بعد منتصف نهار الخميس، بإجراء 
عمليات دهم وتفتيش، للدور الســكنية والمواقع الأخرى من 
أجل تعزيز الأمن والقبض على أي مشــتبه به ســهل دخول 

الإرهابيين وساعدهم في إيجاد المكان«.
وتمكنــت قوات جهــاز مكافحة الإرهاب مــن تحرير حي 
التنك، قبل أكثر من شــهرين بعد معارك شرسة خاضتها ضد 
تنظيم »الدولة«، فيمــا تولت قوات تابعــة للفرقة الخامس 

عشر، زمام مسك الأرض وحفظ الأمن فيها. 
وعلى صعيــد متصل، قــال مصــدر في الاســتخبارات 
العسكرية: »أشــهر مقاتل داعشــي وهو بريطاني الجنسية 
ويلقــب بأبو موســى المهاجر، قتل مع آخر يحمل الجنســية 
الأســترالية، بنيران مجهولين في أطراف قضاء تلعفر، غرب 
الموصل، أثناء وجودهما في مفرزة متنقلة كانت تقوم بدورية 

على طريق رئيسي«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، أن 
»شهرة أبو موســى المهاجر، جاءت من اســتخدامه لسلاح 
القناص، وإصابة الأهداف عن مســافات بعيــدة، حتى أنه 

سمي بقناص الخلافة«. 
وتابع المصدر، أن »وجــود المقاتلين البريطانيين في تلعفر 
يتراوح من 20-30 عنصر، وفق المعلومات المتوفرة، بعضهم 

يتبوأ مناصب مهمة في التنظيم والبعض مقاتلين عاديين«. 
كذلك، أصيب 3 أشــخاص، بســقوط قذيفة هاون في حي 

شرقي الموصل، حسب مصدر أمني عراقي. 
وقــال النقيب عامر إليــاس الضابط في شــرطة نينوى 
)شــمال وعاصمتها الموصل( ان »قذيفة هاون ســقطت على 

مديرية كهرباء نينوى في منطقة الفيصلية شرقي الموصل ما 
أسفر عن إصابة 3 من الموظفين«. 

وأضــاف أن »هــذه القذيفة هي الأولى التي تســقط على 
الجانب الشــرقي بعد ثلاثــة أيام من إعــلان تحرير مدينة 

الموصل«. 
وأضاف أن »القذيفة أطلقها داعش من الموصل القديمة في 
الجانب الغربي والتي لا تزال جيوب من التنظيم تقاتل فيها«.

وعلى صعيــد ذي صلة، قال العميد الركن واثق الحمداني 
قائد شــرطة نينــوى إن »قطعات الفوج الثالث في شــرطة 
نينوى تمكنت وقبل بزوغ الفجر من قتل متســللين اثنين من 
داعــش حاولا عبور نهر دجلة ســباحة وتم قتلهم في منطقة 

يارمجة جنوب شرقي الموصل«.
وأوضــح أن »أحد القتيلين ســعودي الجنســية والآخر 
القيادي في داعش عامر صالح إبراهيم مسؤول التفخيخ في 

مناطق سهل نينوى وهو عراقي«.
وكان رئيــس الــوزراء العرافي حيدر العبــادي قد أعلن 
الاثنــين تحرير مدينة الموصــل بالكامل من ســيطرة تنظيم 
»الدولة« بعد أكثر من ثمانية أشــهر مــن المعارك مع التنظيم 

الذي كان يســيطر على الموصل منذ العاشــر مــن حزيران/
يونيو 2014.  في الموازاة، قال مصدر أمني في شرطة الأنبار، 
أن 4 مــن القوات العراقية قتلــوا، وأصيب 6 آخرون بتفجير 

انتحاري استهدف مقر مشترك شرق الفلوجة. 

وأوضح النقيب احمد الدليمي، أن »انتحاريين من داعش 
يرتديان حزامين ناســفين هاجما صباح امس، مقرا مشتركا 
لمقاتلي العشــائر بالحشــد والجيش في مدينة الكرمة 13 كم 

شرق الفلوجة )53 كم شرق الرمادي(«.
وأضاف أن »الانتحاريين كانا يرتديان زي الشــرطة وتم 
قتل أحدهما ولكن الآخر فجر نفسه، مما أسفر عن مقتل اثنين 
من الحشد العشائر وجندي واصابة ثلاثة من الحشد إضافة 
لثلاثة جنود«. وقال أن »قوة مشــتركة من الجيش والشرطة 
ســارعت إلى نقل الجثث إلى الطب العدلــي والجرحى إلى 

مستشفى الفلوجة العام لتلقي العلاج هناك«. 
والحشــد  العراقية  للقــوات  الأمنية  المقــرات  وتتعرض 
العشائري في محافظة الانبار، بين الحين والآخر لهجمات من 
قبل »الدولة«، بواســطة انتحاريين وعجلات مفخخة وغالبا 

ما يسقط قتلى وجرحى بينهم.
إلى ذلــك، قال مصدر أمني عراقي، إن قوات مشــتركة من 
الجيش العراقي والشرطة بدأت حملة عسكرية واسعة بحثا 
عن 7 مدنيين بينهم شــيخ عشيرة اختطفوا على يد مسلحين 

مجهولين شرقي محافظة ديالى.
وقــال حبيب الشــمري ضابط شــرطة برتبــة نقيب إن 
»قوات من الفرقة الخامســة مــن الجيش العراقــي ترافقها 
قوات من الشــرطة بدأت اليوم بحملة عسكرية واسعة بحثا 
عن 7 مدنيين بينهم شيخ عشــيرة)لم يشر إلى هوياتهم( تم 
اختطافهم في وقت سابق من فجر أمس بمنطقة مندلي شرق 

محافظة ديالى)شرق(«. 
وأوضح الشــمري ان »القوات الأمنية اغلقت عدة مناطق 
بمحيــط ناحية مندلــي وبدأت حمــلات تفتيــش للمنازل 

والمناطق الزراعية بحثا عن المختطفين«.
وأكــد ان »القــوات الأمنية لا تمتلك حتــى الان معلومات 
عن هويات الجهات الخاطفة وفيمــا اذا كانت تنتمي لتنظيم 

داعش او تنتمي لعصابات الخطف والجريمة المنظمة«. 
ويؤكد مســؤولون في الادارة المحلية فــي المحافظة بأن 
بعض حــوادث الاغتيال نفذها عناصر مــن تنظيم »الدولة« 
بهدف احــداث فوضى امنيــة بغرض تقليــل الضغط الذي 

يتعرض له عناصر التنظيم في شمال وغربي البلاد. 
وكان تنظيم »الدولة« قد ســيطر في صيف عام 2014 على 
مناطق واســعة في محافظة ديالى، ونفذت قوات من الجيش 
العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة 

تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015. 

حملة عسكرية بحثاً عن 7 مختطفين بينهم شيخ عشيرة في ديالى

خروقات أمنية في الموصل وتفجير انتحاري شرق الفلوجة

آثار الدمار في مدينة الموصل

اليونيسيف: 650 ألف طفل عانوا من العنف في الموصل
■ بغــداد ـ  د ب أ: أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف( بأن نحو 650 ألف طفل 
عراقي عانوا من العنف خلال الســنوات الثلاث الماضيــة في مدينة الموصل العراقية، ودعت إلى 

إعطاء أولوية لاحتياجات الأطفال ومستقبلهم خلال الفترة المقبلة.
وقالــت حميدة رمضاني، نائبة ممثل منظمة اليونيســف في العراق، في بيان إنه »بالرغم من 
قرب انتهاء معركة الموصل، إلا أن جراح الأطفال الجســدية والنفســية العميقة سوف تستغرق 

وقتاً أطول لتلتئم«.
وأضافت :«لقد تكبد نحو 650 ألف طفل من الأولاد والبنات الذين عاشــوا كابوس العنف في 
الموصل، ثمناً باهظا وعانوا الكثير من الأهوال على مدى الســنوات الثلاث الماضية«، مضيفة أن 

»معارك تحرير المدينة فاقمت من معاناة الأطفال«.

■ الموصــل ـ أ ف ب: على مقربة من المدينة 
القديمة، قلب الموصــل التاريخي الذي دمرته 
المعارك الشرسة، يراقب ماهر النجماوي عاملا 
يجدد طلاء متجــره المهجور منذ فترة طويلة، 
في مســعى من ســكان ثاني أكبر مدن العراق 

إعادة الروح إليها، بعد شهور من القتال.
يقــول النجمــاوي )29 عامــاً(، وهو بائع 
بطاريــات وإطارات ســيارات، »هنا انفجرت 
سيارة مفخخة، وهناك ضرب صاروخ المبنى«.
لا يزال الطلاء الأبيــض على واجهة محله 
ناصعا، علــى عكس الدمــار الرمادي المحيط 
بالمــكان. صفوف من المحلات لا تــزال فارغة، 
بثقــوب  متروســة  الحديديــة  وواجهاتهــا 

الرصاص.
في المدينة القديمة، تغطي الأنقاض والركام 
مبان  بين  الممتــدة  الشــوارع  الخردة،  وقطع 

نصف منهارة.
حيدر  العراقــي  الــوزراء  رئيس  وأعلــن 
العبادي الاثنين اســتعادة الموصل من تنظيم 
الموصل  سكان  ويحاول  الإســلامية«  »الدولة 
القديمة، إعادة الحيــاة الطبيعية مجددا إلى 

المدينة التي شوهتها الحرب.
يناظر ســالم عبد الخالق أمام منزله عمالا 
يقومون بوضع حجارة جاهــزة لإعادة بناء 

متاجر قريبة.
يقول إن »عنف الغارات وانفجار السيارات 

المفخخة ضعضعت المنازل القديمة«.
ويضيــف الرجل البالــغ 34 عاماً، وهو أب 
أن »هذه المحــلات أصيبت  لثمانيــة أطفــال 
بأضرار، كنا نخشــى أن تنهار، لذلك هدمناها 

لإعادة بنائهــا«، متابعــا »أود أيضا أن أجدد 
الجدران  تصدعــت  لقــد  منزلــي،  داخليــة 

والأساسات«.
في شــارع تســوق بحي الموصل الجديدة 
خارج البلدة القديمة، تفوح رائحة كريهة من 
مياه صرف صحي تتدفق في أقنية ممتدة إلى 

جانب أرصفة تغطيها القمامة.
ولكن عند أســفل المبانــي المهدمة، محلات 

تجارية أعادت فتح أبوابها.
وأمام متجــر لبيــع الثلج، حفــرة كبيرة 

تتكشف منها أنابيب ملتوية.
وإلــى أبعد قليلا، تغــزو الأرصفة طاولات 

وكراسي مطاعم وشوايات الدجاج.
يقول أحمد حامد وهو يجلس مع أصدقائه 
ويستعد لتناول وجبة من اللحم المشوي أمام 
أحد المطاعم »في الســابق لم نكن قادرين على 
المشي هنا. كان الدمار في كل مكان. لكن خلال 
الشهرين الماضيين بدأت الحياة تعود تدريجيا 

إلى طبيعتها«.
يوضــح المهندس البالــغ 49 عاما أن البنى 

التحتية في غرب الموصل قد دمرت.
ويضيــف »الطرقــات، ونظــام الصــرف 
الصحي، والميــاه الجارية، والكهرباء، لم يبق 

شيء«. 
ويتابع »بالنســبة للمياه هناك خزانات أو 
منظمات توزعها مجانا، وأما الكهرباء فالناس 

تشترك بمولدات كهربائية في كل حي«.
البلدية  الشــارع، يصــب عمــال  في آخر 
الإســمنت في خنادق كبيرة بعد تركيب مجار 

جديدة.

يقول المسؤول عن معالجة مياه الصرف في 
البلدية عمار أنور »نعمل منذ شــهر في مناطق 

تم تحريرها في غرب الموصل«.
لكن ســلطات المدينة تقول إن لديها نقصا 

ماليا.
يشــير أنور إلى أن »الأموال التي خصصت 
المالي للبــلاد، ولكن  قليلة بســبب الوضــع 

المنظمات غير الحكومية ستساعدنا«.
وحذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
فــي الأمم المتحــدة الاثنين مــن أن الخدمات 
الأساسية كالمياه والكهرباء والبنية التحتية، 
ستحتاج  والمستشفيات،  المدارس  ذلك  في  بما 

إلى إعادة بناء أو إصلاح.
وأوضحت أنه »من المحتمل أن تكون عملية 
إعادة البناء بطيئة ومكلفــة، لكنها ضرورية 

لتحقيق الاستقرار«.
ولكن فــي متجر البقالة حيــث يعمل لؤي 
حــازم، عــادت الســلع الأساســية للظهور 
مجــددا. فهــو يبيــع المعكرونــة وصناديق 
الفاصولياء وكراتين البيض وزجاجات المياه 

والحفاضات.
يقول إن »كل هــذه المنتجات متوفرة الآن، 

ولكنها أغلى بسبب النقل«.
يشــكو حازم أيضا من الأضرار التي لحقت 
العشريني  الشــاب  ويقول  التحتية.  بالبنية 
الذي يبدو ثلاثينيا »لا يوجد مياه ولا كهرباء، 
يمكنــك الحصــول علــى كهرباء عــن طريق 
المولد، ولكن الأســعار التــي يفرضونها أعلى 
من الأســعار التي تحددها الحكومة )...( لقد 

دمرتنا داعش«.

الموصل ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

دعا سكان من الموصل، من الذين تضرروا بسبب 
العمليات العسكرية في المدينة، إلى التعويض عما 
فقدوه من أموال وممتلكات، مؤكدين أن من واجب 
الحكومــة »الحفاظ على ســلامة أمــن وممتلكات 

المواطن«.
أبو محمد، من سكان الموصل »فقد من الممتلكات 
ما يعادل المليون دولار بعــد تدمير منزله ومحاله 
التجاريــة«، ويعيــش اليــوم، حســب مــا قال 
لـ»القدس العربي«، على »المعونات التي تأتيه من 
المنظمات الخيرية ولايملك شيئاً من المال«، مطالباً 
»الحكومة العراقية بتعويض المتضررين بأســرع 
وقت من أجل إعــادة إعمار منازلهم ومحالهم وكل 
ما فقدوه بســبب الحرب التي دمرت كل شيء في 

المدينة«.
 ودعا إلى »استقطاع نســبة معينة من ميزانية 
الدولــة وتخصيصها للمتضررين بســبب المعارك 

التي حدثت في المدينة«.
أمــا عبدالرحمن، من الموصل أيضــاً، أعتبر في 
حديث لـ»القدس العربي« أن »من واجب الحكومة 
العراقيــة حماية أرواح وممتلــكات المواطنين من 
أي خطر يتعرضون له ســواء مــن قبل الجماعات 

الإرهابية أو العصابات«.
وبين أن »الدمار الذي حل بمدينة الموصل لايمكن 

التغاضي عنه أو إهماله«.
 وحــث الحكومة العراقية على »الإســراع بدفع 
التعويضات وإعادة اعمار المدينة لأن أغلب سكان 
الساحل الأيمن أصبحوا نازحين ليس لهم مأوى أو 
مكان بدل منازلهم التي تدمرت غير المخيمات، التي 

تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم«.
وتحتاج الموصل إلى جهود كبيرة وتسخير كافة 
الإمكانيات من أجــل إعادة بنائها وإخراج الحطام 
الــذي خلفته الحــرب فيها، وفق ما قــال المواطن 

الموصلي، علي محمود لـ»القدس العربي«. 
وشــدد على أن »نوايا الحكومة في إعادة إعمار 
المدينة لا تبشــر بخير، وأنها لطالما تتحجج بعدم 
وجود إمكانية لإعادة إعمارها في الوقت الحالي«.

وأضــاف أن »عدم اســتقرار أهالــي المدينة في 
مدينتهم ســيولد مشــاكل سياســية واجتماعية 
مســتقبلًا«، داعياً إلى »الإسراع بتعويضهم سواء 
مالياً أو تتكفــل الحكومة بإعادة إعمار منازلهم من 
والإشراف  بالإطلاع  تقوم  للجان  تشــكيلها  خلال 

على البناء«.
أم حكم، مــن الموصل فقدت زوجها وأحد أبنائها 
ومنزلها في آنٍ واحــد بعد تعرضه للقصف. قال لـ 
»القدس العربي« إن »الحكومة ليســت قادرة على 
إعــادة ابنها وزوجها للحيــاة، ولكنها قادرة على 
إعادة بناء منزلها لكي تعيش فيه هي وما تبقى من 

أسرتها بكرامة وأمان«.
ودعت إلى »إعادة إعمار منزلها من أجل العودة 

إليه والعيش في كرامة«.

وطبقاً لعضــو مجلس محافظــة نينوى محمد 
البياتي، فــإن »تنظيم »الدولة« فجــر أكثر دوائر 
الدولــة الحكومية في الموصل وقام بتخريب وهدم 
مبانــي المواطنين«، مبيناً أن »نســبة دمار الجانب 
الأيمن بلغت أكثر من 70 في المئــة، فيما لا تتجاوز 

النسبة في الجانب الأيسر 50  في المئة«.
وأشار إلى أن »المدينة القديمة في الجانب الأيمن 
والمنظمات  الاتحادية  الحكومة  من  ونأمل  منكوبة، 
والــدول المانحة إلى المشــاركة في عمليــة إعمار 

المدينة«.
وأضــاف، أن »تعويض المواطنــين المتضررين 
من »داعــش« يحتاج إلى أمر ديواني من رئاســة 

الوزراء، لافتا إلى أنه تمت المطالبة بهذا الأمر.
وأعلن ناشــطون في عمليات الدفاع المدني عن 
إحصائيات أولية لنســبة الدمار في الموصل، حيث 
تم تدميــر »63« دار عبادة بين مســجد وكنيســة 
غالبيتها تاريخيــة، إضافة إلى تدمير »212« معملا 
وورشــة و»29« فندقــاً، وتدمير معامــل الكبريت 

والغزل والنسيج ومعامل أخرى. 
واستناداً إلى هذه الاحصائية أن نسبة التدمير 
في المؤسســات الحيوية بلغــت 80 في المئة، حيث 
شملت تدمير«9« مستشفيات من أصل »10« و»76« 
مركزا صحيا من أصل »98« وتدمير »6« جسور من 
أصل 6، إضافــة إلى تدمير »308« مدرســة و»12« 
معهــداً وكلية، وتدمير نحو »11« الف منزل، كما تم 
تدميــر »4« محطات كهربــاء و«6« محطات للمياه 

ومعمل أدوية.

... ويطالبون الحكومة بتعويض سكان غرب الموصل يبدأون إعادة بناء المدينة
 ما خسروه أثناء الحرب على » الدولة«

■ القاهــرة  ـ د ب أ: أكدت قيادات ســنّية 
عراقية، أمــس الخميــس، أن تأجيل مؤتمر 
اتحاد القوى الســنية، الذي كان مقررا عقده 
في العاصمة بغداد غدا الســبت حتى إشعار 
آخــر، لا يعنــي تأجيــل مســاعي النهوض 
بأوضــاع المكــون الســني فــي البــلاد ولا 
محاولات تحقيق المصالحة الوطنية، مسيرة 
إلــى أن التأجيل قــد يكون مفيــدا من أجل 
توســيع قاعدة المشاركة في المؤتمر وإكسابه 

المزيد من الزخم.
وتم مؤخرا إعلان تأجيل المؤتمر بســبب 
استعراض عســكري، دعا له رئيس الوزراء 

العراقــي حيدر العبــادي للاحتفال بتحرير 
للمشــروع  العام  الأمــين  وقــال  الموصــل. 
العربي الســني خميس الخنجر »كان واحدا 
مــن الداعين لتأجيــل المؤتمــر لمحاولة ضم 
بالشارع  ثقلها  لها  بارزة  أخرى  شــخصيات 

السياسي«.
وأعرب الخنجــر عن تفهمــه للانتقادات 
التي طالت المؤتمر وقياداته، لكنه شــدد على 
أن »اللقاءات التي تمت بين القيادات السنية 
على مدار أكثــر من عام داخل وخارج العراق 
كانت تهــدف لإيجاد مشــروع عراقي وطني 
يضم الجميع: يبدأ من معالجة أوضاع المكون 

السني وتحديدا إعادة الإعمار لمدنه المدمرة، 
ثم يأتــي الأهم، وهو ملء الفراغ السياســي 
على الساحة الســنية، حتى لا يتم استغلاله 
مجددا من قبل تنظيم متطرف كتنظيم داعش 
ويتجــدد بعدهــا التهديد لمســتقبل العراق 

والمنطقة«.
وأضــاف: »خلال التحضيــرات، فوجئنا 
برئيس مجلس النواب سليم الجبوري يعلن 
عــن المؤتمر علــى نحو متعجــل وبالصيغة 
التي تابعناهــا، ولذا تحفظنا على  الطائفية 
الأمــر... وعمومــا ليس من المعقــول ونحن 
والذي  الدولة،  تنظيــم  على  بالنصر  نحتفل 

تحقــق بجهــود ودمــاء الجميع مــن أبناء 
المحافظات السنية وأبناء محافظات الجنوب 
لمؤتمر  الدعوة  تتم  أن  بالبيشمركة،  والأخوة 
علــى عجل وبشــكل يَفهم منــه البعض أنه 

مؤتمر طائفي«.
ودعا إلى »إتاحة الفرصة للقيادات السنية 
التي لديها مشــاكل قانونية مثل وزير المالية 
الســابق رافع العيســاوي ومحافظ نينوى 
السابق أثيل النيجفي لتوفيق أوضاعهم قبل 
انعقاد المؤتمر ليتســنى لهم المشاركة فيه من 

داخل العراق«.
بمشــاكل  المؤتمر  اهتمــام  مــدى  وحول 

مثل عــودة النازحين والمطالبــة بمعاقبة من 
أجرم بحق السنة ســواء من عناصر تنظيم 
»الدولة« أو بعض عناصر »الحشد الشعبي«، 
قال: »هناك هيئة تنفيذية منتخبة تعكف على 

وضع أجندة المؤتمر«.
وتابــع: »في اعتقــادي، ســتضع الهيئة 
عودة النازحين وإعادة إعمار المدن الســنية 
في الأولوية، وبالتأكيد ستكون هناك مطالب 
بالقصــاص ممن ارتكب أي جــرم، وإن كنت 
أود أن يتم تبني تلك المطالب تحديدا من قبل 
مشروع وطني يضم الجميع، السنة والشيعة 
والأكــراد،... فأغلــب الســنة يتطلعون إلى 

مشروع تسوية وطنية شاملة«.
أمريكي  دعــم  وجــود  حقيقــة  وحــول 
وخليجــي ومباركــة إيرانيــة ضمنية لعقد 
هذا المؤتمــر، قال: »عالمنا اليوم بلا أســوار، 
والكل يتدخل لحماية مصالحــه... وأرى أن 
أولوية  لديه  كلــه  والعالم  المتحدة  الولايات 
داعش،  علــى  القضاء  هــي  بــارزة  واحدة 
وبالتالي فإنهم حريصون على توحيد السنة 
وضمان  الشيعة  مع  لاحقا  التفاهم  لتســهيل 
عدم اســتغلال أي تنظيم متطرف لاستمرار 

الفجوة بينهما«.
أن  والمهم  لمصلحته،  يعمل  »الكل  وأضاف: 
ندرك نحن كعراقيين مصلحتنا... ومن المؤكد 
أن مصلحتنا هي أن نكون جزءا من المنظومة 
العربيــة«. كذلك، أكد عضــو المؤتمر محافظ 
ديالــى الســابق، عمر الحميــري : »كان من 
الصعب عقد المؤتمر بالتزامن مع الاستعراض 
العســكري وما يتطلبه من إجــراءات أمنية 
مشــددة قد تفــرض صعوبة علــى تحركات 
أن تشــارك بالمؤتمر،  المقــرر  الشــخصيات 
وتحدث أيضا عن اســتمرار محــاولات لملمة 
أطياف عدة بالمكون الســني والعمل على حل 

الخلافات بينها«.
وأشار إلى »احتمال عقد القيادات المنظمة 
مســاء  صحافي  ومؤتمر  لاجتمــاع  للمؤتمر 
اليوم الجمعة لإعلان تحالف تأسيسي بينهم 
بشــكل رســمي، على أن يتم تأجيل المؤتمر 
وتوحيد  الإشــكاليات  لحــل  الوقت  لبعض 
الموقف الســني ثــم الانطــلاق للتوافق مع 
دعوات المصالحة الوطنية وفي مقدمتها دعوة 

رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم«. 
من جانبه، اعتبر نائب رئيس الجمهورية 
السابق السياســي البارز طارق الهاشمي أن 
انتقــاد المؤتمر ومحاولة »شــيطنته« وحتى 
قــرار تأجيله كلهــا »أمور كانــت متوقعة«، 
ولكنه أكــد على ضرورة عدم الســماح لأية 
كترتيب  أساسية  خطوة  »تؤجل  بأن  عراقيل 

البيت العربي الســني، خاصــة بعدما تأكد 
للجميــع أن دوام هــذا الوضــع لا يصب في 

مصلحة أمن واستقرار العراق«.
واســتنكر الهاشــمي، اتهامــات بعــض 
قيــادات ائتــلاف دولــة القانون برئاســة 
رئيس الوزراء الســابق نور المالكي للمؤتمر 
بأنه يمهد لقوى إقليمية للتدخل في شــؤون 
العــراق، وقال: »من طعنوا فــي المؤتمر بهذا 
السبب يعلمون جيدا حجم التدخل الإيراني 
في الشــأن العراقي، ولا يخفى على أحد أنه 
عندما يواجه أطراف في التحالف الشــيعي 
الجميع  فــإن  النظر  وجهــات  فــي  خلافات 
يحجون إلى طهــران... ولذا أقــول إن على 

مطلقي تلك الاتهامات الخجل من أنفسهم«.
والهدف  مســتقلا...  يبقى  »قرارنا   : وأكد 
تنظيمي  إداري  هــو  المؤتمــر  لهــذا  القريب 
للمكون... أما الهدف البعيد فهو التوافق نحو 
رؤية مشتركة للتعاطي مع التحديات الراهنة 
والمستقبلية... وعموما، فإن من الطبيعي أن 
نكون بحاجــة إلى أشــقائنا وأصدقائنا في 

المنطقة والعالم«.
واستنكر أيضاً رئيس كتلة تحالف القوى 
العراقية في البرلمان العراقي أحمد المســاري 
الاتهامات التي ســيقت للمؤتمــر وقياداته، 
وشــدد على أن »مشــروعه الأساســي هو 
التحالف بــين القوى السياســية الموجودة 
على الأرض بالمحافظات ذات الأغلبية السنية 
لتبني الوضع في تلك المحافظات التي دُمرت 
جراء وجود تنظيم داعش بها وخلال معارك 
المؤتمر  قيادات  اتهام  ووصف،  منه«.  التحرر 
بالبحث عن شــعبية مفقــودة بكونه مجرد 

»استهداف سياسي لا أكثر«.
ورأى أن مــن الأجــدر أن يتــم الترحيب 
بالمؤتمــر لأن التعاون بين المكونات الســنية 
فيما بينها ثم مع المكونات الأخرى من شــأنه 
أن يصب في نهاية المطاف في تحسن الوضع 

بالعراق على كافة المستويات.

قيادات عراقية: تأجيل مؤتمر بغداد لا يعني تأجيل مساعي توحيد المكون السنّي

... وعقد مؤتمر آخر وسط خلافات وغياب شخصيات بارزة
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي: 

تحــت شــعار »نحو دولة مواطنة لا دولــة مكونات في إطــار العراق الموحد« 
عقــدت لجنة »مؤتمر بغداد الوطني« للقيادات الســنية، اجتماعاً أمس الخميس 

في فندق بابل ببغداد، وسط غياب الرموز السنية البارزة.
وحســب بيان للجنــة التحضيرية للمؤتمــر، يأتي الأخير »تزامنــاً مع فرحة 
شــعبنا بالنصر وتحرير مدينة الموصــل، وبحضور ممثلــي المحافظات المحرّرة 
وعــدد مــن النــواب والــوزراء وأعضــاء مجالس المحافظــات وقادة الحشــود 

العشائرية والشخصيات الأكاديمية والعشائرية«.
وحيــا رئيــس اللجنة، كامــل الدليمي، في افتتــاح المؤتمــر، »الانتصار الذي 
حققته القوات المســلحة على الاعداء«، مؤكداً أن »العراق لا يقبل القســمة، وأن 
المقاتلين اثبتوا، وهم يقتحمــون مواقع الأعداء، أنهم متوحدون في حب العراق 

والتضحية من أجله«.  
وأشــار إلى أن »دور قادة البلد جاء ليكمل نجاح القوات المســلحة، من خلال 
إعادة النازحين وبناء المدن المدمرة«، داعياً لـ«حملة لافشال الخطاب الطائفي«.

 وطالــب أن »يتنازل بعضنا لبعض، من أجل دماء الشــهداء ولحماية جيلنا 
من المؤامرات الخارجية لبناء البيت العراقي الذي نحقق فيه العدالة الاجتماعية 

وننبذ فيه الظلم«. 

 رئيس البرلمان الاســبق النائب محمود المشــهداني، قال فــي كلمته إن »هذا 
الاجتمــاع هو الخطوة الاولى في مشــروع البيت العراقــي«، منوهاً إلى أن »هذا 
الانتصار العسكري سيمهد لنصر سياسي ناجز. والآن يمكن أن ننجز التسوية 
التاريخية، وهي خيار انقاذي ويجب النجاح بها«، مؤكدا أن »الإرهاب لا دين له، 

واسقاطه نصر عراقي بامتياز«.
ووفــق المشــهداني، »مشــروع البيــت العراقــي يؤكد علــى وحــدة العراق 
ومشروعية نظامه السياسي، ونبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وعدم تغطيته 

سياسيا ومجتمعيا، والتأكيد على التعايش وقبول الأخ«.
 وفي هذا الســياق، خاطب المشهداني، السياسيين العراقيين، بالقول: »ماذا 
جنيتم من حكومات تقاسم السلطة، هل استطعتم زراعة الثقة  أو قيادة الشعب 

إلى الرخاء؟ فلماذا تريدون العودة بنا إلى المربع الاول؟«.
  وذكر مصدر من داخل المؤتمر، أن أبرز المشاركين من النواب والشخصيات، 
هم من المقربين لـ»للتحالف الوطني الشــيعي«، إضافة إلى نواب وشــخصيات 
شــيعة، مشــيرا إلى غياب رموز ســنية بارزة عــن المؤتمر لخلافــات في توقيت 

المؤتمر وبرنامج المشروع.
ولفــت المصدر إلى »خلافات حــادة في مواقف القيادات الســنية تجاه عقد 
مؤتمر للمكون، حيث انقسموا بين الداعين إلى عقد مؤتمر وطني عام يشارك فيه 
الجميع ورفض المؤتمر الســني، وبين الداعين إلى مؤتمر يوحد قيادات الســنة، 
لمواجهة اســتحقاقات مرحلة ما بعد »الدولة الإســلامية«، وخاصة الانتخابات 

القادمة«. وانسحب عدد من شيوخ العشائر لمحافظات بغداد ونينوى والانبار، 
من قاعة المؤتمر كونه لا يمثل المكون السني، طبقاً للمصدر.

ويأتــي هذا المؤتمر، عقــب تأجيل مؤتمر »اتحــاد القوى« الســنية الذي كان 
مقرراً منتصف الشهر الحالي.

وكان رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، صالح المطلك، أكد لنائب ممثل 
الأمين العام لــأمم المتحدة في العراق، جورج بوســن، أن تأجيل مؤتمر اتحاد 

القوى«،  جاء لـ»اعتبارات وطنية«. 
وقــال المكتب الإعلامــي للمطلك، في بيــان، أن الجانبين »بحثــا تأجيل عقد 
مؤتمــر القــوى الوطنيــة الهــادف لإعانة أهالــي المناطــق المتضــررة وفتح أفق 
جديــد من المصالحات والتفاهمات الوطنية بين مكونات الشــعب العراقي دون 

استثناء«.
وأوضح المطلك، حسب البيان، أن »مؤتمرنا تأجل لاعتبارات وطنية ولشرح 
أهدافه بشــكل واضح للشــركاء السياسيين، ولفســح المجال امام القوى التي 

تكتلت على اساس طائفي لمراجعة مواقفها والعودة إلى جادة الصواب«.
وأضــاف: »عازمــون على عــدم الاشــتراك بأي نشــاط يركز على ترســيخ 
الطائفية ويفســح المجال امام الآخرين ليتخندقــوا خلف مكوناتهم ويؤدي إلى 

تشتيت حقوق النازحين والمتضررين وأهالي المدن المنكوبة«.
 وأقر أن »المؤتمر قد تم تأجيله إلى وقت آخر نزولا عند رغبة شــخصيات لها 

ثقلها الوطني«. 
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

قالت منظمات حقوقية مصرية، غير حكومية، إن نحو 350 
مواطناً اعتقلهم جهــاز أمن الدولة »الأمن الوطني« في مدينة 
بني سويف، رغم حصولهم على براءة من النيابة العامة في 
التهم الموجهة إليهم. وكشفت عن تعرضهم للإخفاء القسري 
والتعذيب والاعتقال في مقرات احتجاز وغرف غير آدمية في 

كل مركز احتجاز في المحافظة الجنوبية تسمى »الثلاجات«.
وأطلق مصطلح »الثلاجات« على أماكن احتجاز المعتقلين 
الحاصلــين على البراءة، إذ يعرف عنهــا أنها أماكن احتجاز 
غير آدمية في غرف ضيقة وســيئة التهوية، بعيدة عن أماكن 
الاحتجاز الرســمية، وتكتظ بأعداد تفوق طاقتها، ويشرف 

عليها جهاز الأمن الوطني »أمن الدولة«.
وحسب ما يعرف في الأوســاط السياسية المصرية، فإن 
»ثلاجات بني ســويف« أماكن احتجــاز خصصت للمعتقلين 
السياســيين الحاصلــين على أحــكام قضائيــة أو قرارات 
بالبراءة وإخلاء الســبيل، وتنكر الســلطات الأمنية وجود 
هؤلاء المعتقلــين لديها، وقــد تلفق لهم قضايا سياســية أو 

جنايات وقعت أثناء فترات احتجازهم غير الرسمية.
وأكدت »التنســيقية المصريــة للحقــوق والحريات« أن 
سلطات قوات الأمن في محافظة بني سويف، منتصف جنوب 
مصر، لا تزال تنتهج سياسة الإخفاء القسري بحق المعارضين 

السياسيين للنظام الحالي شعارا للتعامل معهم.
وأضافت: »منذ شهر أغسطس/أب 2016، أصبح التضييق 
علــى معتقلي المحافظــة نهجا لجهاز أمن الدولــة، والإخفاء 
القســري للمتهمين السياســيين بعد حصولهــم على أحكام 
بالبراءة أســلوباً متبعاً لا يتوقف، فلا يلبث الحكم أن يخرج 
من فيــه القاضي حتى يختفــي المتهم عــن العيون ويصبح 
مجهــول العنوان والهويــة، ليصطحبه رجــال أمن الدولة 
والمباحث إلى مقرات الاحتجاز في غرف غير آدمية بكل مركز 
تســمى الثلاجات، لتنتهي علاقته بالعالم معزولا عن الدنيا 

يلاقي ويلات التعذيب البدني والمعنوي«.
وأوضحت التنســيقية، في بيان، أمس الخميس، أن »في 
مركز الواسطي التابع لمحافظة بني سويف، يوجد أكثر من 90 
معتقلا مختفين قسريا بعد الحصول على البراءة منذ 7 أشهر، 
وآخرين مختفين قســريا من أكثر من شهر، فيما رصد اختفاء 
40 متهما قسريا بعد الحصول على البراءة منذ أكثر من شهر 

في مركز ناصر.
وفي مركز ببا، هناك 35 معتقلا أخلي سبيلهم منذ أكثر من 
3 شــهور ولكن تم إخفاؤهم، كما شهد مركز سمسطا30  حالة 
اعتقال أيضا، وفي مركز اهناسيا 18 معتقلا تمت تبرئتهم في 

إحدى قضايا التظاهر منذ شهرين وما زالوا قيد الإخفاء.
وفي مركز الفشــن هناك 6 اشــخاص اعتقلوا منذ عامين 
وما زالوا يحصلون على البراءة ثم يجري إخفاؤهم قســريا 
لفترة علــى ذمة قضايا جديدة، فيما صــدرت أحكام بإخلاء 

ســبيل عدد من المعتقلين في »وســط محافظة بني سويف« 
منهم »عبد الحليم أحمد وياسر شعبان وعبد الرحمن بركات 
ومحمود شــعبان و28 آخرين منذ أكثر من 5 شــهور ولم يتم 

إطلاق سراحهم.
وفي قلب مركز بني ســويف، هناك أكثــر من 35 معتقلا لم 
يطلق ســراحهم رغــم حصولهم على البراءة منذ شــهرين، 
غيــر 35  معتقلا آخرين تم إخفاؤهم بعد إخلاء ســبيلهم منذ 
3 أسابيع في مركز »بني سويف الجديدة«،  ولم يتم السماح 

لأهاليهم برؤيتهم أو دخول أي متاع لهم.
ونقلت منظمات حقوقية مناشــدة أهالي المعتقلين في مقار 
احتجاز ومراكز شــرطة بني ســويف، لكافــة مراكز حقوق 
الإنســان ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المختصة، 
للتدخل وإجلاء مصير أبنائهم وتحقيق العدالة ورحمتهم من 
مقرات احتجاز غير آدمية رغم تبرئتهم، وإنقاذهم من تعذيب 
وإهانة وانتهاكات مســتمرة لآدميتهم في أماكن تنتشــر بها 

الأمراض في أجسادهم وتضيع فيها زهرة أعمارهم.

ودشــن عدد من النشــطاء حملة إلكترونيــة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي تحت عنوان »ثلاجات بني ســويف«، 
للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقل بني ســويف، معربين 

عن تخوفهم على سلامتهم.
وأدان »مركز الشــهاب لحقوق الإنسان« الإنتهاكات بحق 
المعتقلين، واســتنكر عدم تنفيذ قوات الأمن لأحكام القضاء، 
كما طالب النيابة العامة بالتحقيق الفوري في تلك الانتهاكات 

والتجاوزات وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
ويشــن نشــطاء ومنظمات حقوقية حملة ضد الاختفاء 
القســري منذ 3 أعــوام، بعد تزايــد الحالات المبلــغ عنها، 

واكتشاف احتجازهم بعد فترات طويلة من الإخفاء.
ومنذ أيــام أصدرت المحكمــة الإدارية العليــا في مجلس 
الدولة في مصــر أول حكــم قضائي نهائي يحمل الســلطة 
الحاكمة حاليا مســؤولية الإخفاء القسري للمواطنين، وذلك 

في الطعن رقم »78415 لسنة 62 قضائية عليا«.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم »إنه من واجبات وزارة 
الداخلية الإفصاح عــن مكان المختفين«. وأكدت أن »الاختفاء 
القسري للأشــخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان«، مشيرة 
إلى أن مصر وضعت ضمانة هامة في دســتورها ضد ظاهرة 

الاختفاء القسري.
وشددت المحكمة على ضرورة تحميل المسؤولية الجنائية 
علــى أقل تقدير لكل مــن يرتكب جريمة الاختفاء القســري، 
أو يأمــر أو يوصــي بارتكابها أو يحــاول ارتكابها، أو يكون 
متواطئا أو يشترك في ارتكابها، وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر 
أو تعليمات صادرة من ســلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو 

غيرها لتبرير الاختفاء القسري«.
ودشــن نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسما 
بعنوان »الاختفاء القســري جريمة«، انتقدوا فيه سياســة 
النظــام وجهازه الأمني فــي إخفاء المعارضين السياســيين 

قسريا، وظهورهم بعد فترة إما معتقلين بتهم ملفقة أو قتلى.
وقال مدير التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت 
غنيم، لـ»القدس العربي«، إن محافظة بني سويف بالتحديد 
وبشكل خاص تشهد هذه الظاهرة من أكثر من عامين، مشيرا 
إلــى أن أجهزة الأمن في المحافظة تتعمد عــدم تنفيذ قرارات 

النيابة باخلاء سبيل المتهمين وتعتقلهم بتهم جديدة وهمية.
وأشــار إلى أن هناك أحد المتهمين تكــرر الأمر معه نحو 7 
مرات فــي قضايا وهمية، لافتا إلــى أن أهالي هؤلاء المختفين 
أصبحوا علــى وعي كبير ويرســلون شــكاويهم للمحامين 

والحقوقيين لمتابعة مواقف ذويهم.

يتعرضون للتعذيب والاعتقال في مقرات احتجاز وغرف غير آدمية

منظمات حقوقية تتهم الأمن المصري بإخفاء 350 مواطنا في بني سويف

صورة أرشيفية لوحشية الشرطة المصرية ضد المتظاهرين

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

أمــس  المصريــة،  الكنائــس  أعلنــت 
الخميس، إلغــاء كل الرحلات والمؤتمرات 
الصيفية الســنوية حتى نهاية أغسطس/ 
آب المقبــل، لأول مرة منذ ســنوات، بناء 
على تقدير منها للموقف الأمني، وخشــية 
اســتهدافها من مســلحي تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
المتحدث  حليــم،  بولس  القــس  وقال 
الرســمي باســم الكنيســة القبطية، في 
قررت  »الكنيسة  إن  صحافية،  تصريحات 
في  الصيفية  ومؤتمراتهــا  رحلاتها  إلغاء 

هذه الفترة«.
 وأضاف: »من غير الملائم قيام الرحلات 
والاســتمرار في تنظيم المؤتمرات في ظل 

الظروف الأمنية الحالية«.
وتابــع :«الكنيســة وجــدت أنــه من 

الملائم في الفترة المقبلة أن تمنع الرحلات 
للظرف  تقديرهــا  إطار  فــي  والمؤتمرات، 
الأمنــي، مــع وجــود تنســيق كامل بين 

الكنيسة والأجهزة الأمنية«.
 وزاد: »وجدنــا أنه من الأفضل تعطيل 
الرحــلات والمؤتمــرات في هــذه الفترة 

حفاظا على شعب الكنيسة«.
من جانبه، قال القــس الدكتور أندريه 
زكي، رئيــس الطائفة الإنجيلية في مصر، 
إنه أبلغ أمــس 18 رئيــس مذهب تابعين 
لطائفته بالقرار، مع استمرار التنسيق مع 
الأمن فب المستقبل، مؤكدًا أن القرار مجرد 
اســتهداف  حوادث  بعد  احترازي  إجراء 

الأقباط.
وأضاف زكي :«بعــد وصول معلومات 
أمنية بشــأن وجود  تهديــدات للكنائس 
واســتهداف لبعــض مواقــع التجمعات 
المســيحية من مؤتمرات او رحلات، أخذنا 
الأمــور بمحمل الجد كنوع مــن الاحتياط 
وألغينا  الأمنيــة  المعلومــات  علــى  بناء 

الرحــلات والمؤتمــرات الصيفية لشــهر 
يوليو/تمــوز  لحين مــرور هــذه الفترة 
ولحــين ورود تعليمــات مــن الأمن تؤكد 
تشهد  مصر  ان  خاصة  الأوضاع،  ســلامة 
حربا شرســة مع الارهاب في هذه الفترة 
لاســيما بعد الموقف الذي أخذته مصر من 
قطر وما يترتب عليه من عواقب ورد فعل 
الآن لا ســيما أيضا بعد هزيمة داعش في 
الموصل وقد يكــون رد فعل الارهابيين في 

أي مكان في العالم«.
 وكانت محافظة المنيا المصرية، شهدت 
في شــهر مايو/ أيار الماضي هجوما نفذه 
مسلحون استهدف 3 سيارات تقل أقباطاً، 
متجهة لدير »انبا صموئيل المعترف«، نتج 
عنه مقتل 35 شــخصاً بينهم عدد كبير من 

الأطفال وإصابة آخرين.
وجاء الهجوم بعد أيام من إعلان تنظيم 
»الدولة الإســلامية«عزمه على استهداف 
الأقباط، محــذرا المصريين المســلمين من 

الوجود في أماكن تجمع الأقباط.

الكنائس المصرية تلغي الرحلات الصيفية
 خشية استهدافها من »تنظيم الدولة«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة، أمس الخميس، 
ديفيد مايكل ســاترفيلد، مدير القــوات الدولية متعددة 
الجنســيات، في زيارة لمصر تســتغرق عــدة أيام يتفقد 
خلالها مقار القوات الدولية في سيناء ومتابعة تطورات 

الوضع هناك.
وعلى الرغم من تكــرار زيارات ســاترفيلد للقاهرة، 
إلا أن الزيارة الحالية تأتي في ظــل ظروف مختلفة بعد 
توقيــع مصر اتفاقية إعادة ترســيم الحــدود مع المملكة 
العربية الســعودية والمعروفة إعلامياً باتفاقية جزيرتي 
تيران وصنافير، وفي ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها 

سيناء.
والتقى الفريق محمود حجــازي، رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة، الخميس، ساترفيلد، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء ســبل التنســيق لتنفيذ مهــام القوة 
متعددة الجنسيات ومجالات التعاون المشترك مع القوات 
المسلحة، حسبما ذكر العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، 

المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وأشــاد رئيس الأركان بدور مدير عام القوة متعددة 
الجنســيات خلال فترة عمله في القوة التي قاربت على 
الانتهــاء، مؤكدًا الــدور الهام الذي تقوم بــه القوة وما 
تتمتع به مــن احترافية في الأداء مكنتها من تنفيذ مهامها 

على الوجه الأكمل بنجاح خلال الفترة الماضية.
ووجــه مدير عام القوة متعددة الجنســيات الشــكر 
والتقديــر للقيادة العامــة للقوات المســلحة على الدور 
الهام الذي تقوم به لتذليل كل المصاعب التي تواجه عمل 
القوة والسعي الدائم لدعم مهامها، متمنيًا لمصر مزيدًا من 
التقدم والاستقرار باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية 

لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن المقرر أن يلتقــى مدير القــوات الدولية متعددة 
والشــخصيات  المســؤولين  كبار  من  عددا  الجنســيات 
بينهم وزير الخارجية، سامح شكري، لمتابعة التطورات 
الأخيرة في سيناء، والتعاون في توفير كل الوسائل التي 
تساعد القوات الدولية في عملها مع القيام بزيارة للقوات 

في مواقعها في سيناء.
وكانت الســعودية أعلنت التزامها بالوفاء بالتزامات 
مصــر الواردة فــى معاهدة الســلام، وهي إشــارة إلى 

رغبة السعودية فى حلول قواتها مكان الشرطة المصرية 
الموجودة في جزيــرة تيران، والوفــاء بنفس التزامات 
مصر بمعاهدة السلام، وهي ضمان الملاحة الدولية، لكنها 
في الوقت نفســه لم توقع صكا كتابيا دوليا مع إسرائيل 

حتى الآن.
يشار إلى أن ساترفيلد، يتولى رئاسة القوات الدولية 
مــن مقرها الرئيســي في رومــا، بالإضافة إلــى مكتبي 
اتصال في القاهرة  وتل أبيب، وتشــارك 12 دولة بقوات 
هي فيجــي ونيوزيلندا وكولومبيــا وأوروغواي وكندا 
وأستراليا والنرويج وإيطاليا والمجر وفرنسا والولايات 

المتحدة وهولندا.
وتقوم هذه الدول بحفظ الأمن والسلم في سيناء منذ 
بداية مهمتها عام 1981 في أعقاب توقيع اتفاقية الســلام 
بين مصر وإسرائيل عام 1979، بهدف الإشراف على تنفيذ 
الأحكام الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالأمن لاتخاذ ما يلزم 

لتجنب أي خروقات للاتفاقية والتزاماتها.
وتمارس هذه القــوات، البالغ قوامهــا حوالى 1800 
جندي، عملها في مراقبة وتســيير دوريات مراقبة بطول 

الحدود المصرية ـ الإسرائيلية.

مدير القوات الدولية في أول زيارة للقاهرة
 بعد إقرار »تيران وصنافير«

القاهرة ـ »القدس العربي« :

قررت إحــدى دوائر محكمة جنايات شــمال 
القاهرة المنعقدة في العباســية، أمس الخميس، 
إحالة الدعوى المقامة ضد ورثة اللواء جمال عبد 
الرئيس الأسبق  العزيز، رئيس طاقم سكرتارية 
محمد حســني مبارك، في قضية »الكســب غير 
المشــروع« إلى لجنة ثلاثيــة لفحصها، وحددت 
جلســة 12 ســبتمبر/ أيلول المقبــل، للنظر في 

التقرير الوارد من اللجنة.
النيابة  النقض قبلت طعــن  وكانت محكمــة 
العامــة على »إلغاء إقامة الدعــوى الجنائية في 
الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع«، 
وعــرض الأوراق على رئيس محكمة اســتئناف 
القاهــرة، لتحديــد دائرة جنائيــة أخرى لنظر 
قضية فساد »ســكرتير الرئيس الأسبق« الراحل 

جمال عبد العزيز.

جنايات  محكمــة  قضــت  ســابق  وقت  وفي 
الجيزة بتأييد قرار جهاز الكســب غير المشروع، 
التابع لــوزارة العدل المصريــة، بالتحفظ على 
أموال اللــواء الراحل جمال عبــد العزيز وأفراد 
أســرته، لاتهامهم فــي قضايا فســاد جديدة مع 

أسرة مبارك، واستغلال وظائفهم.
وقدم وجيه عبد الملاك، محامي ورثة سكرتير 
مبارك عدة دفــوع؛ أهمها عدم قبــول الدعوى؛ 
لرفعها بشــكل غير قانوني، وبطــلان إجراءات 
المحاكمة وعــدم قبولهــا نظرا لانعــدام اتصال 
المحكمة بهــا، كما دفع بانقضاء دعوى الرد؛ لعدم 
صدور حكم من محكمة الجنايات المختصة خلال 

3 سنوات، من تاريخ وفاة المشكو في حقه.
وتوفــي ســكرتير الرئيس الأســبق مبارك، 
اللواء جمال عبد العزيز، داخل مستشفى المعادي 
العســكري في الأول من ديســمبر/كانون الأول 
عام 2012، حيث كان محبوسا احتياطيا على ذمة 
عدة قضايا متهم فيها بالفســاد المالي والإداري، 

ونقل للمستشــفى إثر إصابتــه بأمراض مزمنة 
منها الفشــل الكلوي، حسبما أعلن حينها اللواء 
محمد إبراهيم، مســاعد وزير الداخلية لمصلحة 

السجون.
وفي مايو/أيار 2012، نشــرت صحف مصرية 
غير  الثــروات  بفحص  المختصة  اللجنــة  تقرير 
العزيز ســكرتير  المشــروعة للواء جمــال عبد 
رئيس الجمهورية الســابق حسني مبارك، التي 
تــردد أنها بلغت أكثر مــن 11 مليار جنيه جمعها 

باستغلال نفوذه.
الأســبق  الرئيس  ســكرتير  التقرير  واتهــم 
بوجــود  تضخــم في عناصــر الذمــة المالية له 
ولزوجتــه بما لا يتناســب مع مصــادر دخلهما 
المشــروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى 
قيامه باســتغلال نفوذه وصفتــه الوظيفية في 
جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة 

المالية الخاص به مما يمثل كسبا غير مشروع.

القضاء المصري يشكل لجنة لفحص
 فساد سكرتير مبارك الراحل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضــت محكمة جنايــات القاهرة برئاســة 
المستشــار حســين قنديل، المنعقــدة في معهد 
بالسجن  الخميس،  أمس  بطرة،  الشرطة  أمناء 
المشــدد 10 ســنوات على متهمــين اثنين، في 
إعادة محاكمتهمــا في القضية المعروفة إعلاميا 
بـ»ألتــراس ربعاوي« وإلزامهمــا بالمصاريف 

الجنائية.
وكانت محكمة النقــض، قبلت طعن المتهمين 
في قضيــة خلية »ألتراس ربعــاوي«، وقضت 
الصــادرة ضدهم، في  بإلغاء أحــكام الإعدام 
النيابة  مبنــى  بحرق  لهم  الموجهــة  الاتهامات 
الإدارية، وقررت إعــادة محاكمتهما أمام دائرة 

أخرى.

في  للمتهمين  وجهــت  أن  للنيابــة  وســبق 
مارس/ أذار  2014، تهم تشــكيل خلية إرهابية 
تحــت مســمى »ألتــراس ربعــاوي«؛ لتنفيذ 
أعمال عنف وحرق منشــآت الدولة وتخريبها، 
النيابــة الإدارية  وتورطوا في اقتحــام مبنى 

وحرقه.
يأتي ذلك في وقت حددت محكمة اســتئناف 
القاهرة، جلســة 29 أغسطس/ أب المقبل؛ لنظر 
إعادة محاكمــة المتهمين في القضيــة المعروفة 
إعلاميا بخلية  محمد كمال، بدار الســلام، أمام 

الدائرة 21 شمال.
يذكــر أن محكمــة جنايات القاهــرة، التي 
برئاســة  الشــرطة،  أكاديمية  فــي  انعقــدت 
أحكاما  أصدرت  الشــامي،  شــعبان  المستشار 
المؤبد لخمســة متهمين،  الســجن  تتراوح بين 

هاربين، والمشــدد لمــدد تتراوح بين15 ســنة، 
و3 أشــهر لـ 24 متهما، وعلى رأســهم القيادى 
الإخوانــي محمــد كمــال، الذي قتــل  على يد  
قوات الأمن أثناء محاولــة القبض عليه بتهمة 
التخطيط لقلب نظام الحكم، ونشــر الفوضى 

في دار السلام.
 كانــت وزارة الداخلية أعلنــت في أكتوبر / 
تشــرين الأول الماضي، أنها تمكنت من القبض 
على عدد عناصر وقيادات »الإخوان« المتورطين 
في تنفيذ عمليات عدائية والتخطيط لها خاصة 
التابعــين لجبهــة القيادي الإخوانــي المتوفى 

محمد محمد كمال.
يذكــر أن وزارة الداخلية أعلنــت في بيان، 
في اكتوبر/ تشرين الأول، الماضي، مقتل محمد 

كمال القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد.

محكمة مصرية تقضي بالسجن 10 سنوات
 على متهمين في »ألتراس ربعاوي«

السودان يؤكد استمراره بتنفيذ مسارات رفع العقوبات الأمريكية
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أعلن وزير الخارجية الســوداني، إبراهيم غندور، أمس 
الخميس، أن بلاده ســتمضي في تنفيذ المســارات الخمسة 
التي وضعتها أمريكا ضمن شــروطها لرفــع العقوبات عن 

السودان.
وقال غنــدور في مؤتمر صحافي، إن بــلاده »أوفت بكل 
المطلوبات في المســارات الخمســة«، مشــيرا إلــى أن »كل 

التوقعات كانت تدل على رفع العقوبات نهائيا«.
وأكد أن »تمديد العقوبات الأمريكية لثلاثة أشــهر أرسل 

رسالة سلبية للحركات المسلحة«. 
وأعتبــر أن »كل التقارير الأمريكيــة والدولية بيّنت أن 
الســودان التزم بتنفيذ المســارات الخمســة والتي تشمل 
مكافحة الإرهاب والمســاعدة في القضاء على جيش الرب، 
والإسهام في إرســاء السلام في جنوب السودان، وتحقيق 

السلام في السودان والشأن الإنساني«. 
وتطرق إلى إشــادة العديد من المؤسسات الأمريكية في 

هذا الشأن. 

وأوضح غندور أن »ملف حقوق الإنســان لم يكن ضمن 
المسارات الخمسة«. واعتبر أن بلاده »تخلو من الانتهاكات 

في هذا الاتجاه«.
ودعا الــى »التصدي لــكل من يحاول تلفيــق الأكاذيب 

والادعاء بانتهاك حقوق الإنسان في السودان«. 
وأضاف أن »العقوبات الأمريكية الأحادية القسرية أثرت 
على كل فئات المجتمع الســوداني، ولم تراع حقوق المواطن 

وظهر أثرها بشكل أكبر على الفئات الفقيرة«.
وأكــد أن »تأجيل رفــع العقوبات وجد رفضــا كبيرا من 
الشعب السوداني وعلى مســتوى حكومة الوفاق الوطني 
والأحزاب الســودانية«، مشــيرا إلى أن »بلاده ستمارس 
حقوقهــا كدولة ذات ســيادة كاملة مع الالتــزام بالتعاون 
المؤسســي مع المؤسســات الأمريكية في حــدود العلاقات 

الطبيعية«.
علــى صعيد متصل، قال حزب المؤتمــر الوطني )الحزب 
الحاكم في الســودان( إن »إبقاء العقوبات على الســودان 
فيه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومضر 
كذلك بالتطــور الإيجابي في العلاقة بــين البلدين، ويعمل 
على تشجيع رافضي السلام وحملة السلاح لمواصلة زعزعة 

الاستقرار في المنطقة والإقليم«.

وأضاف الحزب في بيان أن »السودان الذي تجاوز أسوأ 
الظــروف بتوفيق اللــه وارادة أهله، قادر على اســتكمال 
نهضته اعتمادا على الله الكريم من قبل ومقدراته وموارده 
الذاتية من بعد، وســيظل كذلك قائما بالالتــزام بتعهداته 

الدولية وفقا لقناعاته المبدئية«.
وأشــار الحزب إلــى »الجهود التــي بذلتهــا الحكومة 
للاستيفاء بكل مطلوبات رفع العقوبات«، مشيرا إلى أن« كل 
الدلائل كانت منصبــة نحو الرفع الكامل للعقوبات الجائرة 
على السودان وأهله ولكن جاء القرار مخيبا للآمال ومخالفا 

للعهود والتعهدات كما في المرات السابقة«.
وقرر الرئيس عمر البشــير، أول أمــس الأربعاء، تجميد 
لجنة التفاوض مع واشــنطن بشأن العقوبات، حتى الثاني 
اً على قرار نظيره  عشــر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ردَّ
الأمريكي، دونالــد ترامب، الثلاثاء، تمديــد فترة مراجعة 
الأوضاع في الســودان، وتأجيل قرار رفــع العقوبات، لمدة 

ثلاثة أشهر أخرى. 
وقبل أيــام من انتهــاء ولايته، رفع الرئيــس الأمريكي 
الســابق، باراك أوبامــا )2009 /2017(، جزئيــا العقوبات 
التجارية والاقتصاديــة المفروضة على الخرطوم منذ عامي 
1997 و2006، مــا ســمح بعودة التحويــلات المصرفية بين 

البلدين، واستئناف التبادل التجاري. 
وأبقــت إدارة أوبامــا علــى العقوبــات المفروضة على 
الســودان باعتبار أنه مدرج، منذ عــام 1993، على القائمة 
الأمريكية لـ»الدول الراعية للإرهاب«، ردا على اســتضافة 

الخرطوم آنذاك زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. 

وكانت الخرطــوم تنتظر قرارا من ترامــب، الذي تولى 
الســلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتنفيذ الرفع 
الكلي للعقوبات الاقتصادية، بعد انقضاء مهلة الستة أشهر، 
دهــا أوباما لمراجعة الأوضاع في الســودان ورفع  التي حدَّ

بقية العقوبات نهائيا.

وزير الخارجية يتحدث في المؤتمر الصحافي
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■ عواصم ـ وكالات: قُتل شخصان وجرح آخرون 
بهجوم بقنابل فراغية شــنته قوات النظام السوري، 
أمس الخميس، على بلدة عين ترما في ريف العاصمة 
دمشــق، الخاضعــة لســيطرة المعارضة والمشــمولة 

باتفاق »مناطق خفض التوتر«.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول 
من الناشــط عمار الأحمد عضو »تنسيقية عين ترما« 
فإنّ مقاتــات تابعة للنظام الســوري، أغارت بقنابل 

فراغية على منطقة سكنية في بلدة عين ترما. 
مــن جهة أخــرى أفــاد المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان أمس الخميس بمقتل ثاثة مدنيين سوريين 
بنيــران حرس الحــدود التركــي خال الـ 24 ســاعة 
الماضيــة. وقــال المرصد، في بيان صحافــي، إن عدد 
القتلى الســوريين يرتفع بذلك إلى 233 ســقطوا أثناء 
محاولتهــم الوصــول إلــى الجانب التركــي هرباً من 
العمليات العســكرية الدائرة فــي مناطقهم منذ مطلع 

العام الماضي وحتى أمس الخميس.
وحســب المرصد، يأتي ذلــك متزامناً مــع معاودة 
القوات التركية قصفها مناطق ســيطرة قوات سوريا 
الديمقراطيــة مســتهدفة قرية كفرانطــوان ومنطقتي 
كفرناصــح وتــل رفعــت بريف حلــب الشــمالي، ما 
تســبب في مقتل خمســة مواطنين وإصابــة نحو 20 

آخرين. 

لافروف: لا ندعم الأسد ولكن...
 

من جهته قال وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافــروف، أمــس، إن موســكو لا تدعم رئيــس النظام 
الســوري بشــار الأســد، إلا أنها تحاول تجنب تكرار 
فــي ســوريا. ونقلــت وكالــة  العراقــي  الســيناريو 
»ســبوتنيك« الروســية الرســمية عن لافروف قوله: 
»نحــن لا ندعم الأســد، بل نلتزم بقــرار مجلس الأمن 
الدولي، الذي ينص على أن الشــعب السوري هو من 

يقرر مصير سوريا ورئيسها«.

وفي محاضــرة ألقاها في مقر »صنــدوق كوربر« 
في برلين، اعتبر لافروف أن »الشعب السوري وحده 
هو من يحق له تقرير مصير ســوريا«.  ومنذ منتصف 
مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة الســورية بإنهاء 

أكثــر مــن 44 عامًــا من حكــم عائلــة الأســد، وإقامة 
دولــة ديمقراطية يتــم فيها تــداول الســلطة. غير أن 
النظــام الســوري اعتمــد الخيــار العســكري لوقف 
الاحتجاجات؛ ما دفع ســوريا إلى دوامة من العنف، 

ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال 
مستمرة حتى اليوم. 

العليــا  الهيئــة  فــي  النســائية  اللجنــة  وحــذرت 
للمفاوضــات التابعــة للمعارضــة الســورية، أمــس 

الخميس، من إجبار الاجئين السوريين في المخيمات 
اللبنانيــة، على العودة إلــى مناطق ســيطرة النظام، 

وعقد الهدن والمصالحات معه.
 جــاء ذلك في نــدوة نظمتهــا اللجنة فــي جنيف، 
علــى هامــش مفاوضات جنيــف7، أكدن فيهــا أنهن 
يطالــن بتأمين الحمايــة الدولية لاجئــين، محذرات 
مــن ممارســات بحــق أولئــك الاجئــين تســرع من 
عودتهــم إلــى مناطق ســيطرة النظــام. وقالــت هند 
قبوات، عضو الهيئة العليــا للمفاوضات في كلمتها، 
»نريد عدم إجبار الســوريين على العودة إلى سوريا، 
وحمايــة مخيمات الاجئــين، وكل ما نريده هو الحل 

السياسي«.

إحياء ذكرى »خان شيخون« 

إحيــاء لذكرى مرور مئة يوم على مقتل العشــرات 
المحــال  أقفلــت  الســامة،  بالغــازات  هجــوم  جــراء 
التجارية في مدينة خان شــيخون الســورية أبوابها 
حــداداً الاربعاء، في وقــت زار أهالي الضحايا المقابر 
وشــاركوا فــي وقفــة احتجاجية، مطالبــين بمعاقبة 

الجناة.
وبدعــوة مــن المجلس المحلــي فــي المدينــة، توافد 
العشــرات مــن أهالــي الضحايــا إلــى الحــي الــذي 
استهدفه القصف. ووقفوا بشكل دائري حول حفرة 
في مكان الهجوم، رافعــين لافتات منددة بـ«المجزرة« 
وصوراً لاطفال القتلى، قبــل أن يزوروا المقبرة التي 

دفن معظم الضحايا فيها.
وتســبب الهجوم الذي وقع في الرابع من نيسان/

ابريــل بمقتــل 87 شــخصاً بينهــم 31 طفــاً، جــراء 
المعارضــة  الســامة. واتهمــت  الغــازات  استنشــاق 
السورية ودول غربية النظام السوري بشن الهجوم، 
الأمر الذي نفته دمشق وحليفتها موسكو. وليل 7-6 
نيسان/ابريل ردت واشنطن باستهداف قاعدة جوية 

للجيش السوري بضربة صاروخية غير مسبوقة.

قواته تواصل ضرب مناطق المعارضة المشمولة باتفاق »مناطق خفض التوتر«

النظام يقتل شخصين بغارات على عين ترما... وثلاثة سوريين قضوا بنيران على الحدود التركية 

»استنفار أمني« تركي على الحدود مع سوريا... ومقتل طفل برصاص »الجندرمة« التركية
ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

 من سليم العمر:

رفعت الجندرمة التركية حالة التأهب الأمني على الحدود 
السورية - التركية، مترافقاً ذلك مع إطلاق نار مكثف على كل 
من يقترب من الجدار العازل هناك، حتى أن معبر »اليمضية« 
الإنســاني تم إغلاقه حتى تاريخ 22 من الشهر الحالي، وفق 
ما أكــده أحد القائمين على المعبــر، وارتدى عناصر الجيش 
التركي الــدروع الواقية من الرصاص على غير العادة، فيما 
أكد ناشطون، أن هذه الإجراءات تتزامن مع اقتراب الذكرى 
السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 

من العام 2016.
وكان طفل صغير، لم يتجــاوز الرابعة من عمره، قد قُتل 

خلال الســاعات الماضية برصاصة مصدرها الجيش التركي 
في ريف ادلب الغربي في قري الشيخ عبيد التركية، كما قتل 
شــاب صغير في مقتبل العمر يدعى محمد الرحال ويبلغ من 
العمر 16 عاما أثناء محاولته العبور إلى الجانب التركي، كما 
لقي شابان آخران مصرعهما برصاص الجندرمة بالقرب من 
باب الهوى، وينحدر الشــابان من قريــة كفر كار في منطقة 

الحص.
وأشــار ناشطون في الداخل الســوري إلى قيام الجيش 
التركي بقتل أكثر من 300 نازح سوري بينهم 140 من النساء 
والأطفال خلال محاولتهــم العبور إلى الأراضي التركية في 
العام 2016، كما أكد ناشطون في جبل التركمان أن الاستنفار 
الأمني تسبب بمقتل 8 عناصر من الجيش الحر بعد تعرضهم 
لإطلاق نار من الجانب التركي، ما اضطرهم لتغيير طريقهم 
أثناء توجههم إلى نقاطهم العســكرية المقابلة لجيش النظام 

السوري، وسلكوا طريقاً مكشــوفة أمام قوات النظام، التي 
استهدفتهم بصاروخ حراري أدى على الفور إلى مقتل جميع 

عناصر السرية، الذين ينتمون للفرقة الثانية التركمانية.
أحد سكان قرية »غواتشي« التركية، ويدعى عمار قال في 
اتصال خاص مع »القدس العربي«: إن مســجد القرية أذاع 
خبر إعلان رفع الســوية الأمنية التركية، وقد اســتخدمت 
مكبــرات الصوت لتحذيــر الناس في القرية مــن الاقتراب 
من الجــدار العازل من الجانب الســوري والجانب التركي، 
ويتحدر غالبية ســكان القرية المذكورة من أصول سورية، 

حيث بدورهم نقلوا هذا التحذير إلى الجانب السوري.
كما رصدت »القدس العربي« دوريــات مكثفة على طول 
الحدود طيلة الأيام الماضيــة، الأمر الذي أدى إلى حالة قلق 
بين ســكان المخيمات الحدودية، حيث يقطــن قرابة 75 ألف 
نازح على طول الشــريط الحدودي بالقرب من قرية خربة 

الجوز وغالبية هــذه المخيمات لا تبعد عن الجــدار العازل 
سوى أمتار قليلة.

مدرســة »مخيم صــلاح الدين« في عــين البيضا، منعت 
طلابهــا الصغار من الاقتراب من الجدار، حيث أن المدرســة 
تبعد عن الجــدار 20 مترًا فقط، مما أثار مخــاوف القائمين 
عليها لأنها تضم قرابة 200 طالب جميعهم دون ســن الـ12 
عاماً، ويلعب الأطفال بشــكل شبه يومي بالقرب من الجدار، 
إلا أن إدارة المدرسة منعتهم مؤخراً من اللعب خارج المدرسة 

وخلال الاستراحة بين الساعات الدراسية.
وتوجد أربعــة معابر بين ادلب الســورية وإقليم هاتاي 
التركي، تسمح فقط بعبور الحالات الإنسانية من بينها معبر 
باب الهــوى الحدودي، وهو بوابة تجارية يســمح بدخول 
البضائع من الجانب التركي إلى السوري، بينما ثلاثة معابر 
هي معبر خربة الجوز واليمضية ومعبر أطمة، وتختص هذه 

المعابر بتنقل الكوادر الطبية من الجانب التركي إلى الجانب 
السوري، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية.

وتوقفت تركيا عن اســتقبال النازحين بشكل رسمي عبر 
البوابات الحدودية، ومن يســتطيع الدخــول بطريقة غير 
رســمية يمكنه الحصول على صفة ضيــف بموجب بطاقة 
تمنحها الســلطات التركية في إقليم هاتاي، والطريقة غير 
الرسمية تتمثل في تجاوز الجدار العازل والأسلاك الشائكة 
عبر طرق تهريب خاصــة يحاول الجيــش التركي إغلاقها 
لكنه لم يستطع السيطرة على عمليات التهريب إلى الداخل 
التركي، على الرغم من بناء جــدار عازل بطول مترين على 
طول الحدود بــين محافظة ادلب والإقليــم المذكور، وهناك 
يومياً عشــرات الســوريين يقفون أمام مبنى الأمنيات في 
الإقليم نفسه، يحاولون الحصول على البطاقة التي تسمح 

لهم بالتنقل بين أرجاء المدن التركية وتدعى »الكملك«.

معارك البادية السورية تغذي موارد الحكومة بالغاز والنفط
دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:
على مدى حوالي ثلاثة أشــهر اســتعادت قوات الجيش 
الســوري مدعومة بحلفائها براً وجواً، مســاحات جغرافية 
واسعة، وخاصة في عمق البادية السورية حيث تشكل أهمية 

ميدانية وسياسية وتحمل أهمية اقتصادية كبيرة أيضاً.
المناطق الجديدة التي ســيطرت عليها القوات الحكومية 
في عمق البادية السورية تشــكل منطقة غزيرة بآبار النفط 
والغاز التي كان تنظيم »الدولة« )داعش( قد ســيطر عليها 
خلال الأعــوام الماضية، وأبــرز تلك الحقــول: حقل حيان، 
حقل آراك، حقل الهيل، حقول المهر، حقل بالميرا، حقول جزل 

وشاعر.
استعادة السيطرة على تلك الحقول بدأ يؤمن آلافاً جديدة 
من براميل النفــط وآلاف الأمتار المكعّبــة الجديدة من الغاز 
للحكومة الســورية، هي بأمس الحاجة إليها في ظل تناقص 

موارد الطاقة خلال الأعوام الماضية وما ســببه هذا التناقص 
من أزمات في قطاعات الوقود والغاز المنزلي والكهرباء.

مصادر إعلامية ســورية تنقل عن وزارة النفط السورية 
أن الفرق الفنية النفطية تنتظر تدخل فرق الجيش السوري 
لتأمــين حقل »الهيــل« هندســياً والقريب مــن مدينة تدمر 

التاريخية ليصار إلى إعادة تأهيله من قبل الفرق الفنية.
وحســب وزارة النفط فإن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل 
الهيل يصل إلى 150 ألف م3 يومياً، لكن الأهم حسب الوزارة 
هو عودة الإنتــاج في حقل »أراك«، مشــيراً إلى أن الورش 
الفنيــة تعمل على إعادة تأهيل 3 آبــار غاز في حقل أراك و3 
آبار في حقل »بالميرا« وهي بإجمالي إنتاج يتراوح بين 300 

و400 ألف م3 من الغاز الطبيعي يومياً.
مســؤولون بوزارة النفط الســورية قالوا إن العمل في 
حقول المهر وصل إلى مراحل متقدمة من خلال بدء تأهيل بئر 
المهر 1 بعد إطفائه والانتهاء من إطفاء بئر المهر 2 وبذلك يبقى 
بئران قيد الإطفاء، لافتاً إلى أن الإنتاج اليومي من آبار حقل 

المهر يصل إلى 600 ألف م3 غازاً طبيعياً يومياً.

إعادة تشغيل معبر نصيب السوري مع الأردن بشروط رفع علم الأسد وحماية المعارضة
درعا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:
نقلت وكالة »آكي« الإيطالية« عن مصدر عسكري في المعارضة 
الســورية، تأكيد الأخير بــأن المملكة الأردنية الهاشــمية طلبت 
مؤخراً من بعض فصائل من المعارضة السورية تحقيق بنود عدة 
مقابــل قبولها بإعادة تفعيل معبر »نصيــب« والمنطقة الحرة بين 

البلدين. 
وبحســب ما نقلته الوكالة عــن المصدر المعــارض، تتمحور 
أهم الشــروط الأردنية بـ »رفع راية النظام الســوري على المعبر 
والمنطقة الحرة«، وكذلك »عدم وجود أي ممثل عسكري أو عناصر 
تتبع لنظام الأســد أو الميليشيات الإيرانية الموالية له في المعبر أو 
منطقته الحرة«. وفي الجانب الإداري، كشف المصدر بأن المشروع 
المطروح يشــير إلى إدارة المعبــر والمنطقة الحــرة عبر موظفين 

سوريين حياديين »على أن ترسلهم الحكومة السورية«.
أما على الجانب الأمني، فتبقــى إدارة أمن المعبر والحدود بيد 
قوات المعارضة الســورية، ممن يوافــق الأردن عليها، في إدارة 

ملف المعبر والمنطقة أمنياً.
ونقلت الوكالة عن مدنيين في المنطقة خشــيتهم من أن يُسيطر 

النظام السوري بشكل تدريجي والتفافي على المعبر الحدودي مع 
الأردن، والمتوقف حالياً عن العمل بطلب أردني، مشــيرة إلى أن 
إقدام النظام السوري على مثل هكذا كمين سيؤدي إلى شلل وقطع 
شــرايين الإمداد لفصائل المعارضة، وفي المقابل ســيمنح النظام 

السوري أفضلية عسكرية واستراتيجية وسياسية.
وكانت روســيا والولايات المتحدة قد أعلنتا في 8 من الشــهر 
الجاري مــن مدينة هامبــورغ الألمانية، بعد لقاء بين الرئيســين 
الأمريكي والروســي علــى هامش قمة مجموعة العشــرين، عن 
التوصل إلى اتفاق معاً لوقف إطلاق النار في جنوب ســوريا ولم 
تُنشــر تفاصيله بعد، لكنه يتضمن إبعاداً لأي تواجد إيراني من 

المنطقة الجنوبية لسوريا.
بدوره، قال الصحافي السوري »عبد الحي الأحمد« لـ »القدس 
العربي«: »الاتفاق الدولــي المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والروســية لا زال غير واضح المعالم والتفاصيل، والاتفاق يحمل 

في طياته تفاصيل كثيرة لم يتم الإفصاح عنها حتى الساعة«.
وأضاف المتحدث: إيران رفضت الالتــزام بالاتفاق، والجبهة 
الجنوبية لم تعلن حتى الســاعة موقفها بشــكل رســمي حيال 
الاتفاق ســواء بالموافقة عليه أو برفضه، لكــن فصائل الجنوب 
قالت كلمتها منذ زمن وتحدت إيران وميليشياتها في حي المنشية 
بدرعا، كي لا يرفع علم النظام السوري فوق المعبر، والأردن يعي 

ذلك جيداً.
وأهم التسريبات، بحســب الأحمد، إجبار طهران على سحب 
الميليشــيات الطائفية التابعــة لها من جنوب ســوريا إلى عمق 
ثلاثين كيلو متراً من الحدود الأردنية السورية، أما جيش النظام 
السوري فهو منتهٍ تماماً، لذلك فالانســحاب سيكون كلياً وليس 

جزئياً في حال التوصل لتطبيق هذه النتيجة على الأرض.
وأفــاد المصدر، في المنظــور العام، إيران لن تســمح للاتفاق 
الأمريكــي بالتطبيق على الأرض وستســعى لإفشــاله، واعتقد 
المصدر، بأن الجبهات ستشــتعل مجدداً، فالروس يريدون إغلاق 
ملف جنوب سوريا بشكل كامل، ولكن فعلياً على الأرض فرض أي 
شــيء على إيران وميليشياتها يعد أمراً صعباً للغاية، فهم حلفاء 

»نعم« ولكن مصالحهم متضاربة ومتباينة.
بدورها، قالــت غرفة عمليات »البنيــان المرصوص« في بيان 
رســمي لها الأربعاء، 12 تموز/ يوليو 2017: إنَّ ســوريا وحدة لا 
أ أرضاً وشعباً، قراراً ومصيراً، فمعركتنا لم تهدأ رحاها بعد  تتجزَّ

ورة والوصول لكامل أهدافها وستنتهي بانتصار الثَّ
كما رحبت غرفة عمليات المعارضة السورية بمحاولات الدول 
الشــقيقة والصديقة للشعب الســوري في السعي لإيقاف شلال 
الدم النازف منذ ســنين، معتبرة أن ذلك لا يتم سوى بإزالة نظام 

الأسد ومساعدة الشعب السوري في قيادة البلد. الأمم المتحدة تتوقع محادثات مباشرة بشأن سوريا لكنها لا تتعجلها
■ جنيف – وكالات: من جهة أخرى استمرت في مدينة جنيف 
السويســرية، أمس الخميــس، اجتماعات مؤتمــر »جنيف7« 
الهادف لإيجاد حل سياسي في سوريا، وذلك باجتماعات تقنية 
وسياســية، بين الأمم المتحدة والوفود المشاركة وكأن الجميع 
يدور في حلقــة مفرغة. في وقت توقعــت الأمم المتحدة إجراء 

محادثات مباشرة بشأن سوريا لكنها أكدت أنها لا تتعجلها.
وشــهدت الاجتماعات قلة في اللقاءات السياســية بخلاف 
المؤتمرات السابقة، حيث لم تجتمع المعارضة سوى مرة واحدة 
مع المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا، فيما تواصلت اللقاءات 

التقنية بين فريق ديميستورا، والوفود السورية المشاركة.
وبحلول اليــوم الرابع، التقى المبعوث الأممي إلى ســوريا 
ســتيفان ديميســتورا، مع وفد النظــام للمــرة الثالثة، حيث 
أفــاد ديميســتورا بإمكانية خــوض اجتماعات مباشــرة بين 
الأطراف الســورية قريبــا، دون تحديد زمانهــا أو تفاصيل. 
وأفاد مكتب المبعوث الأممي أنه لا لقاء سياســيا للأمم المتحدة 
مع وفــد المعارضة اليوم في المقر الأممي بجنيف، فيما تســتمر 
الاجتماعــات التقنيــة، في حين أفــادت المعارضــة أنها عقدت 

اجتماعات تقنية مع فريق ديميستورا بعد ظهر أمس.
وجرت العادة عقد لقــاءات يومية في مقر الأمم المتحدة بين 
ديميستورا وفريقه والأطراف السورية، في المؤتمرات السابقة، 
وفي بعــض الأحيان كان يجرى أكثر من لقــاء مع الأطراف في 

اليوم الواحد. 
وقبيل لقاء أمس بين ديميستورا مع وفد النظام، قال المبعوث 
الأممي بتصريح مقتضب، إنه »من الممكن قريباً حصول لقاءات 
مباشــرة فــي المفاوضات للمــرة الأولــى«، دون تحديد زمان 
ذلك إن كانت في هذه الجولة، أو فــي جولة مقبلة. وأضاف »لا 
أتوقع حصول توحد بين وفد الهيئة العليا للمفاوضات التابعة 
للمعارضة، مع منصتي القاهرة وموســكو )تصنفان على أنهما 
معارضة وفــق دول عديدة من بينها روســيا ومصر(، في هذه 
الجولة«، متمنياً »حصولها قبل من انعقاد الجولة المقبلة الشهر 
المقبل«. ولفت إلــى أنه »لا يدفع بهذا الاتجــاه فقط بل يريد أن 

يتحقق الأمر من أجل محادثات حقيقية في المفاوضات«.
وعقب لقاء وفد النظام مع ديميســتورا أمس، خرج الطرفان 
من الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريح، في الوقت الذي اقتربت 
فيه الجولة الســابعة من جنيــف من نهايتها اليــوم الجمعة. 
وبحســب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن التركيز جاء في 
هذا المؤتمر على الاجتماعات التقنية، في المسائل الأربع المقررة 
ســابقاً )الحكم الانتقالي، الدســتور، الانتخابــات، ومكافحة 

الإرهاب(. وأضافــت المعلومات أن المعارضة فــي فترة ما قبل 
المؤتمر، كانت قد عقدت اجتماعات تقنية مع فريق دي ميستورا، 
فيما امتنع النظام عن عقد هكذا اجتماعات تقنية، مفضلًا عقدها 

خلال فترة المؤتمر.
النظام بالمماطلــة وعدم الجدية بالخوض  وتتهم المعارضة 
في المفاوضات، فيما أكــدت على أنها قدمت رؤيتها وشــاركت 

بالاجتماعات التقنية، وتوصلت إلى نتائج مهمة.
ومن المنتظر أن تنتهي أعمــال المؤتمر اليوم الجمعة، بمؤتمر 
صحافــي للأطراف المشــاركة فــي المفاوضات، فيما ســيعقد 
المبعوث الأممي ستيفان ديميســتورا مؤتمراً صحافياً ختامياً، 
يعرض فيه نتائج الجولة. وكانت المعارضة السورية المشاركة 
بمفاوضات »جنيف 7«، قد قالــت أمس، إن لديها معلومات بأن 
النظام ما يزال يرفض العملية السياسية، مطالبةً الأمم المتحدة 
بالوفاء بالتزاماتها بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال 
السياســي في ســوريا. وجاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده 
رئيس وفد المعارضــة، نصر الحريري، في مقــر الأمم المتحدة 

بجنيف، بعد اللقاء الأول للوفد مع ديميستورا. 
 من جهة أخرى قال وسيط الأمم المتحدة ستيفان ديميستورا 
الخميس وهــو اليوم قبــل الأخير من جولة محادثات ســلام 
ســورية في جنيف إن مفاوضي الحكومة السورية والمعارضة 

يمكنهم قريباً إجراء محادثات مباشرة وجهاً لوجه لأول مرة.
ولا يتوقع دي ميســتورا أن تتحد الهيئة العليا للمفاوضات 
الســورية المعارضة مع فصيلين معارضين آخرين، هما منصتا 
موســكو والقاهرة، في وقت مناسب لإجراء محادثات مباشرة 
مع الحكومة السورية خلال الجولة الحالية. لكنه رد على سؤال 
عن إمكانية حدوث ذلك قبل الجولــة التالية من المفاوضات في 
جنيف المقررة في أغســطس/ آب قائلا للصحافيين »وربما قبل 

ذلك أيضًا«.
وأضاف »لا أتعجل الأمر. لأننــي أريد، عندما يحدث ذلك، ألا 
تكون هناك خلافات وأن تكــون المحادثات حقيقية. نحن ندفع 

فعليا إلى حيث تكون هناك نقاط تلاقٍ«.
وتضــم كل من منصتــي موســكو والقاهــرة مجموعة من 
النشــطاء وسميت كل منهما على اســم المدينة التي عقدت فيها 
أول اجتماعاتها التي عقدت بموافقة روسيا ودعمها. ولا تسيطر 
أي منهما على أراض ولا تربطها صلات قوية بجماعات مسلحة 
مشاركة في الحرب. وكان ديميستورا يتحدث قبيل اجتماع مع 
بشــار الجعفري المفاوض الحكومي ووعد »بالوصول إلى عمق 

جوهر البعد السياسي«.

قرارات »حكومية« تقتل أحلام طلاب ماجستير ودبلوم وتدفعهم لترك سوريا
غازي عنتاب - »القدس العربي«

 من وائل عادل:

 أنهى الشــاب الحلبي عبد القادر دراسته الجامعية 
العام المنصرم ونجح محصاً نســبة 80 % في إحدى 
كليــات جامعة حلب، ثــم بدأ رحلة البحــث عن طريقة 
جديدة لتأجيل الخدمة الإلزاميــة، ليجد الحل الوحيد 
بمتابعة دراسة الماجستير عبر برنامج التعليم الموازي 

في جامعة تشرين في محافظة الاذقية.
برنامج التعليم الموازي هــو تعليم يوازي الحكومي 
المجاني في المناهج والاختصاصات والشهادات، لكن 
يتوجب على الطالب دفع رســوم دراســية تعتبر عالية 
بالنســبة لمحدودي الدخل في ســوريا خاصة في ظل 
الأوضــاع الاقتصادية الحالية الســيئة التي يمر فيها 

المواطن القاطن في مناطق النظام.
استطعنا التواصل مع عبد القادر القاطن في مدينة 
حلب، والذي طلب منا أن نستخدم اسماً وهمياً وعدم 
ذكر فرع الجامعة الذي يــدرس فيه خوفاً من الماحقة 

الأمنية.
يقول عبد القــادر لـ«القدس العربــي«: كان الطريق 
خطــراً للغاية عندما ســافرت من حلب إلــى الاذقية، 
و لــم يكن لــديّ حلّ آخر فا بدّ من وجودي شــخصياً 
للتســجيل في الجامعة، وكنت واثقاً من أن مجموعي 
ســوف يؤهلني للحصول على أحد الكراسي وإكمال 

دراسة الماجستير«.
لكــن النتائج لم تكن كما توقّع عبد القادر، فقد نالت 
زميلــة له القبــول مع أن نســبة نجاحهــا 63% بينما 
لــم يُقبل هــو!، فأصابــه اليأس ولــم يعرف مــا الذي 

يفعلــه حتى تواصلــت معه إحدى موظفــات الجامعة 
مســتعينة برقمه الهاتفي الذي ســجله علــى إضبارة 
التسجيل وطلبت منه القدوم إلى الاذقية مرة أخرى، 
وبأنهــا تســتطيع أن تؤمّن له كرســياً لدراســة دبلوم 
التأهيل التربوي مع أن القســم قد استنفد كل كراسيه 

الجامعية.
دفــع 25 ألــف ليرة ســورية رســوم الدبلــوم وبدأ 
عبــد القــادر الدراســة وحضــور المحاضــرات، إلا أن 
قــراراً غريباً جعلــه يصاب باليأس مــرة أخرى، صدر 
القــرار بتاريــخ 26-3-2017 بموجبــه ألغــي تأجيــل 
طــاب التأهيل التربــوي كافة من غيــر حملة الإجازة 
التخصصية التربوية، واعتبرهم جاهزين للسوق إلى 

الخدمة العسكرية في 11-21 -2017.
جــن جنون طــاب الدبلوم الســوريين، كما أصيب 
عبد القــادر باليأس وقال معلّقاً: »لقــد أصبنا باليأس 
وجميــع الطــاب والأهالــي باتــوا يتهامســون حول 
هذا القــرار الذي من الواضح بأنه قرارٌ لدفع الشــباب 
الباقين في سوريا إلى الهجرة أو الانتحار، وأنا قرّرت 
أن أسافر إلى لبنان قبل انتهاء تأجيلي الدراسي، لكن 
موظف شــعبة التجنيد لــم يمنحني الموافقة وشــطب 
تأجيلــي علــى دفتر العســكرية وحــدد علــى دفتري 
باللون الأحمر وهو يبتسم ســاخراً تاريخ سوقي إلى 

الخدمة العسكرية بعد أشهر«.
يضيف عبد القادر لـ«القدس العربي«، »بدأت أرتب 
رحلــة للفــرار إلى تركيا، فأنــا لا أريــد أن أقتل على يد 
شــخص أعلى مني رتبة عســكرية كما قتــل ابن عمي 
إثر مشــكلة مع قائده العســكري، لم يكن سهاً المرور 
عبر الحواجز إلى إدلب وتأجيلي العسكري مشطوب، 
وقبــل الســفر بيــوم واحد فقــط اتصلت بــي الموظفة 

وعرضت علي كرسياً في الماجستير!«.
ليعود الأمــل إلى عبد القادر، وهو ليس حالة فردية 
فــي بلد احتل المرتبة الـ173 في الفســاد من أصل 176 
دولة بحســب تقرير »منظمــة الشــفافية الدولية« في 
التصنيــف العالمي الســنوي للفســاد، وبعــد أن دفع 
رشــوة للموظفــة تفــوق الرســم الجامعي، كمــا دفع 
رســوم التعليم، إلا أن القرارات المفاجئة مستمرة منها 

قرار من شعبة التجنيد أحد بنود هذا القرار يقول:
»طاب دبلوم التأهيل التربوي من غير الاختصاص 
ممــن تم إقصاؤهــم بموجــب القــرار الأخيــر، وقاموا 
بالتوجــه إلى الجامعة الافتراضية الســورية أو معهد 
هبة، للحصول على شــهادة ماجستير مصدقة مقابل 
مبالغ مالية محددة مسبقاً لالتفاف على قرار القيادة 
والتهــرب مجــدداً مــن الخدمة العســكرية علــى أمل 
التأجيــل، نحيطكم علماً بأن جميع المعامات ســتعاد 
مــع الرفــض فــي حــال تم قبولهــا في إحدى شــعب 

التجنيد«.
ليعــود عبد القــادر إلى الحيــرة مرّة أخــرى باحثاً 
كالعديــد مــن زمائــه عــن مهــرّب موثوق يســتطيع 
تهريبهــم إلــى مناطق المعارضة في إدلــب ومن ثم إلى 

تركيا.
يشار إلى أن العديد من القرارات التي صدرت خال 
العــام الحالي بهــدف ماحقة المطلوبين للســوق إلى 
الخدمة العسكرية الإلزامية أو خدمة الاحتياط، وبأن 
حمات مداهمات أمنية يومية تشنّ في المدن والمناطق 
الخاضعــة للنظــام بهــدف القبــض علــى المتخلفــين 
عن الســوق، عــدا عن الحواجــز المنتشــرة على جميع 
المفارق والتقاطعات والأزقة مهمتها إلقاء القبض على 

المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط.

دمار إثر غارات جوية للنظام على عين ترما )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تجمهر أهالــي ضاحية النزهة فــي العاصمة الأردنية 
أمام فريق الأمــن والادعاء التحقيقي الــذي أحضر قاتل 
الطفــل الســوري لتمثيــل الجريمة وفقــاً للقانــون أظهر 
مجدداً حجم الإدانة الشــعبية للجريمة بصرف النظر عن 
ضحيتهــا خصوصــاً وقد صنفــت بأنها »جريمة بشــعة 

أوجعت الشعب الأردني« كما لم يحصل من قبل.
الأهالي من الأردنيين تجمعوا في مكان الجريمة وسط 

هتاف صاخب يعلن« »الشعب يريد الإعدام«.
الهاتفون هنا تجاوزا هويــة الضحية وتجاهلوا كل ما 
يقوله بعض الإعلاميين والسياســيين عــن عدم الترحيب 
باللاجئــين الســوريين خصوصــاً أن مســتوى بشــاعة 
الجريمة المرتكبة من قبل شاب أردنـي لم تـكن مسـبوقة.

ثمــة دلالات اجتماعيــة وسياســية حرجــة وخطيــرة 
تطرحهــا غضبة الشــارع الأردني بســبب هــذه الجريمة 
حيــث شــيع المواطنــون الأردنيــون الضحية وتوســعت 
بنطاق غير مســبوق دعــوات إعــدام القاتل فــوراً وأمام 
المسجد الحسيني في نوع من التعاطف الشديد مع الطفل 

السوري البريء.
القاتــل، الــذي تقــول الســلطات إنه صاحب ســوابق 
ويتعاطى المخدرات، اصطحب الطفل الســوري إلى منزل 
مهجور واغتصبه ثم قتله ذبحاً بقطعة زجاج وحطم رأسه 
بالحائط على أمل إخفاء معالم جريمته قبل إلقاء القبض 

عليــه. وقــد بينــت التحقيقات الأوليــة أن القاتــل يعرف 
القتيل فقد شارك في عملية صيانة لمنزله مما يبرر ذهاب 

الطفل معه منتصف الليل طوعاً.
بــكل الأحــوال ضربت هــذه الجريمــة على أوتــار في 
غاية الحساســية وســط الأردنيين فحجم التعاطف على 
وســائط التواصل لم يكن مســبوقاً ولم يطــرح أي معلق 
وفي أي وقت جنســية الطفل ولــم يحصل أي تطرق على 
الهامش لمسألة اللجوء السوري وحظيت الجريمة بأوسع 

تغطية صحافية وتلفزيونية.
والدة الطفل تحدثت للصحافــة المحلية مرات عدة وتم 
ترويج شــريط فيديو لها وهــي تصرخ مشــيرة إلى أنها 
هربــت مع عائلتهــا من المــوت والدمار في ســوريا ليقتل 

طفلها بهذه الطريقة في عمان.
 مؤسســات القرار تتعامل بدورها مع الجريمة بغضب 
شــديد والملكــة رانيــا العبــد الله أعلنــت عن اســتنكارها 

الشديد لما حصل.
حتــى المرجعيــات العشــائرية حاولــت توفيــر غطاء 
شــعبي وعشــائري أيضــاً لضمان حــق عائلــة الضحية 
فقد اعتبر الشــيخ هاني الحديد أن عقوبــة الإعدام للحق 
العــام وللجانب القانونــي ولا تكفي باللغــة الاجتماعية 
لمعالجــة مثل هــذه الجريمــة البشــعة متحدثاً عــن كلف 
ماليــة كبيــرة ينبغي أن تدفعهــا عائلة القاتــل للتعويض 
وعن جلاء »خمســة القاتل« وهي صيغة تعني رحيل كل 
أقارب القاتــل للجد الخامس عن المنطقة التي وقعت فيها 
الجريمة. ويتحدث الشــيخ الحديد متضامناً مع الضحية 
وبهذه الطريقة إظهــارا للعدالة العشــائرية والاجتماعية 

في التعاطي مع حادث من هذا النوع وحرصاً على وحدة 
المجتمع في ردع الجرائم البشعة من هذا النوع.

ما لا يقوله الأردنيون البســطاء وهم يتفاعلون مع هذا 
النوع مــن الجرائم إن الكثير منهــم يتخيل طفله في مكان 
الضحية خصوصاً وســط انفعالات يومية ضد الســلطة 
الحكومة بسبب عجز هيبة القانون عن ردع جرائم بشعة 

وغير مألوفة من هذا النوع.
هنــا حصرياً يمكن تلمس أحد أكثر الأوتار حساســية 
فقد استعاد كثيرون مقولة »الأمن والأمان« وبدا واضحاً 
أن إحســاس الأردني بمســتوى الأمن الــذي كان عنواناً 
للبلاد ينخفض، الأمر الذي عبر عن نفســه في أقوى إدانة 
شــعبية على جريمة الطفل الســوري الــذي ايقظت عملية 
قتله مخــاوف الأردنيين على أمنهم وأنفســهم وأطفالهم 

كما لم يحصل من قبل.
 يســاند هذه المخاوف ما بدأ ينشــر عــن جرائم غريبة 
تجتاح بشــدة أوســاط الأردنيين بســبب المخــدرات على 
الأرجح وهي بشعة جداً من حيث التفاصيل وقبل جريمة 
الطفــل الســوري كان الشــارع الأردني قــد توقف مطولًا 
وكثيــراً عند جريمة شــاب قتل والدته وقطع رأســها في 
أحد أحياء العاصمة قبل أشهر عدة بسبب رفضها تمويل 

جرعته التاليه من المخدرات.
نمطية الجرائــم الجنائية بدأت فعــلاً توجع الأردنيين 
وتستفز مشاعرهم ومخاوفهم والتوقيت الذي برزت فيه 
الجريمة ضد الطفل الســوري أيقــظ كل الهواجس بعدما 
تعـددت جـرائم القتل ولأسباب بسيطة وبصورة يقر بهـا 

الجـميع ويشـعر المواطـن بالعـجز عن مواجـهتها.

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

مع اســتمرار جهود وزيــر الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرســون لحل 
الأزمة الخليجية التي بدأت قبل خمســة أســابيع، صدرت عن دول الحصار 
لهجة مختلفة عن تلك التي بدت قبــل وصول الوزير الأمريكي. ففي اجتماع 
الحلف الرباعي في  القاهرة أكدت الــدول التي تعاونت على عزل قطر في 5 
حزيران )يونيو( أنهــا ماضية في مطالبها وأنها لن تتخلى عنها ولديها عدد 

من الخيارات للتصعيد مع قطر.
إلا أن تيلرســون ســحق آمالها يــوم الثلاثــاء عندما امتــدح الطريقة 
»المنطقيــة« التي تعاملت بها الدوحة مع الأزمة ووقــع معها اتفاقية لمكافحة 
الإرهاب. ويقول محلل مطلع نقلت عنــه صحيفة »التايمز« إن دول الحصار 
تترنح لأنها فشلت في تحقيق ما تريده على الرغم من الدعم الأمريكي الأولي 

وتغريدات الرئيس دونالد ترامب التي وقف فيها مع السعودية.
وبــدت اللهجــة المخففــة وإمكانية حصول تنــازلات مــن الأطراف في 
تصريحــات نورة الكعبــي، وزيرة الدولة لشــؤون المجلــس الوطني في 
الإمــارات، قالت فيهــا إن بلادها تطلب إجراء »تغييــرات جوهرية وإعادة 
هيكلة« في قنــاة »الجزيرة« بدلًا من إغلاقها. ونقلــت الصحيفة عن مصدر 
سعودي رفض الكشف عن اسمه، قوله إنه من المتوقع موافقة الرياض على 
هذا المطلب. وطالبت الدول الأربع بإغلاق القناة بما فيها الشبكة الإنجليزية. 
وشجب المفوض السامي لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن 

رعد المطلب ووصفه بأنه »هجوم غير مسبوق« على حرية التعبير.
ورد أنــور قرقاش وزير الدولة للشــؤون الخارجية فــي الإمارات على 
ذلك في رســالة وجهها الأربعــاء إلى الأمير زيد بن رعد، أشــار فيها إلى أن 
اعتراضات الإمارات على »الجزيرة« ليســت مجرد خلاف في وجهات النظر 
التحريرية بل هي رد مباشــر وضروري على تحريض »الجزيرة المســتمر 
والخطير على العداء والعنــف والتمييز«، متهماً القنــاة بالترويج لمعاداة 

السامية من خلال بثها برامج للشيخ يوسف القرضاوي.
وشــددت الكعبي في مقابلتها على أن مطلب الدول الأربع )الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصر( كان يشــمل أيضاً إغــلاق بث الجزيرة باللغة 
الانجليزية، التي يقول التقرير إنها امتدحــت عملها الاحترافي بالمقارنة مع 
القناة العربيــة. وقالت إن بلادها تراجعت عن الدعــوة إلى الإغلاق الكلي 
للقنــاة »إذا أجريت تغييرات جوهريــة وإعادة هيكلة فيها«، مشــيرة إلى 
إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتمويل قطر للقناة، ولكن ليس في 

الصيغة التي كانت تعطي فيها »منبراً للمتطرفين«.

لا تهديد

ولاحظــت الصحيفة أن الكعبــي ابتعدت في تصريحاتهــا عن تهديدات 
الإمارات السابقة بتشديد الحصار وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة 
إن الدول الأربع بقيادة الســعودية مســتعدة للتفاوض و»نحن نريد حلًا 
دبلوماســياً ولا نســعى إلى التصعيد«. وجاءت اللغة الخالية من التهديد 
بعدما أكدت الدول الأربع على أن مطالبها ليســت قابلة للتفاوض. وأشــار 
سفير الإمارات في موســكو عمر غباش في تصريحات نقلتها عن الصحيفة 
الشــهر الماضي أن بلاده تفكــر بمعاقبة الشــركات التي تتعــاون مع قطر 

وتخييرها بين العمل معها أو معهم. 

فقدنا الثقة

وفي تصريحــات مماثلة لصحيفــة »الغارديان« تســاءلت الكعبي عن 
الاتفاق الأمريكــي -القطري قائلة »لقــد فقدنا الثقــة بالحكومة القطرية« 
و»المشــكلة هي أن توقيع الاتفاق أمر ولكن تطبيقــه أمر آخر. فالاتفاق ليس 
اتفاقاً طالما لم يتم الالتزام به«. وفتحت النار على »الجزيرة« وقالت إن يديها 
»ملوثــة بالدماء« وإنها »منحت منبراً لأخطر الإرهابيين في العالم« وطالبت 

بتغييرات على هيكلية القناة.
وعلق المحرر الدبلوماســي باتريــك وينتور بأن تصريحات المســؤولة 
الإماراتية تؤكد ما سبق وقيل إن مطلب إغلاق القناة بالكامل ليس مطروحا. 
وأصدر الإماراتيون شريط فيديو اتهمت فيه القناة بالتحريض على هجوم 
»بارا ماركيــت« في لندن الشــهر الماضي وقتل فيه ثمانية أشــخاص. ولم 
تــرد القناة على الاتهامات إلا أن وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن الثاني في محاضرة له بشــاتام هــاوس- لندن دافع فيها عن 

استقلالية القناة.
ويقول وينتور إن الهجوم المتجدد من التحالف المعادي لقطر على القناة 
من الصعب الانتصار به لأن الرأي العام الغربي يرى فيه هجوماً على حرية 
التعبير، ولكنه يقترح ان قيادة التحالف لا ترغب بالتوصل لتنازلات مبكرة 
مــع قطر. وعلق وينتور على أن مزاعم تحريــض الجزيرة على هجوم لندن 
لم تقم على دليل سوى تصريحات موجزة لوالدة وأخت أحد منفذي هجوم 
لندن وهو يوسف زغبة والتي اتهمت فيها بشكل عام الإنترنت على تشدده. 
واشــتكت الكعبي من أن قناة »الجزيرة« انتقائيــة في برامجها فهي مثلا لم 
تقدم أبدا رؤية المعارضة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان مثل المسيرة 
التي نظمتها المعارضة »ويقومون بخرق حرية التعبير لكن الجزيرة لم تبث 
أي شــيء له علاقة بالمعارضة للحكومة القطريــة، فحرية التعبير موجودة 

فقط خارج الحدود«.
وكان آل ثانــي قد قال في محاضرته إن القناة ناقــدة للحكومة القطرية 
مثلما هــي ناقدة للدول العربيــة الأخرى. وفي تصريحــات لمحمد الراجي 
من مركز الجزيــرة للأبحاث قال فيها إن »الدعائيين صــوروا قطر على أنها 
ناطق باسم التحريض والشقاق عبر شبكة الجزيرة الإعلامية التي يرونها 
أنها وســيلة للتحريض«، وقال: »هناك المئات من الدراســات والأطروحات 

الجامعية التي صدرت عن المؤسســات الأكاديمية الراقية والمنظمات والتي 
أكــدت على الدور المهم الــذي لعبته في الإعلام العربي منــذ انطلاقتها عام 
1996«. وفي ســياق ما ينظر على أنه تراجع عن مطالب وتشوش في موقف 
دول الحصار هناك من يتساءل عن ســبب فشل الخطة السعودية ضد قطر 

والتي كانت فرصة لأعداء السعودية بدلًا من معاقبتهم. 

فاشلة

وناقشــت باســمة الغصــين مديــرة »الغصــين غلوبال ســتراتيجز« 
والمستشــارة في مشــروع ترومان للأمن القومي وجيفري ستاسي، مؤلف 
كتاب »دمج أوروبا: التغير السياســي والمؤسساتي غير الرسمي« في مقال 
بدورية »فورين أفيرز« الطريقة التي أفشــلت فيها الســعودية حملتها ضد 
جارتها قطر. وأشــارا إلى أن إعلان 5 حزيران )يونيو( كان الهدف الرئيسي 
منه هو علاقتها مع إيران. كما أن قائمة المطالب التي لم يتحقق منها أي شيء 
بحلول 2 تمــوز )يوليو( قام معظمها على مبررات خاطئة. وهو ما يكشــف 
عــن ضعف المقامرة الســعودية التي بــدت من عدم رد قطر علــى أي منها. 
ولأن الــدول التي قررت فرض الحصار لا تملك على ما يبدو خطة بديلة )ب( 
فالتصعيد ليس ورادا وستشــهد علاقات الدول هذه مع الجارة التي أرادت 
معاقبتها حالة من الشلل الدبلوماسي. وربما قام مجلس التعاون الخليجي 
بفرض »عقوبات« إضافية إلا أن أيا من المشاركين في الأزمة لن ينتازل للآخر 
في الوقت القريب. ويرى الكاتبان أن الحملة التي قادتها السعودية شابتها 
العثرات منذ البداية حيث دفعت قطر إلــى أحضان كل من إيران وتركيا من 
خلال قطعها عــن العالم وحصارها برا وبحرا وجوا بشــكل جعلها بحاجة 
للمواد الغذائية وقامت هاتان الدولتان بشــحن المــواد اللازمة لها وهو ما 
منح إيران فرصــة لتحقيق منافــع اقتصادية بالإضافــة لتقوية العلاقات 
الدبلوماســية القطرية - الإيرانيــة. وبهذه الطريقة أجبرت الســعودية 
جارتها الصغيرة علــى »الخروج« من منظومة مجلــس التعاون الخليجي 
الــذي لن تعود إليها حالة انتهت الأزمة التي أكــدت أن القيادة الجديدة في 
الســعودية لديها ميل للمبالغة في القــوة. وبالإضافة لدفع قطر نحو إيران 

قامت الرياض بإضعاف بنية مجلس التعاون الخليجي- الذي كان مجلسا 
للتعاون الاقتصادي وتحقيق الاستقرار بمنطقة الخليج. فالكويت لم تشارك 
في الحصار، بل وقــام أميرها بجولة مكوكية بــين دول المنطقة في محاولة 
منه للتوسط وحل المشاكل بين المتنافســين الجدد وحماية مجلس التعاون 
من الإنهيار. ويتســاءل الكاتبان عن الســبب الذي دفــع الرياض لارتكاب 
خطأ كبيــر كهذا. ويعترف الكاتبان أن مظاهر قلق الســعودية من دعم قطر 
للجماعــات المتطرفة حقيقية وكذا رغبتها في تقليل علاقة الدوحة مع إيران. 
ومن المفارقة أن علاقة الإمارات العربيــة المتحدة أقوى مع جارتها الإيرانية 
من علاقة الدوحة معهــا. فالمطارات الإماراتية مغلقة أمام الطائرات القطرية 
ولكنها لا تزال مفتوحة أمام الخطوط الجوية الإيرانية. وقد تم التســامح مع 
الإمارات وعلاقتها مع طهران لأنها لم تهدد الهيمنة الســعودية على الخليج. 
وفي المقابل نظر لقطر على أن لديها طموحات أكبر من حجمها وتقوم بالتأثير 

على التسيد السعودي. 

لهجة متشددة

ويعلق الكاتبان أن المحفز الرئيسي للأزمة الحالية كان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الذي قادت لهجته المتشــددة تجاه إيــران هذه الدول لمعاقبة 
جارتها مع أنه كان يستطيع انتهاز فرصة وجوده في الرياض ومقابلته لمعظم 
زعماء الدول العربية والإســلامية لمناقشة سبل الحرب ضد تنظيم »الدولة« 
)داعش(. فالحديث المتشــدد ضد إيران شجع السعودية وزاد من احتمالات 
مضاعفة قطر جهودها لدعم التطرف والشــراكة مع طهران وأنقرة. وأرســل 

التحرك نفسه رسالة غير صحيحة لإيران.
 فقد اعترفت إدارة ترامب أن الاتفاق النووي الذي وقعته الإدارة السابقة 
يسير بشــكل جيد والتزمت الجمهورية الإســلامية بالجزء الخاص فيها من 
المقايضة. وأكد مستشــار الأمن القومي أتش أر ماكمســتر ووزير الخارجية 
ريكس تيلرســون لرئيس الكونغرس بول ريان هذا. ولو اســتمر ترامب في 
التقليل من شــأن الاتفاق مع إيران، فســيأتي اليوم الذي تبــدأ فيه طهران 
بالتحايل عليه أو التخلي عنه. وفي نظرتهما للسياسة القطرية يقول الكاتبان 

إن قطر كانت غير متناســقة في سياساتها بالمنطقة. فبعض سياساتها كانت 
من الناحية الاســتراتيجية منطقية بما في ذلك الاســتثمار الكبير بالمنشآت 
العسكرية الأمريكية على أراضيها - العديد والسيلية. وهناك سياسات غير 
منطقية مثل دعمها لجماعة الإخوان المسلمين ولأبعد حد. وتجب الملاحظة أن 
الجماعة تحظى بدعم شعبي بين القطريين بشكل يجعل من ملاحقتها وقمعها 
أمراً صعباً من ناحية سياســية محلية. ويناقش عدد من النخب السياســية 
في قطر بأهمية الســماح للإخوان المسلمين بالعمل وفي الوقت نفسه مراقبة 
نشاطاتها وحتى أنه يمنعها من ارتكاب العنف المحلي والفوضى. وفي الوقت 
الذي انتقدت فيه السعودية قطر لأنها تسامحت مع الإخوان المسلمين إلا أنه 
من الســهل انتقاد السعودية ودول الخليج لأنها تسامحت مع التطرف داخل 
حدودها. لكل هــذا فالأزمة القطرية تحمل إمكانيات توتــر إضافية بالمنطقة 
وهو ما لا تريده الولايات المتحــدة ولا يخدم مصالحها. فقد علمتنا التجارب 
فــي المنطقة أن الفوضــى وعدم الاســتقرار تقود دائما إلى العنف المســلح. 
وستؤدي هذه الأزمة لكسر دائم في علاقات قطر مع جوارها الخليجي وضرر 

عميق لمجلس التعاون الخليجي.
 كما ســيؤدي التعاون القطري القريب مع إيران لانحراف مهم في ميزان 
القوة بالمنطقة بعيدا عن حليفة الولايات المتحدة، السعودية. وهي النتيجة 
العكسية لما هدف إليه الحصار. وأكثر من هذا فاستمرار إدارة ترامب خطابها 
المعادي للجمهورية الإسلامية سيؤدي لتثبيط عزم النخبة الإيرانية الراغبة 

باستمرار الالتزام بالاتفاق النووي.
 وفي حال اســتمرت إدارة ترامب بمفاقمة العدوان بين الســعودية وقطر 
فســيقود لخســارة الدعم الشــعبي للوجود الأمريكي على التراب القطري 
والذي كان جزءا أساسيا من الحرب ضد تنظيم »الدولة«. ومن هنا فاستمرار 
الوضع على ما هو لا يمكن احتماله وســيهمش قطر ويدق إسفيناً بينها وبين 
دول مجلــس التعاون الخليجي. وفــي غياب التصعيد المباشــر لأزمة دول 
مجلس التعاون الخليجي فإن هناك مساحة لأن تحقق الدبلوماسية أهدافها. 
فاتفاق يحفظ ماء الوجه للجميع تقوم من خلاله قطر وبشكل خاص تخفيف 
الدعم لجماعة الإخوان المســلمين واســتئناف التعاون الاقتصادي بين دول 
المجلس. وحل كهذا يحتاج لوقت كــي يتبلور وهو ما يدفع الأطراف للتنازل، 
وخطوة كهذه مفيدة للجميع. وهنــاك ضرورة لكي تقوم إدارة ترامب رعاية 
حــل كهذه خاصة أن هناك 11.000 جندي أمريكــي في قطر وتعتمد الولايات 
المتحدة عليهم فــي عملياتها ضد تنظيم »الدولــة«. ومثلما قرر رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية في الكونغرس بوب كوركر تعليق صفقات السلاح لدول 
الخليج فيجب على ترامب أن يتبعه ويتحرك باتجاه نزع فتيل الأزمة وهزيمة 

تنظيم »الدولة« ووقف الحرب الأهلية في سوريا.

انتقام 

والمشــكلة في موقف البيت الأبيض كما يقول أنتوني هاورد في صحيفة 
»إندبندنــت« إن حملة دونالد ترامب ضد قطــر لا علاقة لها بالإرهاب ولكنه 
انتقام من خســارة صهره الفرص التجارية هناك. وفي هذا الإطار يشــير 
للمحادثات التي اســتمرت عامين مع قطر للحصــول على تمويل بقيمة 500 
مليون دولار لمجموعة عقارية. وفشــلت بعدما انسحب منها الشيخ حمد بن 
جاســم آل ثاني لعدم حصول كوشــنر على داعم للقرض. وتساءل الكاتب 
إن كان عقــاب قطر متعلقاً بإيران أو بالإرهاب؟ ولو كان هذا صحيحاً فلماذا 
نشرت الولايات المتحدة أكثر من 10.000 جندي على أراضيها؟ أم أن مشكلة 
قطــر نابعة لعدم دعم العائلة. فهي مثل مشــهد من فيلــم »العراب«، وكأنك 

تسمع دون فيتو كورلياني »الانتقام هو وجبة من الأفضل تقديمها باردة«. 

خيارات صعبة

وتظــل الأزمة القطرية مضرة للمصالح الأمريكيــة ولدول الخليج أيضاً. 
ففي مقال لزينب فتاح نشــره موقع »بلومبيرغ« ناقشت فيه أن الدول التي 
تحالفت ضد قطر ستجد صعوبة في رفع سقف الضغط على أكبر مصدر للغاز 
في العالم دون أن تضر بنفســها. وقالت إن خيــارات الدول هذه محدودة، 
فطرد قطر من مجلس التعاون غير محتمل لأن الكويت وعمان ستستخدمان 
حق الفيتو. كما أن الفكرة بحد ذاتها ســتضر بالمنظمة وسترحب بها إيران. 
وقال جيســون تيوفي الاقتصادي في »كابيتال ايكونومســت« في لندن إن 
تفكك المجلس »ســيؤدي في الغالب إلى نزاعات أكثــر بين دول الخليج وقد 

تتجاوزها إلى الساحة العامة«. 
وقالت إن فرض عقوبات مشــددة على قطر وإن كانت ستزيد الكلفة على 
الدولــة الثرية إلا أنها لن تضر بها لأن دخل البلــد الكبير من الغاز يأتي من 
المبيعات خارج المنطقة – أبعد مما يستطيع المجلس أن يتحكم به فأكبر ثلاثة 
شــركاء تجاريين لها في عام 2016 كانوا اليابــان وكوريا الجنوبية والهند. 
وبالنســبة لخيار الضغط على الشــركاء التجاريين )إما نحن أو قطر( فهو 
غير مناســب. ولا يمكن للدول المحاصرة التصرف بهذه الطريقة العدوانية 
لأن انخفاض ســعر النفط دفع المنتجين الخليجيين للبحث عن الاستثمارات 
الأجنبية، بينما لا تزال مصر تتعافى من الأزمة المالية التي حصلت بســبب 

النقص في العملة الصعبة.
يقــول اندرياس كريغ، المحاضــر في كلية الدراســات الدفاعية في كنغز 
كوليــج في لندن بأن الــدول الأوروبية بالــذات لن تقبل بــأن تضطر إلى 
الاختيار. كما أن هــذا التكتيك غير ممكن إذا ما اعتبرنــا عدد الحالات التي 
تتواجد فيه الشــركات الكبيرة في قطر ودول المقاطعة فمثلًا شــركة لارسن 
أند توبــرو الهندية تقوم ببناء اســتاد كــرة القدم لمباريــات كأس العالم 
ولديها مشــاريع بنية تحتية كبيرة في كل أنحــاء الخليج بما فيها الإمارات 

والسعودية.
والخيار الوحيد والممكن هو قيام هذه الدول بسحب الأموال من المصارف 
القطرية. وخيار كهذا وإن ضغط على الســيولة المالية في قطر إلا أن البنوك 
الخليجية ســتحرم من كســب فوائد أعلى بالريال – وهو السبب الأساسي 

لإدخار الأموال هناك أصلا.
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خيارات التحالف السعودي ـ الإماراتي صعبة... فهو لا يستطيع طرد قطر من المجلس ولا التصرف بعدوانية مع الشركات العالمية

مقامرة السعودية فشلت وقوّت عدوتها إيران...
ودول الحصار تتخلى عن مطالب إغلاق »الجزيرة« وتكتفي بإعادة هيكلتها

»يقظة« للهواجس الأمنية تبحث عن »هيبة القانون« وغطاء »عشائري« للضحية 

جريمة الطفل السوري قرعت كل الأجراس و»أوجعت الشارع الأردني«
وهتاف »الشعب يريد الإعدام« في مواجهة الشرطة

شؤون عربية وعالمية

جابر لـ »القدس العربي«: كلام باسيل عن المحاصصة
حق يُراد به باطل... وحذار من »الأخبار المزيفة«

بيروت – »القدس العربي« 
من سعد الياس:

 مرّ الخلاف فــي مجلس الوزراء حول آليــة التعيينات في 
وظائف الفئــة الأولى والثانية في الدولــة اللبنانية على خير 
بتأجيل بت هذا الملف الذي تســبّب بخلــط أوراق التحالفات 
داخل الحكومة فبدا التيار الوطني الحــر أقرب في نظرته إلى 
تيار المستقبل منه إلى حلفائه في حزب الله والقوات اللبنانية، 
ما جعل البعض يتحدث عن اصطفافات سياســية جديدة ربما 

تنسحب على الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب ما رشــح من جلســة مجلس الوزراء فإن وزراء 
التيار الوطني الحر والمســتقبل لم يتمســكوا بآلية التعيينات 
التي وضعت في عهد حكومة الرئيس ســعد الحريري في العام 
2010 بعكــس وزراء القــوات اللبنانية وحــزب الله والحزب 
الاشــتراكي والمردة وحركة أمل ما جعل رئيس التيار الوطني 
الحر الوزير جبران باســيل يقول داخل الجلسة »كفى ضحكاً 
على بعضنــا البعض، الكلّ يعلم أنّ التوافــق هو الذي يوصِل 
الأســماء إلى المراكز. أحياناً نقترح أسماء عدة للاختيار بينهم 
لكن غالباً مــا نتّفق خارج مجلــس الوزراء مســبقاً ونحضّر 
الأســماء إلى المجلس كما حصــل في التعيينــات الأخيرة في 
الجمارك. اذاً، لماذا إشــغال مجلس الخدمــة المدنية والانتظار 
لشهور طالما نحن متفقون على أنّ صلاحيات الوزير هي الأقوى 
بحسب الدستور. أمّا الآليّة ففضّلنا منذ البداية أن تكون تفاهماً 

لا قانوناً ولا قراراً لحماية صلاحيات الوزير؟«.
ورَدّ وزيرا المال علي حسن خليل والشباب والرياضة محمد 
فنيــش مؤكدين التمسّــك بالآليّة التي تعزز منطق الشــفافية 

والكفاءة وتُبعد عن المحاصصة.
وفي حديث إلــى »القدس العربي« أكد عضــو كتلة التنمية 
والتحرير النائب ياســين جابر »أن آليــة التعيينات يجب أن 
تبقى لأنها لا تلغي المحاصصة لكنها تحسّن مستوى المحاصصة 
فإذا كان الموقع لشــيعي أو لســني أو لغيرهما نختار الأفضل 
مــن بينهم وهكذا يخضع المقترح للوظيفــة إلى مقابلات وربما 
إلى امتحان من أجل اختيــار الأفضل. أليس كل العالم ينادون 

بالرجل المناسب في المكان المناسب؟«
وعن قول الوزير باسيل كفى ضحكاً على بعض فالتعيينات 
تتم بالاتفاق المسبق أجاب جابر » ليســمح لي الوزير باسيل، 
هذا كلام حق يُراد به باطل، هو يريد الإتيان بالمقربين منه. لماذا 
ندفع رواتب لمجلس الخدمة المدنيــة وللتفتيش؟ إقفلوهم إذاً. 
ســاعة لا يذهبون إلى إدارة المناقصات ساعة يقفلون مجلس 

إدارة الكهرباء ولا يريدون الهيئة الناظمة«.
وعن وصفه للأجواء بين الرئيس ميشــال عون ونبيه بري 
قال جابر »الأجواء جيدة ولا مشــكلة، ورئيس المجلس بصدد 
زيارات متعددة، ولا خلاف شــخصياً ربما هناك اختلاف على 
النهج، ونحن نقدّر الوزير باســيل وكل الــوزراء إنما لي حق 
كنائب أن أناقــش في السياســة المعتمدة فــي الكهرباء وفي 
الاتصالات وليــس إذا قلنا كلمة عن قــرار للوزير أصبح كافراً 

وليس إذا انتقدت يذهب ويقدم شكوى ضدي في المحكمة!«.
ومن المعلوم أن آلية التعيينات تســتند إلى ترقية الموظفين 
داخل الملاك، بناءً على تقييم الهيئات الرقابية والتأديبية. كذلك 
تعطي الآلية دوراً لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لوزير 
الدولة للشــؤون الإدارية في اقتراح 3 مرشــحين لكل منصب 
على مطلب الوزراء ليعيّن واحداً مــن بينهم، وتمنح الآلية مَن 
هم خارج الملاك حق التقدّم بســيرهم الذاتية، وتعطيهم فرصة 
دخول الملاك. وانتقدت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري 
مــا اعتبرته تجاوز الآلية في عهد الإصــلاح والتغيير نحن في 

عهد الإصلاح والتغيير، الإمر الذي يعني خطوة إلى الوراء.
ووزعت دوائر مجلس النواب أمس جدول أعمال الجلســة 
التشريعية التي ســتنعقد يومي الثلاثاء والاربعاء في 18 و19 
تموز/يوليو الحالي واول بند على جدول الأعمال هو سلســلة 
الرتب والرواتب وســط شــكوك فــي إمكان تجــاوز المطبات 
وإقرار السلســلة في ظل التحذيرات مــن الهيئات الاقتصادية 
من تداعياتها على الوضع المالي. ولم يستبعد عضو لجنة المال 
والموازنة النائب ياسين جابر في حديثه إلى »القدس العربي« 
إقرار السلســلة بعد تجاوز ما يُعرف بـ Fake News )أخبار 
مزيفــة( التي تســبّبت بتخويــف الناس مــن الضرائب ومن 
الضريبة على القيمة المضافة. لكنه شــدّد على ضرورة الترابط 

بين إقرار السلسلة والإصلاحات.

قطريون يكتبون تعليقاتهم تضامنا مع أمير بلادهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

عشرات الصحافيين يعتصمون أمام مبنى التلفزيون الفلسطيني
تنديداً باستمرار اعتقال الصحافيين جرادة وبعلوشة

الناصرة - »القدس العربي«:
علقت حكومة الاحتلال الخطة الإســرائيلية 
بتوســيع مســطحات البنــاء لمدينــة قلقيلية 
المحتلــة، وهي خطة مقترحة مــن قبل ما يعرف 
بـــ »الإدارة المدنيــة« في جهــاز الاحتلال ولن 
يعاد طرحهــا للنقاش، خوفا مــن الدخول في 
اليهودي« واليمين المتطرف  مواجهة مع »البيت 

في حزبه.
يشار الى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي كان 
قد صــادق على هذه الخطة في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي. وعبر وزيــر الأمن أفيغدور ليبرمان عن 
تأييده لها »ضمن رؤيته للســلام الاقتصادي«. 
وشــارك في الاجتماع الــوزاري الأخير رئيس 
الأركان غادي ايزنكوت، وقائد المنطقة الوسطى 
روني نوما، ومنســق أعمال الحكومة في الأرض 
المحتلــة عــام 1967، الجنرال يــوآف مردخاي، 
الذين قدموا اســتعراضا للخطة أمــام الوزراء. 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  وأعلن ديوان رئيس 
أنه في نهاية الجلســة، لخــص رئيس الحكومة 
النقاش، معلنا انه ســيتم إجراء نقاش آخر بعد 

عشــرة أيام، حول تطبيق القانــون على البناء 
الفلســطيني وكيفية المصادقة علــى مخططات 
بناء للفلســطينيين في المنطقة »ج« التي تواصل 

إسرائيل السيطرة عليها مدنيا وأمنيا.
وقال نتنياهو إنه خلال الأيام العشرة سيقوم 
مجلس الأمــن القومــي ووزارة الأمــن بإعداد 
اســتعراض عميق وتقديمه الى الــوزراء حول 
تفاصيــل »خطــة قلقيلية«، مضيفا انــه لن يتم 
دفع الخطــة قبل عودته من رحلتــه الى باريس 

وبودابست. 
المستشــار  من  الــوزاري  المجلــس  وطلــب 
القانونــي للحكومــة، إعداد وجهــة نظر حول 
تقســيم الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة 
بــين الحكومة والجيــش. وقال مســؤول رفيع 
لصحيفة »هآرتس« إنه ســاد خلال الجلسة عدم 
وضوح بشــأن مــا إذا كان يمكن لقائــد المنطقة 
او وزيــر الأمن المصادقة علــى مخططات البناء 
الفلسطينية في الضفة، وأي المخططات يجب ان 

تناقشها الحكومة.
وأشــارت صحيفة »يســرائيل هيوم« الى ان 
المجلس الوزاري لم يتخذ أي قرار واضح بشــأن 

الخطــة، لأن نتنياهو قرر عدم طــرح الموضوع 
للتصويت، خشية عدم تأييدها من قبل الغالبية. 
وتضيف انه ليس من الواضح ما إذا سيتم طرح 
الخطــة لنقاش آخــر أم انه ســيتم تجميدها او 

تنفيذها رغم الاعتراضات.
وتشــمل الخطة 6300 وحدة سكن حتى عام 
2035 مــن بينها ألف وحــدة تم بناؤها من دون 
ترخيص، وسيتم شملها في المخطط من أجل منع 

هدمها.
وكان وزيــر التعليــم رئيس حــزب »البيت 
اليهودي« نفتالي بينت من بــين الوزراء الذين 
طالبــوا بإعــادة التصويت على الخطــة التي 
صودق عليها قبل ســنة، بينما عــارض الوزير 
ليبرمان ذلك، لأن هــذه الخطة هي نتاج مبادرة 
طرحها هــو كجزء من خطــة »العصا والجزرة« 
الــى تحســين أوضــاع الجمهور  التــي تهدف 
الفلســطيني الذي لا يشــارك في الإرهاب ضد 

اسرائيل.
ويعنــي قرار الاحتــلال مواصلــة محاصرة 
قلقيلية المحاطة بالجدران من عدة جهات وإبقاء 
ســكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة داخل 

علبة كبريت أو ســردين، وذلك من أجل إرضاء 
بتسمين  الطامعة  اليمين  وأوســاط  المستوطنين 

المستوطنات المجاورة للمدينة.
وحســب بينت فإن البناء الفلسطيني المكثف 
بالقرب من شارع 6، كفار ســابا وكوخاب يئير، 
يتعارض مــع المصلحــة الأمنية الاســرائيلية. 
وقــال إنه في الســنة الأخيرة، فقــط، خرج من 
قلقيلية عدد من »الإرهابيــين« ولا مجال لمنحهم 
الجزر على حساب أمن ســكان غلاف كفر سابا. 
وأضاف »كيمين أمني ســنعمل من اجل منع هذا 
الضرر، واتوقع من زملائي في المجلس الوزاري 

الانضمام إلي«.
اما صحيفة »يديعــوت أحرونوت« فتؤكد ان 
رئيس الحكومة دعم عمليا موقف وزراء »البيت 
اليهــودي« والوزراء اليمينيين المتشــددين في 
حكومته وقــرر تجميد »خطة قلقيلية«، بشــكل 
يتناقــض تماما مع موقف وزيــر الأمن افيغدور 

ليبرمان والجهاز الأمني.
وإجراء  القرار  اتخاذ  تأجيل  نتنياهو  وقرر 
نقاش آخــر بعد عشــرة أيام، ولكنه ســيتم 
توســيعه ليتنــاول تطبيق قانــون التنظيم 

والبناء فــي المناطق«ج«. وفي ســبيل تهدئة 
الوزراء قــال نتنياهو إنه حتى النقاش القادم 
ســيجري مجلس الأمن القومي ووزارة الأمن 
»محادثات عميقة« مــع الوزراء حول تفاصيل 

خطة قلقيلية، وانه لن يتم دفع الخطة.
وقال مســؤول رفيع في الائتلاف الحكومي 
للصحيفة، أمس، ان نتنياهو فضل التخلي عن 
مصلحة اســرائيلية لكي لا يدخل في مواجهة، 
خلال هذه الأيام، مع البيت اليهودي والوزراء 
اليوم  »في  وأوضــح:  حكومته.  في  اليمينيين 
الذي يخضع فيه أقرب شخصين إليه للتحقيق 
في فضيحــة الغواصات الألمانيــة، فإن الأمر 
الأخير الذي يريده نتنياهو هو التصويت في 
المجلــس الوزاري على تراخيــص لبناء آلاف 

الوحدات في قلقيلية«.

موضوع مواجهة

وتشــير الإذاعــة العامة الــى ان »خريطة 
قلقيلية«، التــي صادق عليها المجلس الوزاري 
في سبتمبر/ أيلول 2016، تحولت الى موضوع 

للمواجهــة السياســية الداخلية بــين وزراء 
البيت اليهودي وقسم كبير من وزراء الليكود، 
مــن جهة، وبــين نتنياهو وبــين ليبرمان. مع 
ذلك، وفي ســبيل إحباط الخطة، ادعى لوبي 
ووسائل  والحكومة  الكنيست  في  المستوطنين 
الإعلام، قبل عدة أســابيع أن الخريطة تشمل 
بنــاء 14 ألف وحدة ســكنية للفلســطينيين. 
وفي أعقاب الضغط الذي مارسه وزراء البيت 
اليهودي وبعــض وزراء الليكود قرر نتنياهو 

إعادة مناقشة الخطة.
الى ذلك، وجه ليبرمان، أمس، انتقادا شديدا 
الى المعارضين للخريطــة، وألمح الى انهم »يمين 
تبشيري«، واقترح التمسك بالحقائق. ووصف 
معارضة الخطة بأنها »شــعبوية« والمح الى ان 
دغان والــوزراء المعارضين للخطــة هم »يمين 
داخل  محاصرة  »قلقيلية  إن  وقال  تبشــيري«. 
جدار أمني. هذه منطقة فلسطينية لا يصل اليها 
أي يهــودي. وتابــع »طلبت إجــراء فحص مع 
جمعية مجلس المستوطنات حول المرة الأخيرة 
التي داســت فيها قدم يهودي هــذا المكان، ولم 

ينجحوا بالعثور على جواب«.

رام الله ـ »القدس العربي«:
انضم العشــرات مــن الصحافيين الفلســطينيين إلى 
اعتصام أمــام مقر الهيئــة العامة للإذاعــة والتلفزيون 
الفلســطيني، تضامنــا مع مراســل تلفزيون فلســطين 
الصحافي فؤاد جرادة والناشــط عامر بعلوشة، اللذين 
تواصل أجهــزة أمن حركــة حماس اعتقالهمــا منذ عدة 

أسابيع، في غزة.
ورفع المشاركون في الاعتصام صور جرادة وبعلوشة 
العمــل الصحافي وصون  وشــعارات دعت إلى احترام 
الصحافيين  بحق  الانتهــاكات  بوقف  وتطالب  الحريات، 

والمؤسسات الإعلامية.
وجــاء الاعتصــام بدعــوة مــن نقابــة الصحافيين 
وتدخلهــا ونجاحها فــي إطلاق ســراح صحافيين اثنين 
في الضفة الغربية من ســجون الســلطة الفلســطينية. 
ورفض المشاركون استمرار الانتهاكات بحق الصحافيين، 
مطالبين بضرورة صون الحريات وحرية الرأي والتعبير 

وعدم التضييق على الصحافيين.
بدوره أكــد نقيب الصحافيين ناصــر أبو بكر ضرورة 
رســالة  وينقلون  يناضلون  الذين  الصحافيــين  احترام 
شــعبهم، ويناضلون من أجــل تفنيد روايــة الاحتلال، 
خاصة وأن عشــرات الانتهاكات ارتكبها جنود الاحتلال 

بحقهم، منذ بداية العام الحالي.
وكشــف وجود اتصالات مع نواب المجلس التشريعي 
والهيئــة المســتقلة لحقوق الإنســان وأفــراد من حركة 
حماس فــي محاولة للإفراج عن جرادة وبعلوشــة، لكن 
هذه الجهود بــاءت بالفشــل حيث أبلغــوا نائب نقيب 

الصحافيــين في قطاع غزة أن لديهــم قضايا، موضحًا أن 
أجهزة أمن حمــاس »هددت باتهامهما بالتورط في قضايا 

أمنية وأخلاقية«.
واعتبر أبو بكر رد حماس بمثابة اســتهانة بالجســم 
الصحافــي، داعيا الحركــة إلى التراجع عــن إجراءاتها 
وانتهاكاتهــا والإفراج عــن جرادة وبعلوشــة. وأكد أن 
النقابــة تــرى أن الحريات لا تتجزأ ســواء فــي الضفة 
الغربية، أو في قطاع غزة, وأضاف »نحن بأمس الحاجة 
لرواية موحدة تجابه روايات الاحتلال أمام العالم، فبدلا 

من مكافأة الصحافيين على جهودهم، يتم اعتقالهم«.
كما تطرق إلى منع حماس أكثر من 20 مؤسسة إعلامية 
من ضمنها وكالة الأنباء والمعلومات الفلســطينية »وفا« 
و«صوت فلسطين« من العمل في القطاع، داعيا إياها للكف 

عن كبت الحريات وقمع الصحافيين، وحرية الصحافة.
كما تحدث أحمد عســاف المشــرف العام على الإعلام 
الرســمي، وقال إن أمن حماس يختطف مراسل تلفزيون 
فلســطين جرادة منذ 35 يومــا، فقط لأنه يقــوم بنقل ما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من ظلم وحصار، 
لافتا إلى »أن هناك تفهما من قبل إدارة التلفزيون بالواقع 
الذي يعيشــه القطاع في ظل الانقلاب، لــذا فإنه يجنب 
مراســليه ما يعرض حياتهم للخطر، خاصة أن شاشــة 
تلفزيون فلســطين هي نافذة شــعبنا ومتنفسهم لطرح 

مشاكلهم، التي تم حل العشرات منها«.
وكشف ان »جرادة ليست الحالة الأولى التي يتعرض 
لها تلفزيون فلســطين للانتهاك من قبل أمن حماس، فقد 
كانت هناك تهديدات مباشرة ومســتمرة لنا، طالبين منا 
تغيير سياستنا، وإلا فإنه ســيتم إغلاق المحطة واعتقال 

العاملين فيها.وجاء اعتقال جرادة بعد إعداده تقريرا عن 
ارتفاع معــدلات الانتحار في القطاع، لكن هذه التهديدات 

لن ترهبنا«.
وعن التهمة التي وجهها أمن حماس للصحافي جرادة 
»بالتخابر مع رام الله« وصف عساف التهمة أنها تنم عن 
عقلية عفّ عليهــا الزمن، واصفا إياها بالمعيبة، والمخزية. 
واعتبر أن تلفزيون فلســطين مــا زال يتعرض لتهديدات 
اسرائيلية مباشــرة وحملة تحريض وترهيب لاستهداف 
مقراته والعاملــين فيه، لأنه يعبر عن المشــروع الوطني 
الفلســطيني، وكنــا نتمنــى ان تكون هــذه الوقفة ضد 
الاحتــلال وانتهاكاته بحق الصحافيين بشــكل عام لكن 

الأمور فرضت نفسها.
وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المســتقلة لحقوق 
الإنســان أن الهيئة عملــت منذ اللحظــة الأولى لاعتقال 
جرادة وبعلوشة،على إطلاق ســراحهما، كون اعتقالهما 
تعســفيا وغير قانوني، لأنه جاء على خلفية حرية الرأي 

والتعبير والتهم الموجهة لهما باطلة.
من جهته قال مصطفــى البرغوثي الأمين العام لحركة 
المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنه من المعيب أن تتعرض 
قنــاة القــدس ومكتــب »رامســات« للاقتحــام من قبل 
الاحتلال الإســرائيلي والمصادرة والتدمير، بينما يشكو 
الصحافيــون من التعدي على الحريــات داخليا، مطالبا 
بالتوقف عــن المس بخصوصيــات النــاس وابتزازهم 
من خــلال،«إن الحرية لا تتجــزأ، نحن ضــد أي انتهاك 
بحق الصحافيين ندعو حمــاس للإفراج عن فؤاد جرادة 
وعامر بعلوشــة، كذلك أن يتم إســقاط كل التهم الموجهة 

للصحافيين«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أطلــع رئيس الــوزراء الفلســطيني رامي الحمد اللــه، وزير 
خارجية ايرلندا سيمون كوفيني، الذي استقبله في مكتبه في 
رام الله، بحضور وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، 
على آخر التطورات السياســية والانتهاكات الإسرائيلية بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني.
وجــدد الحمد اللــه تأكيده على ان اســتمرار اســرائيل في 
توســعها الاســتيطاني يقضــي على حــل الدولتــن، وإقامة 
دولة فلســطينية متواصلــة جغرافيا وقابلة للحيــاة. وطالب 
ايرلندا عبر الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإلزامها 
بمتطلبات الســام، ووقف كافة الممارســات التي من شــأنها 

تقويض الجهود الدولية في إحياء العملية السلمية.
وثمــن رئيس الوزراء دعم ايرلندا لفلســطن خاصة لقطاع 
التعليــم ودعم الأونروا، آما بتطوير العاقات ما بن البلدين 

لتشمل مزيدا من القطاعات الحيوية.
في الســياق ذاته بحــث رئيس الوزراء مــع وفد من رجال 
الاقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  ســبل  اليابانيــن  الأعمــال 
والتجــاري بن البلدين، لا ســيما على صعيد القطاع الخاص 
الفلســطيني. جاء ذلــك بحضور وزيــرة الاقتصــاد الوطني 
الفلســطيني عبيــر عــودة، والســفير الياباني في فلســطن 

تاكيشي اوكوبو.
وأشــاد بالدعــم اليابانــي المســتمر لفلســطن سياســيا 
وماليــا منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة، خاصــة إنشــاء 
المدينــة الصناعية الزراعية في أريحا »مشــروع ممر الســام 
والازدهار«، والتعاون والتنســيق السياســي المشــترك على 

مستوى القيادة بن البلدين.
واطلــع الحمــد اللــه الوفد علــى الأوضاع السياســية في 
فلســطن التــي ترتبــط بالمســار الاقتصــادي، والانتهاكات 
الإسرائيلية المســتمرة خاصة التصعيد الإستيطاني، مجددا 
التأكيــد على أن الاســتيطان يقوض حــل الدولتن، ويقضي 

على أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
بدورها اســتعرضت وزيرة الاقتصاد عبير عودة الحوافز 
التــي تقدمها الحكومة للمســتثمرين المحليــن والأجانب في 
فلســطن والإعفــاءات الضريبيــة المقدمــة، بالإضافــة إلــى 
القوانن العصرية التي تســهل عملية الاستثمار، مشيرة إلى 

أنه سيتم إصدار قانون عصري يختص بالشركات.
وأضافت عودة: »على ســبيل المثال يتم إعفاء الاســتثمار 
فــي قطاع الطاقة مــن الضرائب لمدة 7 ســنوات، وبعدها يتم 
احتســاب ضريبة 5, لمدة 5 ســنوات، وإعفــاء كافة المعدات 
والأجهــزة لقطاع الطاقة مــن الضرائب، هــذا بالإضافة إلى 

العديد من الحوافز الأخرى«.

بحث مع وزير خارجية ايرلندا آخر التطورات السياسية

الحمد الله يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
مع وفد من رجال الأعمال اليابانيين 

الاحتلال يتراجع عن توسيع قلقيلية ويقرر إبقاءها داخل »علبة سردين«

غزة ـ »القدس العربي«:

طالبــت كل من نقابــة الصحافيين والهيئة المســتقلة 
لحقوق الإنسان »ديوان المظالم«، الرئيس محمود عباس، 
من خلال »رســالة عاجلــة« بضرورة »الوقــف الفوري« 
لتطبيق قرار قانون رقم )16( لسنة 2017 بشأن »الجرائم 
الإلكترونية«، لتقييده حرية »الرأي والتعبير«، ومخالفته 

القوانين الدولية .
ودعتا لإعادته للتشــاور مع مؤسسات المجتمع المدني، 
وعلى رأســها نقابــة الصحافيــين والشــركات المزودة 
للإنترنت، بهدف تعديله بما ينســجم والقانون الأساسي 
الدولية لدولة فلســطين في  الفلســطيني والالتزامــات 
اتفاقيات حقوق الإنســان التي انضمت إليها، وبما يوفر 
حمايــة حقيقية لخصوصيــة المواطنين وحرمــة حياتهم 
الخاصة التــي ترتبــط بالكرامة الإنســانية للإنســان 

الفلسطيني.

النقابة والهيئــة عن اســتعدادهما لتقديم  وأعربــت 
»ملاحظات تفصيلية وتوصيات محددة« بخصوص مواد 
قرار قانون المشاركة في أية لجان لإعادة صياغته، كونهما 
لم تطلعا على مســودة القــرار بقانون بشــأن الجرائم 
الإلكترونيــة قبل نشــره في العــدد الممتاز مــن الرقائع 
الفلســطينية رقم )14(. وقالتا إنه »لم تتم مشــاورتنا أو 
أخذ رأينــا بالأحكام التــي تتضمنها، بالرغــم من صلته 
الوثيقــة بحقوق الإنســان وحرياته الأساســية، وعلى 
رأســها الحق في حرية الرأي والتعبير وفي حرمة الحياة 
الخاصــة للمواطنين. وأكدت المخاطبــة على أهمية وجود 
قانون لمكافحــة »جرائم تقنية المعلومات«، لا ســيما بعد 
التطور الهائل في مجال التكنولوجيات وقطاع الاتصالات.
وقالتــا »نحن مع وجــود قانون عصــري واضح في 
تجريمه وعقابــه، ويوفر حماية للمواطنين ولأســرارهم 
ومبتكراتهــم ومؤلفاتهم وأموالهــم وأعراضهم، وحماية 
فوق العادة للأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية وفي 

الإتجار بالبشر، وحماية مؤسسات الدولة وبياناتها، من 
المجرمين وقراصنة الإنترنت«.

لكنهما أكدتا علــى ضرورة أن تكون هــذه النصوص 
منســجمة مــع أحــكام القانون الأساســي المعــدل ومع 
الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنســان، ومع المبادئ 
الدولية المعنية بمراقبة الاتصالات، بالإضافة إلى توفيرها 
مراجعــة قضائيــة فعالة لجميــع الإجــراءات الإدارية 

والقضائية ذات العلاقة.
وبينــت المخاطبة أن القــرار بقانون رقم )16( بشــأن 
الجرائم الإلكترونية يتضمن »نصوصاً خطيرة« من شأنها 
انتهــاك وتقييــد غير مبــرر لطائفة من حقــوق المواطنين 
وحرياتهــم الأساســية، لا ســيما حقهم في حريــة الرأي 
والتعبير، وحقهم في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، 
التي كفلها القانون الأساســي المعدل، وإعلان الاســتقلال 
الفلســطيني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان 

التي انضمت إليها دولة فلسطين.

في »رسالة عاجلة« للرئيس عباس

نقابة الصحافيين والهيئة المستقلة تطالبان بوقف تطبيق
قانون »الجرائم الإلكترونية« لاحتوائه على »نصوص خطيرة«

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

محمود  الفلســطيني  الرئيــس  هاتف 
عبــاس، رئيــس حــزب العمــل الجديد 
آفي غباي وهنــأه بانتخابــه. وجاء في 
بيان صــدر عن حــزب العمــل ان غباي 
أوضح خلال المحادثــة أنه يجب ان يلتقي 
عباس مع نتنياهو وجها لوجه ويناقشــا 
القضايا الجارية بين اســرائيل والسلطة 

الفلسطينية والبدء ببناء الثقة المتبادلة. 
وقال غبــاي إن إحــدى القضايا التي 
يمكن مناقشــتها هي إلغاء كتــب التعليم 
التي تتضمــن مضامين محرضــة وأمورا 
أخرى، والتقدم مع الوقت نحو المحادثات 
حــول القضايــا الجوهريــة. وأضاف ان 
»الســلام لا يتم في اللقــاءات الدولية او 
المؤتمرات الإقليمية وإنما عبر إيجاد الثقة 

والتقارب الشخصي بين الجانبين«. 
في غضون ذلك عقدت اللجنة الرباعية 
الدوليــة، التــي تضم ممثلــين عن الأمم 
المتحدة  والولايــات  وروســيا  المتحــدة 
والاتحاد الأوروبــي، اجتماعا في القدس 
التــي تعقدها عادة  في إطار الاجتماعات 
لاستعراض التطورات. لكن هذه هي المرة 
الأولى التي تنعقد فيها اللجنة منذ تســلم 
دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية قبل نحو 
ســتة أشــهر، وكذلك هذا أول لقاء يعقده 

الرباعي في القدس منذ عامين. 
وفي المقابــل، اجتمع المبعوث الأمريكي 
لعملية الســلام جيســون غرينبلات مع 
رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو، كما التقى الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس )ابو مــازن( وذلك بهدف 
الجديدة  الأمريكية  الإدارة  موقف  صياغة 

غباي لعباس: السلام يتم بإيجاد الثقة لا في اللقاءات الدولية
واجتماع للرباعية لدعم الجهود الأمريكية وتحريك السلام

ومحاولــة دفع المفاوضــات نحو تحقيق 
اتفاق اسرائيلي , فلسطيني. 

ترامب  أن  المصــادر  بعض  وســربت 
والسلطة  اســرائيل  من  وفودا  يدعو  قد 
بين  مفاوضات  بدء  أجل  من  الفلسطينية 
وسنتين،  سنة  بين  تســتغرق  الجانبين، 
وأن اسرائيل وافقت على تخفيض البناء 
المعلومات  وحســب  المســتوطنات.  في 
المتوفــرة فقد اطلع غرينبــلات الجانب 
الفلســطيني على ذلك خلال اللقاء الذي 
عقده مع طاقم المفاوضات قبل يومين في 

القدس المحتلة. 
الى ذلك قال مبعوث الأمم المتحدة الى 
المنطقة نيكولاي ميلادينوف للصحافيين 
في القدس المحتلة إن »مستوى الثقة بين 
الاسرائيليين والفلســطينيين وصل الى 
لم  أقواله فإنه  هاوية سحيقة«. وحسب 
يلتق أي اســرائيلي لم يقل له ان جولة 
أخرى مــن المفاوضات، بقيــادة المجتمع 
الدولي ستؤدي الى انتفاضة، ولم يلتق 
أي فلســطيني قال لــه إن جولة أخرى 
من المفاوضات، بقيــادة المجتمع الدولي 

لمزيد  الفلسطينيين  فقدان  الى  ســتؤدي 
من الأراضي. 

وقال أيضا، إنه مع مرور عشر سنوات 
على سيطرة حماس على قطاع غزة فإن 
الوضــع الصعب في غزة هــو الموضوع 
وتابع  مضجعه.  يقض  الذي  الرئيســي 
القول إنــه إذا ازداد الوضع تدهورا فمن 

شأن ذلك الوصول الى عتبة اسرائيل.
وفي القــدس كذلك عقد لقاء بين وزير 
كوهين،  ايلــي  والصناعــة،  الاقتصــاد 
عبير  الفلســطينية  الاقتصــاد  ووزيرة 

عــودة. وتم الاتفاق علــى دفع خطوات 
لزيادة عدد العمال الفلســطينيين الذين 
يســمح بدخولهــم الى اســرائيل، علما 
أن اســرائيل تســمح اليوم بدخول 130 
نحو  النية  وتتجه  فلسطيني،  عامل  ألف 
زيادته بـ 5000 عامل، بهدف سد النقص 
فــي مجــالات الصناعــة الاســرائيلية 

وتقليص البطالة في السلطة. 
قالت  فقد  الأمريكــي  الجانب  على  أما 
الخارجيــة  وزارة  بلســان  الناطقــة 
الامريكيــة هيــذر ناورت، إن مشــاركة 

الســفير الأمريكي لدى اســرائيل ديفيد 
فريدمــان في لقاء غرينبــلات مع الوفد 
الفلســطيني المفاوض لا يمــس بالمكانة 
السياسية للســلطة، وانما على العكس 

»ربما يسهم في تعزيزه« حسب قولها.
وجــاء تصريــح نــاورت هــذا أمام 
سؤالها  بعد  واشــنطن،  في  الصحافيين 
عن مشــاركة فريدمان الاســتثنائية في 
اللقــاء الذي جــرى مع الفلســطينيين، 
وقالت: »نحن ســعداء أن خبرة السفير 
متوفرة لنا في هــذا الموضوع، هذا الأمر 

الأهمية  الى  ويشــير  الالتزام  مدى  يرفع 
لتحقيق  الإدارة  توليهــا  التــي  الكبيرة 
اتفاق ســلام«. واضافت أنهــا تعتقد ان 
أمــر إيجابي،  وجود الســفير هنــا هو 
وان المعلومات التي وصلتها تشــير الى 
بمشــاركة  رحب  الفلســطيني  الوفد  ان 

فريدمان. 
يشار الى ان المرة الأخيرة التي شارك 
فيها الســفير الأمريكي لدى اسرائيل في 
المباحثات الأمريكية  ـ الفلسطينية، كانت 
في في تسعينيات الاقرن الماضي حين كان 
مارتين انديك سفيرا لدى اسرائيل، ومنذ 
اللقاءات  ذلك الوقت يشــارك في هــذه 

القنصل الأمريكي العام في القدس. 
وقــال انديــك لصحيفــة »جويــش 
اينسايدر«، إنه يؤمن بأن الرئيس ترامب 
يريد تحقيق اتفاق ســلام، لكن إصراره 
على إشــراك فريدمان فــي اللقاءات مع 
معرفته  عــدم  على  »يدل  الفلســطينيين 
بالبروتوكــول الدبلوماســي القائــم«. 
واســتطرد أنه إذا كان يريــد غرينبلات 
إشــراك فريدمــان فــي المحادثــات مع 
الفلســطينيين، فإن عليه اشراك القنصل 
العام فــي المحادثات مع الاســرائيليين، 
بشــكل يتيح لــكل طرف ســماع معايير 
وقلــق الجانب الثاني من قبل مســؤول 

أمريكي رفيع. 
الصحافي  اللقاء  خلال  ناورت  وقالت 
أيضــا، إن ادارة ترامــب تحافــظ على 
التفــاؤل »ولــم تتنازل حتــى الآن« عن 
تحقيق اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني. وفي 
ردها على سؤال حول البناء الاسرائيلي 
وراء الخــط الأخضر، وعــن الفارق بين 
كتل المستوطنات والمستوطنات المعزولة، 
تفحــص  تــزال  لا  الإدارة  ان  تابعــت 

سياستها في هذا الموضوع.

المبعوث الأمريكي غرينبات يتوسط رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية ماهر غنيم ووزير التعاون الدولي الإسرائيلي تسحاي هنغبي لاعان الاتفاق بشأن قناة »البحرين« )أ ف ب(

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يستقبل في مكتبه في رام الله وفدا من رجال الاعمال اليابانين )القدس العربي(
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غزة ـ »القدس العربي«:
قرر رئيس اللجنة القطريــة لإعادة إعمار قطاع 
غزة، الســفير محمد العمادي، تأجيل دفع الأقساط 
للمستفيدين  التمليك  بإيرادات  الخاصة  الشــهرية 
من شقق مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية جنوب 
القطاع، لمدة عــامٍ كامل مراعاة لظروف الســكان. 
جاء ذلك استجابة من الســفير قبل مغادرته قطاع 
غزة ضمن زيارته التــي بدأها يوم الجمعة الماضي، 
لمناشدات سكان المدينة ومراعاة للأوضاع المعيشية 

الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وكان الســكان الذين حصلوا على شقق سكنية 
في مدينة الشــيخ حمد، ويدفعون أقســاطا شهرية 
مريحة، تجمع لصالح بناء وحدات ســكنية إضافية 
فــي المدينة، قد طالبوا بتأجيل دفع الأقســاط نظرا 
لما تمر بــه غزة من ظروف قاســية وفي ظل انقطاع 
وتقليــص رواتــب عدد كبيــر من موظفــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وأكد االعمادي أنه تم الاتفاق على ذلك بالتنسيق 
مع وزارة الأشــغال العامة والإسكان الفلسطينية، 
التي نقلت مناشــدات ســكان المدينة إلى الســفير 

للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة.
ويشــمل قرار تأجيل دفع الأقســاط الشــهرية 

للمســتفيدين من المدينة بشــكل كامل، بمرحلتيها 
الأولــى والثانية، حيث تضــم المرحلة الأولى 1060 

وحدة سكنية، أما الثانية فتحتوي 1264 وحدة.
ويعيش ســكان قطاع غزة في ظروف إنســانية 
واقتصاديــة صعبــة للغايــة، بســبب الحصــار 
الإسرائيلي المفروض على السكان منذ أكثر من عشر 

سنوات، حيث رفع نسب الفقر والبطالة.
وتنفذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات 
المشــاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة 
سمو الأمير الوالد الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
لإعــادة إعمار غــزة، والبالغة قيمتهــا 407 ملايين 
دولار أمريكــي، بالإضافــة إلى منــح أخرى، ضمن 

منحة الأمير تميم بن حمد.
وتقيم قطــر ضمن منحة المشــاريع التي قدمتها 
لغزة مدينة سكنية جنوب القطاع، إضافة إلى تعبيد 
الطرق الرئيســة، وعدد آخر من المشاريع منها بناء 
مشفى متخصص، وبناء منازل دمرت خلال الحرب 
الأخيرة على غزة، وعدد من المشــاريع التي دعمت 

خلالها القطاع الزراعي.
لغزة  الأخيرة  العمادي  الســفير  زيارة  وجاءت 
لتفقد العديد من المشــاريع المنفــذة، والاتفاق على 
مشــاريع جديدة أخرى. ووقع مشــروع إنشــاء 8 
عمارات ســكنية في مدينة الأمل لسمو الشيخ حمد 

بن خليفــة، والتقى خلالها عددا من الشــخصيات 
الدولية والبارزة.

كما ســلم خلالها الدفعة الماليــة الأولى لعدد من 
لترميم منازل  مستفيدي مشــروع »مســكن كريم« 
الأســر الفقيرة في غزة خلال حفــل نظمته اللجنة، 
وعقد مؤتمــرا صحافيا بمشــاركة كلٍ من نيكولاي 
ملادينوف المبعوث الخاص لــلأمم المتحدة لعملية 
السلام في الشرق الأوســط، والسيد بوشاك مدير 

عمليات »أونروا« في غزة.
وقبل مغادرة العمادي القطاع مســاء الأربعاء، 
زار مقر اللجنة القطريــة المؤقت في أحد فنادق غزة 
جمع من الأطفال الغزيين، لوداع السفير، حيث حمل 
هؤلاء لافتات تضامن ودعم لدولة قطر ضد الحصار 
الذي تتعرض له. وســلم الأطفال السفير العمادي 
رســالة باســم »أطفال قطاع غزة« إلــى أمير دولة 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، معربين فيها عن 
تضامنهم مع دولة قطر، وشكرهم لجهودها في دعم 

القضية الفلسطينية.
وأكد العمادي خلال زيارته إلى قطاع غزة تزامنا 
مع الحصــار المفروض على دولة قطــر، بأنها تمثل 
تأكيدا على مواصلة الــدور القطري الداعم للقضية 
الفلســطينية وأبناء الشــعب الفلسطيني حتى في 

أحلك الظروف.

اتفاقات التناوب سجل حافل بنكث العهود

صراع في القائمة العربية المشتركة على الكراسي

أطفال غزة سلموه رسالة دعم للشيخ تميم رفضا للحصار العربي

السفير العمادي يؤجل أقساط المستفيدين من مدينة 
حمد جنوب غزة لعام كامل مراعاة لظروف السكان

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

عادت مشــكلة كهرباء قطاع غزة إلــى الواجهة من جديد، 
بعد أن توقفت محطــة التوليد عن العمل، لعدم توافر الوقود 
المصري، الذي لم يدخل منذ يوم الإثنين الماضي، وهو ما جعل 
إجمالي الكمية المتوافرة للسكان تقل عن الخمس، في الوقت 
الذي حذرت فيه أطراف دولية ومحلية من اســتمرار الأزمة، 
ودعت إلى وقف سياســة »العقاب الجماعــي«، وأنذرت من 

»انفجار«القطاع.
وأعلنت شــركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن الكمية 
المتوفرة من الكهرباء لســكان القطاع تبلغ فقط 70 ميغاواط، 
وهي الكمية التي تدخل من الجانب الإســرائيلي، بعد عملية 

التقليص من أصل 120 ميغاواط.
وقال محمــد ثابت مديــر العلاقات العامــة والإعلام في 
الشــركة، إن محطة توليــد الكهربــاء تعطي حاليــاً صفر 
ميغاواط، ولا يتم اســتلام أي كمية منهــا، إضافة إلى تعطل 
الخطوط الناقلة من مصر لكميــات قليلة تغذي جنوب قطاع 
غزة. وأكد أنه لا جدول ثابت لتوزيع الكهرباء على الســكان، 
بســبب النقص الكبير فــي الكميات التــي يحتاجها القطاع 
يوميا، حيث تبلــغ الكميات المطلوبة في مثــل هذا التوقيت 
بسبب ارتقاع درجات الحرارة لأكثر من 500 ميغاواط يوميا، 
ومــن المتوقع أن تصل ســاعات قطع التيار فــي ظل الوضع 

الجديد إلى أكثر من 24 ساعة مقابل ساعتي وصل فقط .
وجاء توقف عمل محطة التوليد، لعدم دخول كميات وقود 
جديدة مــن الجانب المصري، بناء على التفاهمات التي جرت 
مؤخرا بين حماس والسلطات المصرية، رغم أن الحركة أكدت 

أن الأيام المقبلة تحمل خطوات إيجابية تجاه غزة.
واستمر بشكل منتظم منذ نحو الشــهر دخول كميات من 
الوقود المصري لتشغيل محطة توليد الكهرباء، قبل أن تشهد 
الأيام الأخيرة انخفاضا في عمليات التوريد. ولجأت حماس 
إلى مصر لشــراء الوقود منهــا بتكلفة أقل، بعــد خلافها مع 
السلطة الفلسطينية في رام الله، على ثمن الوقود الذي كانت 

تعمل به المحطة من قبل، والذي يورد عن طريق إسرائيل.
ولجأت إسرائيل مؤخرا إلى تقليص كميات الطاقة الموردة 
للقطاع، بطلب من الســلطة ، في مسعى من الأخيرة للضغط 
على حركة حماس للقبول بمقترحات الرئيس محمود عباس 

لإنهاء الانقسام.
وشــعر ســكان القطاع بالأزمة الحالية للكهرباء بشــكل 
أكبر في هذا الوقت، بســبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما 

محطة التوليد توقفت لعدم توافر الوقود.. وسبعة مقررين دوليين طالبوا بوقف معاقبة السكان

أزمة الكهرباء تضرب كافة مناحي الحياة في غزة وتحذيرات من »الانفجار« رفضا لـ»العقاب الجماعي«

أفقدهم تشــغيل أجهزة التهوية، أو الحصول على ماء بارد، 
وظهر ذلك في تعليقاتهم على مواقــع التواصل الاجتماعي، 

وفي حديثهم اليومي.
ومجددا خرجــت عدة تحذيرات محلية ودولية بســبب 
الأزمة الكبيرة التي خلقها الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي 
عن سكان غزة، خاصة وأن الأمر طال عمل المشافي وشبكات 
المياه والصرف الصحي. وحذرت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين في تصريح صحافي، من انهيــار كامل للأوضاع 
الحياتية والمعيشية والصحية في القطاع، جراء ما وصفتها 
بـ »سياســات العقــاب الجماعي المتبعة من رأس الســلطة 
وحكومتها«، لافتــة إلى أن هذه الإجــراءات أدت في الأيام 

الأخيرة إلــى انهيار البنى التحتية في القطاع بشــكل كامل 
خاصة قطاع الكهربــاء والصحة، داعيــة إياها لوقف هذه 

السياسة فوراً. 
ووصفــت الجبهة هذه الإجراءات بأنهــا تندرج في إطار 
»سياسة العقاب الجماعي.« وقالت إنها »تستحق من اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير رفع الغطاء عن الجماعات، وقوى 
النفوذ التي تقف من خلفها«، وقالــت »الأثمان التي يدفعها 
السكان أغلى بكثير من أي مكتسبات حزبية وفئوية ضيقة، 
يحــاول تحقيقها هــذا الطــرف أو ذاك من خــلال التلاعب 
بــأرواح الأبريــاء«. وحملــت الأمم المتحدة والمؤسســات 
الدولية مسؤولية ما ستؤول اليه حياة سكان القطاع في ظل 

غياب وتعطل قطاعات خدماتية حيوية مثل الكهرباء والمياه 
والصحــة، والتي باتــت تهدد بكوارث قــد يذهب ضحيتها 
الآلاف من الســكان. وحذرت الاحتلال من نتائج اســتمرار 
الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشــر ســنوات، 
وقالت »الانفجار الشعبي سيرتد ضده وضد من يساهم في 

تفاقم معاناة شعبنا«.
ونقل عن نيكولا ميلادينــوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى 
الشــرق الأوســط، قوله إن الخطر الأكبر على أية محاولة 
لتحريك عملية الســلام هــو الوضع في قطــاع غزة. وحذر 
خلال لقاء مع صحافيين إســرائيليين من أن تدهور الوضع 
الإنســاني في غزة، وقال إنه ســتكون له تبعات أمنية على 

إســرائيل. وأضاف »الوضع في غزة يجعلني أبقى مستيقظا 
في الليل، وفي نهاية الأمر سيصل إلى أبواب إسرائيل أيضا«، 
مشيرا إلى وجود »تدهور دراماتيكي« طرأ في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة، بســبب أزمة الكهرباء، التــي أدت إلى انهيار جهاز 

الصرف الصحي في غزة.
وبســبب أزمة الانقطاع الطويل للكهرباء، شرعت بلدات 
غزة إلــى ضخ الميــاه العادمة من دون معالجــة إلى البحر، 
مما جعل  أكثر من 70 ٪ من شــواطئ القطــاع ملوثة. وكان 
ســبعة مقررين للأمم المتحدة قد طالبوا في بيان مشــترك، 
جميع الأطــراف المعنيــة بحل تفاقــم أزمة انقطــاع التيار 
الكهربائي في قطاع غزة ووقف سياســات معاقبة ســكانه 
لتحقيق مكاســب سياســية، حســب بيان أصــدره المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. وذكر أن بيان مقرري الأمم 
المتحدة الســبعة، أكد أن تقليص إسرائيل بناء على طلب من 
الســلطة الفلســطينية إمدادات الكهرباء بنســبة تصل إلى 
40٪ إلى قطــاع غزة يؤدي إلى »تدهور غير مســبوق« في 
توفير الخدمات الأساســية والحيوية فيه، وحملوا إسرائيل 
بوصفها »قوة احتلال« تســيطر المســؤولية الأولى لتدهور 
الوضع. ونبه المقــررون إلى تأثيرات تفاقم أزمة الكهرباء في 
قطاع غزة على نقص الرعاية الصحية وجميع جوانب الحياة 
في القطــاع، معتبرين أن الأمر يتطور إلــى »كارثة محققة«، 
وأكدوا أنه في ظــل الأزمة الحالية للكهرباء، فإن أفقر الفئات 
في غزة هي »الأكثر معاناة«. وأشاروا إلى أن المياه الصالحة 
للشرب تتناقص، في حين تتدفق المياه العادمة للبحر. ودعا 
السبعة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل غزة، وإلى وضع حد 
فوري للحصــار والإغلاق، كون ذلك يرتقي ليشــكل »عقابا 

جماعيا« يخالف القانون الدولي.
والمقررون الذين صدر عنهم البيان هم، مايكل لينك: المقرر 
الخاص لحقوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلة 
منذ عــام 1967، وداينيوس بوراس، المقرر الخاص لـ »الحق 
في الصحة«، وليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالسكن 
اللائق والحــق في عدم التمييز، وهلال إلفر، المقررة الخاصة 
المعنيــة بالحق في الغذاء، وفيليب ألســتون، المقرر الخاص 
المعنــي بالفقر المدقع وحقوق الإنســان، وليــو هيلر، المقرر 
الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب 
المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وســعد الفرارجي، المقرر 

الخاص المعني بالتنمية.
ورحب المرصد الأورومتوســطي بالبيــان الصادر عنهم، 
ونبه إلى أن إدارة الظهر لموقف المقررين الأمميين »يمثل تنكرا 
لكل المعايير والعهود الدولية ويســتلزم موقفا أمميا موحدا 

تجاه الانتهاكات الخطيرة الممارسة تجاهه«.

عامل لحام في غزة يستغل فترة وصول التيار الكهربائي للقيام بعمله )أ ف ب(

٠الاحتلال يداهم 
مكتبي شركة رامسات 
وقناة القدس في الخليل

 
رام الله - »القدس العربي«:

داهمت قوات الاحتلال الاســرائيلي مكتبي شركة رامسات 
الإعلاميــة، وقنــاة القــدس الفضائية فــي مدينــة الخليل، 
واســتولت على مقتنياتهما. وأكد عــلاء الريماوي مدير مكتب 
قناة القدس الفضائية في الضفــة الغربية، أن قوات الاحتلال 
داهمت مكتب القناة وحطمت الباب الرئيســي واستولت على 
أقراص الحواســيب في الشــركة، وســتة حواسيب وبعض 

المقتنيات. 
واســتهدف الاحتلال أكثر من 20 مكتبــا صحافيا في مدينة 
الخليــل خلال عــام ونصف العــام تقريبا، وطالــب الجهات 
الدولية بالوقوف في مواجهة الاحتلال في سياسته المستهدفة 

للإعلام الفلسطيني.

ادعيس يدعو اليونسكو 
لشمل المساجد الأثرية 
ضمن المناطق المحمية

 
رام الله - »القدس العربي«: 

طالب الشــيخ يوســف ادعيس وزير الأوقاف والشــؤون 
الدينية، المؤسســات الدولية وعلى رأســها منظمة اليونسكو 
إلى شمل المساجد ضمن المناطق المحمية، وبخاصة الأثرية منها 
التي تتعرض بشكل دائم لاستهداف الاحتلال. جاء ذلك خلال 
تفقد مســجد عمر بن الخطاب الأثري في قلقيلية الذي تعرض 
لاقتحام من قبل الاحتلال الإســرائيلي برفقه علماء آثار قاموا 

بفحص الأساس القديم للمسجد وتصويره. 
وقال »إن العديد من المســاجد والأماكن المقدسة الإسلامية 
مهددة بسبب أطماع الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته المختلفة 
التي تريد مســح تاريخنا وهويتنا الفلسطينية«. واستمع إلى 
شــرح واف لتاريخه كونه هو الأقدم في قلقيلية ويعود بناؤه 
إلى نهايات العهد العثماني. كما اســتمع إلى شــهادات الذين 
كانوا في المســجد خــلال الاقتحام، حيث دعاهــم إلى عمارة 
المســاجد والصلاة فيها والحفاظ عليها وصونها، مؤكداً على 

رسالة المسجد في الإسلام. 
يذكر أن منظمة اليونســكو أدرجت الأسبوع الماضي مدينة 
الخليل وبلدتها القديمة في قائمة التــراث العالمي، وفي قائمة 

التراث العالمي المعرض للخطر والتي تضم حاليا 54 موقعا.

انطلاق الفعاليات 
الميدانية للتعداد العام 

للسكان والمساكن والمنشآت 
رام الله - »القدس العربي«: 

أعلنت علا عوض رئيســة الإحصاء الفلســطيني والمديرة 
الوطنية للتعداد عن انطلاق الفعاليات الميدانية للتعداد العام 
للســكان والمساكن والمنشــآت لعام 2017، في كافة المحافظات 
والتجمعات الفلســطينية. وأوضحت عوض »أن هذا التعداد 
يعــد الثالث الــذي ينفذ بأيدٍ فلســطينية وبقرارٍ فلســطيني 
مستقل، وسينفذ للمرة الأولى باســتخدام التقنيات الحديثة 
في جمع البيانات بواســطة الأجهزة الكفية »التابلت«، ونظم 

المعلومات الجغرافية«. 
وأضافــت »أن التعــداد يعد أضخــم عمليــة إحصائية يتم 
تنفيذها على مســتوى الوطن وينفذ كل 10 سنوات، ويهدف الى 
توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول مختلف الخصائص 
الديمغرافيــة والاقتصادية والاجتماعية، والظروف الســكنية 
لجميع الســكان في دولة فلسطين، وتســتخدم بيانات التعداد 
لأغراض التخطيط التنموي ورســم السياسات، كما أنها تشكل 

إطارا شاملا لتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
منذ ولادتها قبل ثلاثة أعوام شــنت حكومة إسرائيل حملة 
شــعواء على القائمة العربية المشتركة، التي حازت على كتلة 
برلمانية كبيرة قوامها 13 نائبا في الكنيســت عام 2015، لكنها 
تواجه اليوم خطرا كبيرا على وحدتها نتيجة خلافات داخلية 

حول تناوب بعض أعضائها.
 وحســب اتفاق رعته لجنة وفاق داخــل أراضي 48 هناك 
اتفاقا تناوب يقضي الأول باســتقالة النائب أسامة السعدي 
)الحركة العربية للتغيير( لصالح مرشــح الحركة الإسلامية 
الشق الجنوبي ســعيد خرومي. أما الثاني فيقضي باستقالة 
النائب عبد الله أبــو معروف )الجبهة الديمقراطية للســلام 
والمساواة( لصالح مرشــحة عن التجمع الوطني الديمقراطي 

نفين أبو رحمون.
وتقــول »العربية للتغييــر« بقيادة الطيبــي إنها ملتزمة 
بالاتفاق شــريطة أن يتم  تطبيقه كرزمة واحدة، في إشــارة 
لضرورة استقالة أبو معروف أيضا في الوقت نفسه. كما تقول 
أن حقها قد غمط وأن السعدي نائب نشيط وناجح، أما الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمســاواة فهي الأخرى أعلنت التزامها 

باتفاق التناوب كرزمة واحدة.
 ويدعــي أبو معــروف وآخــرون مقربون منه أنــه الممثل 
الفلســطيني الدرزي الوحيــد في القائمة. كمــا تقول الجبهة 
والعربية للتغيير أن اســتقالة النائب باسل غطاس في الشهر 
الماضــي قد أحدث بلبلة وشوشــت المبنى الداخلــي للقائمة، 
وأنهما لا يملكان الصلاحية لإجبار مرشــحين في القائمة على 
شــطب أنفســهم حتى تتاح الفرصة لنفين أبو رحمون )المكان 
الـ 19( في ســجل القائمة. وتعمل اليوم لجنة الوفاق برئاسة 
الكاتــب محمد علي طه مــن أجل تطبيق الاتفــاق ومنع تفكك 
المشتركة. وغدا السبت ستلتقي في اجتماع ربما يكون حاسما.
ويبدو أن المشــتركة بحاجة لإعادة النظر بفكرة التناوب، 
فالماضي يكشف عن ســجل أســود حافل بنكث العهود. ففي 
1981 انتهى خلاف حول تناوب بجريمة قتل عضو الكنيســت 
مــن النقب حمــاد أبو ربيعة علــى يد بعض أبنــاء زميله في 
قائمة عربية بظاهرها وإســرائيلية بجوهرهــا، الراحل جبر 
الداهــش معدي. وقتها طالــب الأخير الأول بالاســتقالة من 
الكنيست التاســعة بحكم اتفاق تناوب بينهما ضمن »القائمة 
العربية الموحدة« التــي جمعت عدة قوائم عربية ســلطوية 
تدور في فلك الحزب الصهيوني الرئيســي »مباي«. ولما رفض 
تعرض لاغتيال وهو خــارج من فندق الملك داوود في القدس. 
وأدين بعض أبناء معدي بالقتل ودخلوا الســجن، فيما دخل 
هو الكنيســت بدلا من أبو ربيعة لكنهــا »فرحة ما تمت« فبعد 

خمسة شــهور تم حل البرلمان، مثلما يلوح بالأفق اليوم شبح 
الانتخابات في إســرائيل نتيجة أسباب شتى أبرزها فضائح 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
 وتوالى نكث العهود )مكتوبة وشــفهية وبعضها شــابه 
عدم الوضوح( بين أحزاب وساسة عرب داخل أراضي 48 في 

دورات برلمانية سابقة .

أنا النقب والنقب أنا

وبعد انتخابات الكنيســت الثانية عشرة عام 1992 نكث 
طلب الصانع وعــده لمحمد زيدان رئيس حركة »المســتقلين« 
بالاســتقالة والتناوب على مقعد برلماني بالمناصفة. وقتها تم 
توحيد  المســتقلين » مع الحزب الديمقراطي العربي بوساطة 
الرئيس الراحل ياســر عرفات الذي انتدب خلال مفاوضات 
سرية انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو، محمود عباس )أبو مازن( 
مسؤولا عن ملف الانتخابات البرلمانية والذي فشل في إقناع 
محمد ميعاري بالانضمام لقائمة مشتركة رغم ضغوط كبيرة 
شــهدتها لقاءات في القاهرة بمشاركة شخصيات فلسطينية 

من الداخل. 
وكان عرفات يرمي لضمان إســقاط حكومة اسحق شامير 
اليمينية وانتخاب حزب العمل للحكــم تمهيدا لتوقيع اتفاق 
أوسلو مع إسرائيل. وهو أيضا اتفاق نكثت إسرائيل وعودها 

بتطبيقه حتى بعد بدء رئاســة شمعون بيريس عقب اغتيال 
رابين في 1995 ».

»أنا ممثل النقب الوحيد« في الكنيست تذرع الصانع، وما 
لبث أن أنكر الاتفــاق من أصله ورفض محمد زيدان العروض 

رغم خسارته المالية.

دارت الأيام

وفي انتخابات 1996 شارك التجمع الوطني بالانتخابات 
ضمن قائمة مشتركة مع الجبهة ) عزمي بشارة بالمكان الرابع 
وواصل طه في المكان الســادس(، وكان يفترض أن يستقيل 
الصحافي الشــيوعي الراحل أحمد ســعد من المقعد الخامس 
لصالح واصل طه عــن التجمع. وقتها قال ســعد معللا عدم 
استعداده للاستقالة بالتذكير بتضحياته بالقول إنه عايش 
طفولة قاســية وكطفل لعائلة مهجرة من قرية البروة قضاء 
عكا يذكر كيف كان يذهب للمدرســة حافيا. وبعد شــهور من 
موعد الاســتحقاق ســقطت حكومة نتنياهو الأولى وجرت 
انتخابات جديدة فــي 1999. غير أن تلك الــدورة البرلمانية 
شــهدت فصلا مشــابها رفض فيه عباس زكــور التنازل عن 
مقعده لزميله في الحركة الإسلامية ســلمان أبو أحمد ضمن 
اتفاق تناوب داخلي، وصل الى حد التقاضي للمحكمة العليا 

وسط حرج شديد.

أحمد الطيبيايمن عودة

 ودارت الأيام، وشــرب عبــاس زكور مــن كأس الحنظل 
ذاتها حينمــا انفصل عن حركته وانضــم للتجمع الوطني في 
انتخابات 2009 ورفض ســعيد نفاع التنازل عن مقعده لزكور 
في نهاية 2010 مما أحــدث حالة فوضى أججّت خلافات قائمة 

في التجمع انتهت بإبعاد نفاع عن صفوفه.
 ربمــا يدفع هذا الســجل التاريخي الأســود لإعادة النظر 
بفكــرة التناوب بيد أنه لا يبرر تكرار فضائح انتهاك الاتفاقات 
اليوم لعــدة أســباب أهمها وأبســطها مفــاده أن الاتفاقات 
ينبغي أن تحترم. إذا حســنت النوايا واستبعدت الحسابات 
الشــخصية والفئوية لصالح المصلحة الكبرى للفلســطينيين 
في الداخل والمتمثلة بالقائمة الوحدوية المشــتركة ســيكون 
تطبيق اتفاق التناوب أمرا ســهلا وطبيعيــا جدا. الاتفاق بين 
مركبات المشتركة وهو اتفاق سياسي ـ أخلاقي على محاصصة 
بين مركباته وليس اتفاقا قضائيــا يخضع لتأويلات المحامين 
والمفســرين، يوجب التعامل معه بلغة الشركاء السياسيين لا 

لغة المحامين. 

الشقيقة الكبرى

بصرف النظر عن اســتقالة باســل غطاس، وعن وجود أو 
فقدان بنــد في اتفاق التناوب يعالج موضوع المرشــحين »في 
الانتظار« ممن ينبغي أن يسقطوا أسماءهم من سجل مرشحي 
المشــتركة بعد المقعد الرابع عشر، هناك اتفاق جوهري واضح 

على التناوب.
 وتتوقع لجنــة الوفاق الوطني في أراضــي 48 وبحق من 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمســاواة أن تتحمل مسؤولية 
أبوية لأنها شــريكة فــي الاتفــاق، ولكونها الشــقيقة البكر 
للأحزاب العربية في البلاد، ولأنها تقود المشــتركة والمتابعة 
العليا )محمد بركة( معا، فعلى قدر الصلاحية تأتي المسؤولية. 
ومن غير المعقول أن تكتفي بالقول إنها ملتزمة بالاتفاق حرفيا 
وأن تبادر لما هو إجرائي ومباشر من خلال استقالة النائب عبد 
الله أبو معروف والادعاء بأنها غير ملزمة قانونيا باســتقالة 
مرشــحها ضمن القائمة يوســف العطاونــة )المكان الـ 17(. 
هنــاك اتفاق مبدئي على التناوب وهذا هــو الجوهر، أما بقية 
الإجراءات فهي تفاصيل إجرائية كما يؤكد عضو لجنة الوفاق 

لـ »القدس العربي« البروفسور مصطفى كبها.  
ويلفت عدد من المراقبين أيضــا أن هذا ينطبق على الحركة 
العربية للتغيير بالقــول إن الزعم بأنها تحترم الاتفاق كرزمة 
واحدة والبحث فــورا عن تفاصيل أخرى تعيــق تطبيقه أمر 
مرفوض ولن يقبل بــه المجتمع العربي. ويــرون أنه بخلاف 
تجارب الأحــزاب المذكورة فإن الإخلال في اتفاق لجنة الوفاق 
سيقود لتدمير »المشــتركة« والمســاس بمصداقية من تسبب 
بانهيارها لأن المجتمع العربي سيرى بذلك خللا أخلاقيا، ومسا 

به وبمصلحة عليا لا بمصلحة حزب فحسب.

 السفير محمد العمادي
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حقق مع »سيليا« أربع ساعات وروت له ظروف اعتقالها المهينة 

المغرب: قاضي التحقيق يرفض إطلاق سراح معتقلين من حراك الريف
الرباط – القدس العربي:

رفــض قاضي التحقيق بمحكمــة مغربية بالدار 
البيضــاء إطــاق ســراح معتقلــن علــى خلفيــة 
حراك الريف ومتابعتهم بحالة ســراح، رغم توفر 

ضمانات مثولهم أمامه في أي وقت يختاره. 
وقــال أنور بلوقي، وهو محــام عن هيئة الدفاع 
عــن معتقلي »حــراك الريــف« إنه ليس هنــاك أية 
اســتجابة لطلبات الســراح المؤقت التي تقدم بها 
دفاع المعتقلن ســواء تعلق الأمر بوضعية الفنانة 
ســليمة الزيانــي »ســيليا« أو بوضعيــة المعتقلن 
الآخرين. وأوضح أن »مسطرة الاستجابة لطلبات 

السراح المؤقت تأخذ وقتا قد يستمر لأيام«.
وكشــف الحامي أن أطوار جلســة الاستنطاق 
بمحكمــة  الاربعــاء،  جــرت  التــي  التفصيلــي 
الاستئناف في الدار البيضاء، مرت بشكل عادي، 
وأن المتهمــن أكــدوا براءتهــم من التهــم الموجهة 
إليهــم، ويتعلــق الأمــر بكل مــن ســليمة الزياني، 

وكريم أمغار ونبيل أحمجيق.
ومثلــت المعتقلــة السياســية ســليمة الزيانــي 
الملقبة بـ)ســيليا( أمام قاضــي التحقيق بمحكمة 
الاســتئناف بالدار البيضاء وقالت نعيمة الكاف 
عضــو هيئة معتقلــي »حراك الريــف« إن التحقيق 
الذي استمر 4 ســاعات »جرى في ظروف عادية، 

وأمر بإرجاعها إلى سجن عكاشة«.
لقاضــي  روت  »ســيليا  الــكاف  وأضافــت 

التحقيق على ظــروف اعتقالهــا المهينة، وظروف 
التعذيب النفســي، حيث تعرضت للســب والشتم 
باســتعمال الــكام الســاقط، مــن قبيل هــل أنت 
قادرة علــى الانفصال، بنت الســبليون..« وأكدت 
لقاضي التحقيق أنها لم تقرأ المحضر الذي وقعت 
عليه عند الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية، »في 
كل مرة يتم تغيير محتوياته، ويطلب منها التوقيع 
علــى أقــوال جديــدة دون أن تعلــم مضمــون مــا 

ستوقع عليه«.
وأوضحت الكاف أن الاتهامــات التي وجهها 
قاضي التحقيق لســيليا تجلت في التظاهر بدون 
رخصة، وزعزعة ولاء المواطنــن للدولة المغربية.. 
وغيرها من التهم«، وأن هيئة الدفاع قدمت ملتمس 
إطاق سراحها اليوم الأربعاء لوكيل الملك )النائب 

العام(.
وقالت »ســليمة الزياني نفت كل التهم الموجهة 
لها، حيث أنها أكدت لقاضي التحقيق بكل ثقة في 
النفس أن خروجها للشــارع جاء من أجل المطالبة 

بتحقيق مطالب شهدت الحكومة بمشروعيتها«. 
وتعهــد مصطفــى الرميد وزيــر الدولــة )نائب 
رئيــس لحكومــة( المكلف بحقــوق الإنســان، في 
وقت ســابق  بأنه ســيوجه ملتمســا لوزير العدل 
والحريــات محمد أوجــار بصفته رئيســا للنيابة 
العامــة، للتدخــل لدى الجهات المختصــة من أجل 
قبول أي طلــب تتقدم به المعتقلة ســليمة الزياني 

المعروفة بـ»سيليا« من أجل الإفراج عنها.

اعتبر أن هدف نشره تنوير الرأي العام حول مزاعم تعذيب قائد حراك الريف

الشرطة القضائية تحقق مع مدير 
موقع »برلمان« لنشره شريط فيديو الزفزافي

 الرباط – القدس العربي:

مغربي  الكترونــي  موقــع  مديــر  خضــع 
للتحقيــق الاربعاء لنشــره شــريط الفيديو 
الذي  يظهر زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي 
أثناء اعتقاله شــبه عار والذي أثار ردود فعل 
 مستنكرة من مختلف المســتويات والأوساط 
وأحــرج الدولــة التــي وجهت لهــا اتهامات 
بارتــكاب  انتهــاكات لحقوق الإنســان بحق 

معتقل لديها.    
وخضع خالد بوبكــري مدير موقع »برلمان. 
كوم« لحوالي خمس ســاعات مــن التحقيق 
من  طرف ضابطين اثنين مــن الفرقة الوطنية 
للشــرطة القضائيــة بالدار البيضــاء، حول 
الفيديــو  الــذي نشــره الموقع، يــوم الاثنين 

الماضي. 
وحســب ما ورد في الموقع فــإن التحقيق، 
الذي ابتدأ مع الساعة الثانية زوالا وانتهى مع 
 السادســة و40 دقيقة، انصب بالأساس، على 
مصدر الفيديو، وهو ما رفض بوبكري الإجابة 
 عنه لأن الكشف عن المصدر »يتنافى والحفاظ 
وأخلاقيات  مبادئ  وكذا  المصادر  ســرية  على 
غرض  أن  بوبكري  واعتبــر  الصحافة«.    مهنة 
الموقــع من نشــر الفيديو، هــو »تنوير الرأي 

العام حول مزاعــم  تعذيب متزعم احتجاجات 
الحسيمة ناصر الزفزافي« وأن الموقع نجح في 
جعل »مزاعم  التعذيب« بادية للعيان من خلال 

نشره للفيديو. 
وحسب المصدر نفســه فإن ضابطي الفرقة 
الوطنية، ارتكبا خطأ تحضيريا »حينما استندا 
 في تحقيقهما لمقال نشر بموقع إخباري تضمن 
ما يشــبه تحليلا للفيديو، متناســين ربما أن 
 الواقف أمامهم هو مسؤول موقع»برلمان. كوم« 
وليس الموقع الآخر« وأخلي ســبيل  بوبكري، 
على أســاس حضوره يوم امس الخميس إلى 

مقر الفرقة مصحوبا ببعض الوثائق. 
واســتنكر نبيل بن عبد اللــه زعيم حزب 
التقــدم والاشــتراكية وزيــر إعــداد التراب 
الوطني  والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، 
نشر فيديو مسيء للزفزافي منضما إلى لائحة 
الوزراء  الذين عبروا عن غضبهم إزاء تسريب 
وتصوير الفيديو الــذي أظهر ناصر الزفزافي 

الناشط  البارز في حراك الريف شبه عار. 
وعبر كل من مصطفــى الرميد وزير الدولة 
المكلــف بحقــوق الإنســان، وعزيــز الرباح 
 وزير«الطاقــة والمعادن والتنمية المســتدامة، 
الداخلية، عن  الوافــي لفتيــت وزيــر  وعبد 
غضبهم  إزاء تســريب الفيديو.  واعتبر الرميد  

في تدوينــة له الفعل خطيئة، مشــيرا إلى أن 
لفتيت عبــر له عن غضبه إزاء  نشــر الفيديو 
دقائق  عشــر  اســتمهله  أن  بعــد  وتصويره 
للاطــلاع على الفيديــو. في حــين أن الرباح 
 وصف الأســلوب بالخبيث مؤكدا على أن دم 

المغاربة وكرامتهم خط أحمر. 
حقوق  لهيئــات  المغربي  الائتــلاف  وأدان 
الإنســان تعريض ناصــر الزفزافي للتصوير 
الكرامة  بتلك  الطريقــة المهينة والحاطة مــن 
الإنسانية، وقال إن هذه الممارسة ستنضاف لما 
سبق  وتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي.  

وشــدد بلاغ للمكتب التنفيــذي للائتلاف 
على ضرورة إظهــار نتائج التحقيق الذي أمر 
الوكيل  العام لدى محكمة الاســتئناف بالدار 
التزام  ضرورة  علــى  مؤكدا  بفتحه،  البيضاء 
وزير الدولة  المكلف بحقوق الإنســان بتعهده 
بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل 

بصفته رئيسا  للنيابة العامة. 
وشددت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب 
الاشــتراكي الموحــد، على أن المغــرب »لازال 
 يعيــش ديمقراطية صورية الُمــلازم الأول لها 
هو الفساد لعدد من المنتخبين والُمعينين، وإذا 
 أردنــا ان ننعم بالأمن والاســتقرار والكرامة 

الإنسانية، يجب أن نضع حدا للفساد«. 

»هيومن رايتس ووتش«: الأمن المغربي انتهك
 »حرية التجمع السلمي« بتفريق احتجاج بالقوة

الرباط – القدس العربي:

قالت المنظمة الأمريكية »هيومن رايتس ووتش« 
إن قوات الأمــن المغربية اســتخدمت القوة  لفض 
احتجاج ســلمي يوم الســبت الماضي في الرباط، 
أدى تدخل الشــرطة فيه إلى إصابــات  خفيفة في 
صفوف عدد من المحتجين، من بينهم محام حقوقي 
ومصور صحافي، بحســب  ضحايا وشهود ومقطع 

فيديو للحادثة. 

وكان محتجــون يعتصمون بالقــرب من مبنى 
البرلمــان ضــد اعتقال ســليمة »ســيليا« الزياني 
  )23 عاما(، مغنية اشــتهرت بنشــاطها في »حراك 
الريف«، وهي حركة احتجاجية تطالب  بإصلاحات 
اجتماعيــة واقتصاديــة في منطقة الريف شــمال 

البلاد، تعرضوا لتعنيف رجال  الامن. 
وقالت ســارة ليا ويتســن، مديرة قسم الشرق 
الأوســط فــي هيومن رايتــس ووتــش »رغم أن 
 الدســتور يكفل للمواطنــين حق التجمــع، إلا أن 

الشــرطة المغربيــة قامــت بدفع هــذه المجموعة 
 الصغيــرة مــن المتظاهريــن الســلميين ولكمتهم 
وركلتهم. في المغرب، كثيرا ما يكون حق  المواطنين 
في التجمع مشــروطا بمدى رضــى الحكومة على 

الرسالة التي يريدون إيصالها«. 
واوضح بلاغ للمنظمة ارسل لـ»القدس العربي« 
أنه حوالي الســاعة 7 مســاء، بدأت الشــرطة  في 
تفريق بضع عشــرات مــن المحتجين باســتخدام 
الهراوات، بعد أن تجمعوا في الشــارع قبالة  مبنى 

البرلمان. أظهر شــريط فيديو نشره موقع »العمق« 
) al3omq.com ( رجال الأمن  يطاردون المحتجين 
ذكــورا وإناثــا، ويدفعونهــم وينهالــون عليهم 
بالركل واللكم. وقالــت إن  عملية تفريق المحتجين 
انتهكت على ما يبدو حرية التجمع السلمي، وربما 
استخدمت القوة  المفرطة، خاصة في غياب أي أدلة 
على ارتكاب المحتجين لأي عنف، باســتثناء بعض 

 الدفع. 
ونقلت المنظمة عن خديجة الرياضي، من منظمي 
الاعتصام »يُفترض أن تحذر الشــرطة  المعتصمين 
3 مرات قبل تفريقهم أو إخــلاء المكان بالقوة. لكن 
هذه المرة بدأوا مباشرة في  دفع الناس بدون سابق 
إنذار، مســتخدمين ألفاظا نابية في حقهم« وعرفت 
المنظمــة الناشــطة  الرياضي بأنها عضــو اللجنة 
الإنســان«  لحقوق  المغربية  لـ»الجمعية  التنفيذية 
التي تنظــم العديد  من الاحتجاجــات المماثلة أمام 

البرلمان.  
وقالت هيومــان راتس إن شــرطيا ركل المؤرخ 
والناشــط المعطي منجــب على ظهــره بينما كان 
 جالسا على الأرض رافعا يديه للتأكيد على سلميته 
وحاصرت الشــرطة وركلت أحمد رشــيد،  المصور 
وانتزعــت    com.lakome2  لموقــع الصحافــي 
كاميراته بعدما رأته يلتقط صورة  لشــرطي يركل 
متظاهــرة على بطنهــا. قال رئيــس تحرير الموقع 
علي أنوزلا إنه عندما توجه  إلى مستشــفى الرباط 
لمساعدة رشيد، وجد هناك 12 شخصا ممن أصيبوا 

خلال تفريق  الاعتصام. 
وقال ماينا كياي، المقــرر الخاص للأمم المتحدة 
المعني بالحق في حرية التجمع الســلمي  وتكوين 
الجمعيــات في تقريــر بتاريخ 23 نيســان/ أبريل 
2013 إلــى مجلس حقــوق الإنســان«  إن التجمع 
السلمي لا يقتضي ترخيصا به في المجتمعات الحرة 
والديمقراطية... ممارســة  الحق في حرية التجمع 
الســلمي ينبغي أن تكــون »مرهونة... بإشــعار 
مسبق كأقصى إجراء  يكون أساسه المنطقي تمكين 
الســلطات الحكومية من تيسير ممارسة الحق في 
حريـة التجمع  السلمي واتخاذ التدابير الرامية إلى 
صون السلامة العامة وحفظ النظام العام وحمايـة 
حقـوق  الآخرين وحرياتهم« ... وإذا تخلف منظمو 
تجمع ما عن توجيه إشعار إلى السلطات، لا  ينبغي 

أن يُحل التجمع تلقائياً. 

مشروع لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل يثير جدلا 
في المغرب وتخوفات من تفكيك السلطة القضائية 

  الرباط - »القدس العربي«
 فاطمة الزهراء كريم الله: 

أثار مشــروع قانون يتعلق بنقــل اختصاصات 
الســلطة الحكومية المكلفة بالعــدل إلى الوكيل 
العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا 
للنيابــة العامة وبســن قواعد لتنظيم رئاســة 
النيابة العامــة، الذي صادقــت عليه الحكومة 
وناقشــه البرلمــان، أول أمس الأربعــاء، جدلا 
واســعا، حيث أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة 
على عدم صواب مشــروع القانون، محذرين من 
أن يؤدي ذلك إلى تفكيك جهاز السلطة القضائية. 
وقال عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب 
تعرضنا  »لقد  )المعــارض(:  والمعاصرة  الأصالة 
لأكبر عمليــة نصب نحــن البرلمانيين في قضية 
اســتقلال النيابة العامــة عــن وزارة العدل«. 
واعتبــر وهبي أن هذا الاســتقلال الذي يحاول 
تكريس القانون الجديد »غير دســتوري لكونه 
يخالف الفصل 116 من الدســتور، وغير قانوني 
لأنه يخالف القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس 
الأعلى للســلطة القضائية«، موضحا أنه بعدما 
حاولــت الحكومة إقناع النــواب البرلمانيين في 
الولاية البرلمانية الســابقة بضرورة اســتقلال 
النيابة العامة عــن وزارة العدل وجعلها ضمن 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار وحدة 
هذا الجهاز، جاء مشروع قانون الجديد لمحاولة 

»تهريب« النيابة العامة من تحت سلطة المجلس 
القضائية، لاســيما فيما يخص  الأعلى للسلطة 
منح ميزانية خاصة لهذه النيابة العامة مستقلة 
عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنح الأمر 
بالصرف لرئيسها وتدبيره لها، وفِي تخصيص 

بنايات خاصة جديدة لها مستقلة عن المجلس. 
وأضاف مخاطبا وزير العــدل، بالقول: »لقد 
اســتدرجتمونا في منــح الاســتقلالية للنيابة 
العامــة عــن وزارة العــدل، حتــى أصبحتــم 
تتحدثــون الآن عــن اســتقلاليتها عن المجلس 
القضائية في جانــب تدبير  الأعلــى للســلطة 

الميزانية والاستقلال اللوجستي«. 
وردا على ذلك، قال محمد أوجار وزير العدل: 
إن » دوافع تقديم الحكومة لمشروع قانون علاقة 
النيابة العامة مع الســلطة التنفيذية ممثلة في 
وزارة العــدل، راجع إلى كــون القانون الجديد 
ينظم الحقوق والحريات، لذلــك فهو يدخل في 

مجال القانون«. 
وأضاف أوجــار، خلال رده علــى مداخلات 
الفرق البرلمانية بلجنة العدل والتشريع وحقوق 
الإنســان في مجلس النواب: إنه جرى تحميل 
هــذا القانون أكثــر مما يحتمــل، وأن هذا الأمر 
كان يمكن أن يتم بمرســوم، ولإشراك المؤسسة 
البرلمانية تم إعداد مشــروع قانون لأن له علاقة 
بمجال الحقوق والحريات.  وتعليقا على الجدل 
القائم، قال محمــد الهيني، عن جمعية »عدالة«: 
إن »اســتقلال النيابــة العامــة أمر محســوم 

أقر  الدســتوري  والمجلس  وقانونيا  دســتوريا 
باســتقلالية النيابــة العامــة وكل نقاش حول 
موضوع الاســتقلالية هو جزء مــن الماضي. ما 
يجــب أن يناقش اليوم هو تدعيم الاســتقلالية 

والمحاسبة وتطوير الشفافية والحكامة.« 

سليمة الزياني الملقبة بـ)سيليا( إلى اليمن 

محمد أوجار

المغرب يشجب قرار محكمة 
جنوب افريقيا بحجز شحنة 

فوسفات استجابة لطلب البوليساريو
الرباط – القدس العربي:

للفوسفات  الشــريف  المكتب  قال 
جنــوب  محكمــة  قــرار  إن  المغربــي 
افريقيا القاضي بالبت في مضمون 
فوســفات  شــحنة  حجــز  قضيــة 
فوســبوكراع )الصحــراء الغربية(، 
التي كانت تحمل الفوسفات المغربي 
إلــى نيوزيانــدا، تقريــر سياســي 
محض، حيث خولت المحكمة المعنية 
لنفسها حق الاختصاص في قضية 
دولية في تعارض صارخ مع المبادئ 

الأساسية للقانون الدولي.
وشــدد المكتب على أن هذا القرار 
يعد تدخا سياسيا سافرا في مسار 
مسلســل دولي يرعاه مجلس الأمن، 
ويشــكل تجــاوزا لمفهــوم الســلطة 
القضائية، وأنه »يطعن في شــرعية 
وأهليــة هــذه المحكمة للخــوض في 
موضــوع يتجــاوز اختصاصاتها«. 

وينبه المجتمع الدولــي إلى »التهديد 
الــذي يشــكله هــذا التجــاوز علــى 
الدوليــة«.  التجــارة  وأمــن  حريــة 
ووضع المكتب امس الخميس رسالة 
شجب في الموضوع بسجل المحكمة 
للتعبير عن اســتنكاره لهذه المحاكمة 
واصطفــاف المحكمــة، تحــت غطاء 
جبهــة  أطروحــات  وراء  القانــون، 
البوليســاريو التــي تســعى لفصــل 
الصحراء الغربية عن المغرب وتقول 
لثــروات  المغــرب  اســتغال  بعــدم 

المنطقة.
الشــريف  المكتــب  وأعلــن 
متشــبثا  ســيظل  أنــه  للفوســفات 
بالدفاع عــن حقوقه، وعلــى ملكيته 
الشــرعية للشــحنة بما يتماشى مع 
القانــون والمواثيــق الدوليــة، وذلك 
دون الخوض في متاهات سياســية 
مفتعلــة، ترمــي إلى تقويض مســار 

مفاوضات دولية.

شحنة فوسفات جانب من فعاليات حراك الريف
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شؤون عربية وعالمية

مراسلون بلا حدود تطالب الجزائر بالإفراج 
عن صحافي مسجون بتهمة التجسس الجزائر- » القدس العربي«:

انطلقت أمس الخميس الدورة الاســتثئنائية 
لشهادة البكالوريا في الجزائر، والتي ستستمتر 
على مدار خمسة أيام، والتي ستكون موجهة إلى 
التلاميذ الذيــن تم إقصاؤهم من الدورة  العادية 
التي جرت شــهر يونيو/ حزيران الماضي، بسبب 
وصولهــم إلى مراكــز الاقتــراع متأخرين، الأمر 
الذي تسبب في إقصائهم وحرمانهم من مواصلة 
الامتحانات، ما أثــار جدلا واســعا، لكن وزيرة 
التعليم نورية بن غبريط أكــدت أنها لن تتراجع 
عن قــرار إقصــاء المتأخرين، وأنهــا لن تمنحهم 
فرصــة ثانية، قبــل أن تفاجئ برئيــس الوزراء 
يعلن تحت قبة البرلمــان، أن الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة قرر منح فرصة ثانية للتلاميذ المتأخرين 
وهو القرار الذي أثــار الكثير من الجدل، وأحرج 
وزيرة التعليم، التي تم تداول إشــاعات بشــأن 
استقالتها، لكنها لم تستطع سوى الرضوخ للأمر 
الواقع، والقرار الصادر من الرئيس.وكانت مراكز 
الامتحانات قد شرعت أمس في استقبال أكثر من 

100 ألف مترشح لشهادة البكالوريا من الذين تم 
إقصاؤهم بســبب التأخير، وهو رقم كبير وغير 
مسبوق، على اعتبار أن الظاهرة لم تكن موجودة 
بهذا الحجم، ولم يســبق أن طرحت للنقاش، لأن 
الأصل هو أن أن يصل التلاميــذ مبكرا إلى مراكز 
الامتحان، حتى لو كانوا يقيمــون بالقرب منها، 
لأن الأمــر يتعلق بامتحان العمــر، لكن الموضوع 
طرح هــذه المرة وبحــدة، وفتح نقــاش غريب 
بخصوص مدى أحقية مســؤولية المراكز في طرد 
تلاميذ وصلوا متأخريــن بدقيقتين أو ثلاث، لكن 
الوزيرة كانــت صارمة عندما أكــدت أن امتحان 
البكالوريا هو محطة أساسية في المسار التعليمي 
بالنسبة لأي تلميذ وأنه من غير المعقول أو المقبول 
أن يصل المترشــح متأخرا، ولــو كان ذلك بدقيقة 
واحدة، وضربت مثالا بالســفر جــوا، موضحة 
أن المســافرين يصلون ســاعتين على الأقل قبل 
موعــد الرحلة، ولا ينتظــرون الدقائق الأخيرة، 
ورغم تصريحــات الوزيــرة إلا أن بعض المراكز 
شــهدت تدخل أولياء التلاميــذ المتأخرين الذين 
أدخلوا أبناءهم عنوة، بعد رفض المسؤولين عنها 

الســماح لهم بالدخول.ورغــم أن جمعية أولياء 
التلاميــذ مثلا استحســنت القــرار، معتبرة أنه 
يصب في مصلحة التلاميــذ الذين تم إقصاؤهم، 
إلا أن تنظيمــات نقابيــة أعلنت رفضهــا للقرار 
مثلما  الاســتثنائية،  الــدورة  مقاطعــة  وقررت 
فعلــت نقابة  مجلــس ثانويات الجزائــر، التي 
قــررت مقاطعة الدورة الاســتثنائية لامتحانات 
شــهادة البكالوريا، مؤكدة أنها ستتحمل تبعات 
هــذا القرار، حتى لــو لجــأت وزارة التعليم إلى 
المنضوين تحت  تطبيق عقوبات على الاســاتذة 
لواء هذه النقابة.ورفضت النقابة المشــاركة بأي 
شكل من الأشكال في النشاطات المتعلقة بالدورة 
تعلق  سواء  البكالوريا،  لشــهادة  الاســتثنائية 
الأمر بحراســة الممتحنــين، أو تجميع و تصحيح 
لأوراق المترشــحين، مشــددة على تمسكها بهذا 
القرار، الذي اتخذته لأســباب مبدئية، لأن الأمر 
يتعلق بتســجيل موقــف، والنــأي بالنفس عن 
التصرفــات التي تقــوم بها الســلطات في قطاع 
التعليم.ويعرض الأســاتذة الذيــن قاطعوا هذه 
الدورة أنفســهم لإجراءات عقابية، قد تلجأ إليها 

وزارة التعليم بســبب تغيب هؤلاء الأساتذة عن 
مراكز الامتحان، لكن النقابة أكدت أن المنتســبين 
إليها يفضلون التوبيخ الإداري، على المشاركة في 
تصرفات عبثية تســيء إلى التعليم وإلى أجيال 
بأكملها، خاصة فــي وقت يتزايد فيه الحديث عن 
تراجع مســتوى المدرســة الجزائرية، التي تبقى 
بحاجة إلى قرارات بيداغوجية وليس سياسية، 
وأن إقــرار دورة اســتثنائية، يقضــي على مبدأ 
تكافــؤ الفرص، ويؤســس لسياســة اللاعقاب.
جدير بالذكر أن هذه ثاني بكالوريا استثنائية في 
ظرف ســنة واحدة، علما أن بكالوريا 2016 تمت 
إعادتها جزئيا بسبب تســريب أسئلة الكثير من 
الامتحانات، ورغم أن المسؤولين سواء تعلق الأمر 
برئيس الوزراء السابق ووزيرة التعليم تحدثوا 
عن موجــود مؤامرة لضرب اســتقرار البلاد، إلا 
أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك، وبعد مرور سنة 
كاملة مازال هاجس تسريب الاسئلة قائما، بدليل 
أن السلطات لجأت خلال دورة البكالوريا الأولى 
والثانية إلى التشويش على الاتصالات، وخاصة 

على مواقع التواصل الاجتماعي. 

إيطاليا تضع قواعد لعمل منظمات إنقاذ اللاجئين قبالة الساحل الليبي

وزير الداخلية الإيطالي يصل إلى طرابلس لبحث أزمة الهجرة

■ الجزائر - أ ف ب : طلبت منظمة مراســلون 
بلا حدود الاربعاء من السلطات الجزائرية الافراج 
عن مراســل جزائري اوقف مطلع حزيران/يونيو 
بشبهة التجسس معتبرة توقيفه الاحتياطي »غير 

مبرر« ومدته »مفرطة«.
في 5 حزيران/يونيو أوقف جهاز الاستخبارات 
ســعيد شــيتور، الصحافي المعروف في الاوساط 
الاعلاميــة الجزائرية والذي يتعاون مع وســائل 
اعــلام ناطقــة بالانكليزيــة بينهــا بي بي ســي 
وواشنطن بوســت، في مطار العاصمة الجزائرية 
وأحيل فورا أمام قاض أمر بســجنه احتياطا.ولم 

يكن توقيفه معلوما قبل مطلع تموز/يوليو.
وافادت مصادر في اجهزة الاســتخبارات وكالة 
فرانس برس ان شيتور الخاضع للمراقبة منذ أشهر 
متهم بتسليم وثائق ســرية لدبلوماسيين اجانب.
لكن محامي شيتور، خالد بورايو اكد »ليست هناك 

اي وثيقة ســرية في الملف، كما اتساءل كيف يمكن 
لصحافي مراسل ان يصل الى ملفات كهذه«.

وتابع ان »كل ما يقر به ســعيد هــو انه اجتمع 
بدبلوماســيين غربيــين علــى غــرار كثيــر مــن 
الصحافيــين، وادلى امامهم بآرائــه حول الوضع 

السياسي والاقتصادي للبلد«.
وطالبت مراسلون بلا حدود في بيان السلطات 
الجزائرية بالافراج عن شــيتور معتبرة ان وضعه 
ر بتاتاً وأن بقاءه  في الحبــس الاحتياطي »غير مبرَّ
قيد الاعتقال منذ أكثر من شــهر أمر مفرط للغاية«.

كمــا اعربت عــن القلق »الشــديد بشــأن ظروف 
احتجاز شيتور الذي يعاني من مرض السكري«.

وكانــت المنظمة المعنيــة بحقــوق الصحافيين 
والتي تتخذ مقرا في نيويــورك نددت في منتصف 
حزيران/يونيــو بتعــرض الصحافيين في الجزائر 

لـ»المضايقة« و»التهديدات« و»الضغوط«.

 الجزائر: انطلاق بكالوريا المتأخرين وسط استمرار الجدل بشأن تبعاتها على مستقبل التلاميذ

■ تونــس - د ب أ : أصدرت محكمة تونســية أمس الخميس 
عشــر بطاقات إيداع بالســجن ضــد متهمين فــي عمليات نهب 
وتخريب أثناء أحــداث العنف التي شــهدتها ولاية تطاوين في 

أيار/مايو الماضي.
وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين الباهي لبيض 
إن المحكمة أصدرت بطاقات بســجن 10 متهمين تورطوا في أعمال 
ونهب وتخريب وســرقة خلال الاحتجاجات وأعمال العنف التي 
اجتاحت مدينة تطاويــن ومنطقة الكامور فــي الولاية.وأضاف 
المتحدث ، لإذاعة موزاييك الخاصــة اليوم ، إن 15 عنصرا آخر لا 

يزالون في مرحلة الايقاف ويخضعون للتحقيق.
كانت تطاوين شــهدت يوم 22 أيار/مايــو الماضي احتجاجات 
بدأت من منطقــة الكامور القريبة من مواقــع الانتاج النفطي في 
الصحراء حيث يعتصم عاطلــون للمطالبة بفرص عمل وامتدت 
الــى مدينة تطاوين مقــر الولاية.وأدت أعمــال العنف إلى مقتل 
محتج دهسا بســيارة أمنية وإصابة العشرات من بينهم عناصر 

من الأمن.
وأفاد المتحدث باســم المحكمة بأن عمليــات النهب والتخريب 
طالت المســتودع البلدي بتطاوين ومســتودعين آخرين يتبعان 

الجمارك إلى جانب حرق مقرين أمنيين.

محكمة تونسية تقضي 
بسجن 10من المتورطين 

في أحداث العنف في تطاوين

■ طرابلس - روما - وكالات: » وصل 
وزير الداخلية الإيطالــي ماركو مينيتي، 
أمس الخميس العاصمة الليبية طرابلس، 
في زيارة يلتقي خلالها مع رئيس  المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.  
ونقلــت قنــاة ليبيــا )خاصــة(، عن 
مصادر في وزارة الخارجيــة الليبية )لم 
تســمها(، القول إن هدف الزيارة التي لم 
تحدد مدتها »بحث  الاستراتيجيات المثلى 
لمكافحة الهجرة غير القانونية« في لقاءات 
ستجمعه بالسراج ووزير الداخلية عارف 

الخوجة.  
وأضافــت القنــاة أن وزيــر الداخلية 
الإيطالي ســيلتقي بقيادات أكثر من عشر 
مدن ليبية متضررة مــن أزمة الهجرة في 
مؤتمر  سيعقد في طرابلس، في وقت لاحق 

الخميس دون تفاصيل. 
وفــي الخامس مــن الشــهر الجاري، 
قال مينيتي، إن وزارته ســتنظم لقاء في 
العاصمــة الليبية طرابلس، بين رؤســاء 
مكافحــة  لمناقشــة  البلديــات  المحليــة، 
تهريب البشــر. ونقل التلفزيون الإيطالي 
الحكومي عن مينيتي قوله، في إحاطة له 
أمام البرلمان، إن   «وزارة الداخلية ستنظم 
اجتماعاً في طرابلس، يشارك فيه رؤساء 
بلديات ليبيا، في ســبيل مناقشــة كيفية 
مجابهة مهربي  البشــر«، من دون تحديد 

تاريخ لانعقاده.  
شــمال  أن »منطقة  وأضــاف مينيتي، 
افريقيا أمام مرحلة حاســمة، على صعيد 
الشرعية.وشــدد  غير  الهجــرة  مكافحة 
على  ضرورة إيجاد حــل اقتصادي بديل 

عن الإتجار بالبشــر الذي يعد في الوقت 
الراهن من القنوات الاقتصادية الرئيسية 

لليبيا.  
وأظهر آخــر تقرير إحصائي صادر عن 
وزارة الداخلية الإيطالية، نهاية حزيران 
/ يونيو المنصــرم، أن عدد المهاجرين غير 
 الشرعيين القادمين إلى البلاد بحراً بلغ 73 
ألفاً و94 شخصاً، أي بارتفاع وقدره 14 في 
المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2016،  التي 

وصل فيها 64 ألفاً و 133 شخصاً. 
ولفت التقرير إلى أن جنسيات القادمين 
كانت في معظمها مــن دول افريقيا، وهي 
على الترتيب وفق عدد القادمين: نيجيريا، 
 بنغلاديش، غينيا، ساحل العاج، غامبيا، 
الســنغال، المغرب، مالي، إريتريا. وتمثل 
للمهاجرين  رئيســية  انطلاق  نقطة  ليبيا 
وتسعى  الأوروبي،  الشــاطئ  بحراً  نحو 
روما لتعاون وثيق مع طرابلس للحد من 

تلك الظاهرة.
وضعت  الإيطاليــة  الحكومة  وكانــت 
مســودة قواعد ســلوكية للمنظمات غير 
البحر المتوسط،  التي تعمل في  الحكومية 
قبالة الســواحل الليبية. ومن المتوقع أن 
تعرض الخطة المؤلفــة من 11 نقطة خلال 
الأيام المقبلة على نحو تسع منظمات غير 
حكومية، تنشر ســفن إنقاذ بشكل منتظم 

في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا.
ومن القواعد الجديــدة المقترحة حظر 
إجراء مكالمات هاتفية أو إطلاق مشــاعل، 
ربما تكون مؤشــرًا لمهربي البشر على أن 
بإمكانهم دفع قوارب المهاجرين إلى البحر.

وســتكون المنظمــات غيــر الحكومية 

■ تونــس - أ ف ب : حــذرت منظمــة العفو 
الدولية الخميس من مشروع قانون بحثه البرلمان 
القوى  الى حمايــة  التونســي الخميس يهــدف 
الأمنية، لكنه ســيجيز بحسبها اســتخدام الامن 

»غير المبرر للقوة القاتلة«.
ويســعى مشــروع »قانون زجــر الاعتداءات 
على الأمنيــين ومقرّاتهم« الذي تنظــر فيه لجنة 
برلمانية الى ضمان حماية العسكريين وقوى الامن 
الداخلــي والجمارك من الاعتــداءات »التي تهدد 

امنهم وحياتهم لضمان استقرار المجتمع برمته«.
كمــا ينص علــى إجــازة قمع الهجمــات على 
الصروح والمؤسســات والتجهيــزات الموضوعة 

تحت تصرفهم او حمايتهم او مراقبتهم.
واعتبــرت مديرة الابحاث لــدى منظمة العفو 
الدولية في شــمال افريقيا هبــة مرايف في بيان 
ان مشروع القانون »مرحلة خطيرة نحو مأسسة 
الافلات من العقاب في القطاع الامني التونســي«.

اضافت انه سيجيز في الواقع »استخدام الشرطة 
للقوة القاتلة« حتى في حــال عدم تعريض حياة 
الغير للخطر، ما يتناقض مع احكام القانون العام 

الدولي، بحسب البيان.
أَضافــت مرايف »فــي تونس غالبا مــا تفلت 

الانتهاكات المرتكبة باســم الامن مــن العقاب، ما 
أنشــأ مناخا طاغيا من تفادي المحاســبة لاعتبار 

القوى الامنية انها فوق القانون«.
وكانــت الحكومة الســابقة برئاســة الحبيب 
الصيــد صادقت فــي نيســان/ابريل 2015 على 
مشــروع قانــون »زجر الاعتــداء علــى القوات 
المســلحة« ثــم أحالته علــى البرلمان لمناقشــته 

والمصادقة عليه.
وطالبــت نقابــة الصحافيين التونســيين في 
الفوري«  بـ«الســحب  الحكومة  نفســه  الشــهر 
القانون لأنه »يؤسس لدولة ديكتاتورية  لمشروع 
بوليسية« و«يستهدف حرية الصحافة والتعبير« 

الوليدة في البلاد.
وفي أيار/مايو 2015 دعــت 13 منظمة حقوقية 
دوليــة بينهــا هيومــن رايتس ووتــش والعفو 
الدولية ومراســلون بلا حدود البرلمان التونسي 
الى إلغــاء بنود إشــكالية في مشــروع القانون 
»تجرم سلوك الصحافيين والمبلغين والمدافعين عن 
حقوق الإنســان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، 
كما تسمح لقوات الأمن باســتخدام القوة المميتة 
في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس 

البشرية«.

■ تونــس - من مروى الســاحلي : نظمت أحزاب سياســية 
تونســية ونشــطاء، أمس الخميس، وقفة احتجاجيــة، تنديداً 
باستضافة الممثل اليهودي الفرنســي، من أصل تونسي، ميشال 
بوجناح، في مهرجان قرطاج فــي دورته الـ53. ويحيي بوجناح 
عرضا كوميديا يوم 19 تموز/يوليو الجاري، تحت عنوان »حياتي 

الحالمة«، في متحف قرطاج بالعاصمة التونسية. 
وشــارك في الوقفة، أمام وزارة الشــؤون الثقافية، وســط 
العاصمــة، أحزاب الجبهة الشــعبية )ائتلاف لأحزاب يســارية 
وقوميــة / 15 نائباً من أصــل 217 في البرلمان(، حركة الشــعب 
) قومية ناصرية 3 نــواب(، الحزب الجمهوري ) وســط / نائب 
واحد(، الرابطة التونسية للتســامح ) مستقلة(، حركة النضال 
الوطني )يسارية قومية(، والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية 

ومناهضة التطبيع ) مستقلة( . 
وقــال صــلاح الدين المصــري، رئيــس الرابطة التونســية 
للتســامح، إنه يطالب وزارة الشــؤون الثقافية وهيئة مهرجان 
قرطاج بإلغاء إقامة هذا العرض. واعتبر أن بوجناح هو »جندي 
من جنود الصهيونيــة العالمية والكيــان الصهيوني في المجالين 
السياســي والثقافي، وهو مكشــوف لا يخفي عداءه لفلســطين 
والعرب، ولا يخفي دعمه لجيش العدو )إسرائيل(.« على حد قوله 
كما عبّر المصري عن اســتغرابه لموقف وزارة الشــؤون الثقافية 
الــذي يحاول إيهــام الرأي العام باســتقلالية هيئــة المهرجان. 
ودعا في الوقت نفســه، الشعب التونسي إلى مقاطعة كل دعوات 

ونشــاطات وفعاليات التطبيع ) مع إسرائيل( والصمود في وجه 
العصابات التي تعمل لصالح إسرائيل. 

من جابنه، قال أحمــد الكحلاوي، رئيس الهيئة الوطنية لدعم 
المقاومــة العربية ومناهضــة التطبيع، على هامــش الوقفة، إنه 
يتعين الالتزام بمقاومة التطبيع بكل أشــكاله والتمســك بســن 
قانــون يجرمه. وتابع »لــن نقبل بتمرير الــورم الصهيوني من 
خلال الثقافة فــي بلادنا... فالعرض ســيكون مســموما ضدنا 
وضد القضية الفلسطينية«. وحول ما تردد عن نفاد التذاكر، قال 
الكحلاوي إن »التذاكر لــم يتم بيعها أصلًا«. وتابع أنها »لعبة من 
ألاعيب الصهيونية، والجميع يعلم هذه الطريقة بأنه يتم تكليف 
شــركة لشــراء هذه التذاكر وتوزيعها على جماعتهم ويقولون 

إثرها إن الذاكر قد نفدت«. 
وحذر الكحلاوي من أنه في حال عدم الاســتجابة لمطلب إلغاء 
العرض »ســنحضر داخل المسرح وســنعمل على عدم تقديم هذا 

العرض لأنه اعتداء يمس من السيادة التونسية.« 
وأكــد مدير الــدورة 53 لمهرجــان قرطاج الدولــي، مختار 
الرصــاع، الثلاثاء الماضي، أن »موعد عرض ميشــال بوجناح 
بالمتحــف الأثري بقرطــاج يوم 19 يوليو/ تمــوز الحالي قائم 
وأن كل التذاكــر قد نفدت« يذكر أنه ســبق أن تم إلغاء عرض 
لميشــال بوجناح ضمن فعاليات مهرجان الضحك بتونس سنة 
2009 بســبب حملة مقاطعة شــنت ضده على خلفية مساندته 

لإسرائيل. »الأناضول« 

نواكشوط - »القدس العربي«:

دســتور  عنــك  دع  الرئيــس،  »أيهــا 
موريتانيــا!!«، بهــذا خاطب الســيناتور 
المعــارض محمد ولد غــده أمس الرئيس 
الموريتانــي فــي رســالة كتبهــا لــه من 
سجنه وجرى تداولها على نطاق واسع 

بين المدونين والسياسيين.
لبيانــين  مضافــة  الرســالة  هــذه 
بشــقيها  أمــس  المعارضــة  نشــرتهما 
المتشــدد والوســط، ولمطالبات واسعة 
من نشــطاء المــوالاة، بتعديل الدســتور 
عبــد  ولــد  محمــد  للرئيــس  للســماح 
العزيــز بالترشــح لمأموريــات أخــرى، 
أظهرت شراســة المعركة التي بدأت في 
موريتانيا تحتدم ثلاثة أسابيع قبل يوم 

الاستفتاء.
وأضاف السيناتور غده، الذي حوله 
الســلطات  حســب  القضائــي  ســجنه 
والسياســي حســب المعارضة، لأيقونة 
رفض الاســتفتاء » بدافــع الخوف على 
انهيار البلــد أو تفككه أُقدم لكم نصيحة 
دســتور  عنــك  دع   « وهــي  مختصــرة، 
موريتانيــا وعلمهــا الجميــل فالمقاومة 
الوطنيــة لا تحتاج لخطوط حمــراء، بل 
أولويتك الآن، مــن وجهة نظري، هي أن 

تضع أنت خطوطا حمراء أمام نفسك«.

أما منتدى المعارضة الموريتانية الذي 
تحــول لتحالــف وطنــي يجمــع ثماني 
تشكيلات سياسية من أطياف مختلفة، 
فقــد دعــا أمــس »للوقــوف بحــزم في 
وجه الاستفتاء اللادســتوري«، حسب 

تعبيره.
وأكــد التحالف في بيــان وزعه أمس 
»أن الاســتفتاء ورقــة خاســرة ولم يعد 
ينطلــي على أحــد أنهــا لا تخــدم تنمية 
البلاد ولا إحياء ذكرى شــهداء المقاومة 
الديمقراطيــة  مؤسســاتها  تطويــر  ولا 
وأنهــا لا تهــدف ســوى حماية فســاد 
نظام الجنــرال محمد ولد عبــد العزيز، 
وتمكينه مــن الإفلات من المســاءلة يوم 
تنتهــي مأموريته...تمامــا مثــل ســجن 
رئيس لجنــة التحقيق حــول الصفقات 

العمومية، السيناتور محمد ولد غده«.
لكــن التطــور الجديــد في هــذا الملف 
هو ابتعــاد التحالف الشــعبي التقدمي 
بزعامــة مســعود ولد  بلخيــر أمس عن 
خط الوســط، حيــث أعلن أنــه »انطلاقا 
من  رؤيته وتقييمه للمسار الديمقراطي، 
ووعيــا بضــرورة الحرص علــى اطراد 
التطــور  نحــو  الديمقراطيــة  التجربــة 
والنضــج، والتزامــا بمواقفــه المبدئيــة 
وخياراته الثابتة المحددة للنهج السلمي 
طريقا وحيدا لإرساء ديمقراطية تعددية 

المعارضة تتظاهر ومعارضة الوسط ترفض والسيناتور غده يكتب

موريتانيا: معركة الاستفتاء تبدأ وأصوات المطالبة بمأموريات أخرى ترتفع

تســعى إلــى الســبل الكفيلــة بضمــان 
التنــاوب الســلمي على الســلطة، فإنه 
يعلن رفضه لمــا أصبح يروج هذه الأيام 
وتتناقلــه وســائل الإعــلام الرســمية، 
اعتمادا وتوظيفا لتصريحات وإدلاءات 

توالــت لمســؤولين فــي هــرم الســلطة 
وقــادة فــي الحــزب الحاكــم، محاولة 
للتمكــين وتهيئة الرأي العــام للخوض 
فــي إمكانيــة مأموريــة ثالثــة للرئيس 
محمد ولد عبــد العزيز، ومحاولة خرق 

جدار الرفض السياسي والشعبي لأي 
مساس بالدســتور قد يكون مقدمة إلى 

ذلك«.
وأكــد حــزب التحالــف أنــه يحمــل 
مســؤولية مــا ســينجم مــن تداعيــات 

وخيمــة العاقبة إذا ما اســتمر الإصرار 
على هــذه الإثــارة، وتمــادى القائمون 
بها في نهجهــم الدعائــي ومغالطاتهم 
المستخفة بشــعبنا، وبمن اختاروا نهج 
الحــوار مع النظــام وأحــزاب الأغلبية، 
يتحملــوا  أن  وحدهــم  هــؤلاء  وعلــى 
انسداد المســار الذي يعملون من أجله، 
وأن يتحملــوا عواقب مــا أرادوا المضي 

فيه«.
وبالتوازي مــع هذه التطــورات، بدأ 
كبار الكتاب الباحثين الاهتمام بتحليل 
المرحلــة الجديــدة التــي تقبــل عليهــا 
موريتانيــا بعــد تنظيم هذا الاســتفتاء 

المرتقب.
وفي مقال مدعم بجــداول إحصائية 
الاقتصــادي  موريتانيــا  واقــع  عــن 
والاجتماعي، أكد الأستاذ الباحث عبدو 
سيدي محمد »أن موريتانيا تمر بمنعرج 
تاريخــي في مســار الحياة السياســية 
وحيز  محصــورة  المتاحــة  والخيــارات 
التحــرك يتضايــق ويضيــق مــع مرور 
الوقــت، كمــا أن تضــارب تصريحــات 
النظــام وضبابيــة الرؤيــة وعشــوائية 
القــرارات والإســراع فــي وتيــرة عملية 
الاستفتاء تدفع البلاد نحو اتجاه مغلق، 

والنتائج صادمة في كل الاحتمالات«.
أما أسبوعية »لوكلام«، أعرق صحف 

افتتاحيتهــا  كتبــت  فقــد  موريتانيــا، 
التحليلية أمس تحت عنوان ».. والقافلة 
عــن  للحــدث  وخصصتهــا  تســير«، 

الاستفتاء ومآلاته.
كان  الــذي  »أن  الصحيفــة  وأكــدت 
معتقــدا هــو أن الجدل حــول المأمورية 
الثالثة قــد انتهى وأغلق، بعــد أن أعلن 
صاحــب الفخامــة أمــام المــأ أنــه لن 
يترشــح ولن يلمس المواد الدســتورية 

المتعلقة المأموريات«. 
وأضافــت »لكن تصريحــات الوزير 
الأول التــي أكــد فيهــا أن الرئيس باق 
في السلطة لإكمال برنامجه وتأكيدات 
رئيس الحــزب الحاكم بــأن موريتانيا 
ما زالت تحتاج للرئيــس عزيز، كل هذا 
يشــكل حنثا ليمين الرئيس الدستورية 

التي أقسمها من قبل«. 
وختمــت الصحيفة تقــول »يجب ألا 
نتــرك الأمــور تصل إلــى مداهــا الذي 
يخطــط له، فعلــى المعارضــة والمجتمع 
عمومــا  والديموقراطيــين  المدنــي 
يتكاتفــوا  أن  والشــركاء الخارجيــين، 
الــذي يجــري  لإفشــال هــذا المخطــط 
تنفيذه، إن ما قالــه رئيس الوزراء يحي 
ولــد حدمــين كلام مثيــر للغايــة، أيهــا 
الشعب، إنهض حتى تمر قافلتك بعظمة 

وكبرياء بخطى هادئة«.

 محمد ولد غده

منظمة العفو تحذر من إقرار مشروع قانون 
تونسي يجرم الاعتداء على الأمنيين

■ واشــنطن- وكالات : يشــارك وفد 
جزائــري فــي واشــنطن فــي الاجتماع 
»الدولة«  تنظيم  محاربة  لتحالف  الدولي 
)داعــش( بالتــوازي مع تحذيــر تقارير 
أمنية من تجميع نواته ونقل الصراع إلى 

ليبيا المجاورة.
المشــاركة كملاحظ  واكتفــت الجزائر 
بإيفــاد خبــراء إلى هذا الاجتمــاع الذي 
انعقد أمــس الخميس، بحضور ممثلي 72 
بلدًا مشــاركًا في التحالف الدولي، حيث 
مكافحة  مجال  في  خبراتهم  عرض  يجري 
الإرهاب خاصة المظاهر المرتبطة بالتطرف 
والجريمــة الإلكترونيــة، والتهديد الذي 
يشــكله المقاتلــون الأجانب علــى الأمن 

الدولي.
وذكرت ســفارة الجزائر في واشنطن 
في بيان لها أنه يجري التطرق إلى مسألة 
الواجب  الرؤى حــول الأعمــال  تبــادل 
القيــام بها في مجــال مكافحــة الإتجار 
التي أصبحــت مصدر تمويل  بالمخدرات، 
رئيســيًا للإرهــاب، إضافــة إلــى خطر 
تســلل الإرهابيين ضمــن المهاجرين غير 

الشرعيين.
وأضاف البيــان أن هذا الاجتماع يتيح 
للخبراء الجزائريين الحديث مباشرة عن 
الإرهاب،  مكافحة  في  الجزائرية  التجربة 
التي أصبحت مرجعًا دوليًا في هذا المجال.
ولا تعــد الجزائر عضــوًا في التحالف 

الدولــي لمكافحة »داعش«، لكنها تســعى 
لاســتطلاع حقيقة التحذيرات الأمنية من 
نقل التنظيم الإرهابي الصراع إلى افريقيا 
وتحديدًا ليبيا ومالي، خاصة أن الاجتماع 
الدولــي يبحث وســائل زيــادة الضغط 
على فروع وشبكات تنظيم »الدولة« على 

الصعيد الدولي.
وحــذرت تقاريــر أمنية من مســاعي 
في  صفوفه  وتوحيــد  لتجميع  التنظيــم 
ليبيــا، بعــد الهزائم التي لحقــت به في 
ســوريا والعراق، وهو ما يمثل أكبر إنذار 
أمني لمنطقة شــمال وغرب افريقيا ودول 
الســاحل، التي تنشط فيها سبع منظمات 

إرهابية.
وضمــن هذا الســياق فــإن مجموعة 
التحالــف دعــت ممثلي بعــض البلدان 
الافريقيــة والاتحــاد الأفريقــي والقوة 
المختلطة متعددة الجنسيات إلى المشاركة 
الخميــس، في دورة حــول التهديد الذي 
يمثله تنظيــم »الدولة« في حوض بحيرة 

التشاد.
التحالف  مجموعة  اجتماع  ينصب  كما 
علــى تحليل محادثــات الأيام الســابقة 
ومناقشة الأولويات، فيما يخص مكافحة 
الإرهاب فــي مدينة الرقة التي تعد حصن 
التنظيم في ســوريا إضافــة إلى الموصل 
التــي تم تحريرها أخيــرًا مــن التنظيم 

الإرهابي.

تحذيرات من تجميع تنظيم »الدولة« 
صفوفه في ليبيا بالتوازي مع اجتماع 

دولي لمحاربته في واشنطن

تونس: وقفة لأحزاب ونشطاء 
ضد استضافة ممثل يهودي في قرطاج

ملزمة أيضًا بالســماح للشــرطة بالسفر 
معهــا للقبــض علــى أي مهربــين، ربما 
وإلى  المهاجرين،  وسط  مندسين  يكونون 
جانب ذلك لن يكون بوســع القوارب نقل 
اللاجئين إلى ســفن أخرى، بل ســيتعين 
عليهــا نقلهــم إلــى الميناء بنفســها مما 

سيقلص عملياتها.
وإذا رفضــت أي منظمــة قبــول هذه 
الشروط فإنها تخاطر بمنعها من الوصول 
إلى موانئ إيطاليــة، مما يعني أنه يتعين 

عليها تحويل مســارها إلــى دول أخرى 
لإنزال المهاجرين.

وحــذرت منظمتــا »العفــو الدولية« 
و«هيومن رايتس ووتش« اللتان حصلتا 
على نسخة مسربة من الوثيقة الإيطالية، 
مــن أن هــذه المقترحــات قد تكــون لها 
تداعيات كارثيــة على مهام المنظمات غير 

الحكومية.
إيفرنا  المنظمــة،  وقالــت مديرة فــي 
مكجــوان، إن محاولــة تقييــد عمليات 

البحث والإنقاذ التــي تقوم بها المنظمات 
غيــر الحكوميــة تعــرض أرواح الآلاف 
للخطر، من طريــق الحد من قدرة قوارب 
الإنقاذ على الوصول إلــى المياه الخطرة 

قرب ليبيا.
ووفقًا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية 
الإيطالية الاربعــاء فقد وصل أكثر من 85 
ألف مهاجــر إلى إيطاليا حتــى الآن هذا 
العــام، بزيــادة قدرها 8.9 فــي المئة عن 

الفترة ذاتها من العام الماضي.

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

غادر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون منطقة 
الخليج أمــس الخميس بعد جولة فــي دول خليجية عربية 
بهدف تخفيف أســوأ خــاف إقليمي منذ ســنوات لكنه لم 
يعلق على ما إذا كانت الجولة أحرزت أي تقدم في حل الأزمة 

المستمرة منذ أكثر من شهر.
ورفض تيلرسون تلقي الأسئلة بعد اجتماع مع أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث خاف بين الدوحة وأربع 
دول عربية قطعت عاقاتها معها يوم الخامس من حزيران/ 
يونيو بســبب مزاعــم عن تمويلهــا للجماعــات المتطرفة 

وتحالفها مع إيران. وتنفي قطر ذلك. 
وقال الشــيخ محمد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر لدى 
وداعه تيلرســون بمطار الدوحة إنه يأمل فــي رؤيته مرة 

أخرى في ظروف أفضل.
وغادر تيلرســون مدينة جدة الســعودية أمس الأربعاء 
بعد محادثات مع وزراء من السعودية والبحرين والإمارات 
ومصر وهي الدول الأربع التي فرضت حظر ســفر وعقوبات 

تجارية على قطر.
وكان تيلرســون قد وقع في وقت ســابق اتفاقا أمريكيا 
قطريا بشــأن تمويل الإرهــاب في محاولة للمســاعدة في 
تخفيف الأزمة لكن معارضي قطر قالوا إن الخطوة غير كافية 

لتهدئة مخاوفهم.
وكتبت صحيفة »الاتحاد« الإماراتية ذات الصلة بحكومة 
أبوظبــي عنوانا في صفحتهــا الأولى يقــول »لا تنازل عن 
المطالب الـ 13« في إشــارة إلى قائمة المطالــب التي قدمتها 

الدول الأربع لقطر.
وكانت صحيفة تايمــز البريطانية قد ذكرت في ما يخص 
المطالب الثاثة عشر أن وزيرة إماراتية أبدت رغبة بتفاوض 
دول الحصار مع قطر، ولم تهدد بتشديد العقوبات، كما أكدت 
تراجع بادها عن مطلب إغاق شــبكة الجزيرة، على خاف 

المواقــف المعلنة لدول الحصــار الأربع  ـ ومنهــا الإمارات ـ 
والتي ترفض الحوار لحل الأزمة الخليجية.

وفي مقابلة مــع الصحيفة، قالت وزير الدولة لشــؤون 
المجلس الوطني بالإمارات نورة الكعبي إن بادها تراجعت 
عن الدعوة إلى الإغاق الكلــي للقناة »إذا أجريت تغييرات 
جوهرية وإعادة هيكلة فيها« مشــيرة إلى إمكانية مواصلة 
العاملين فيها لوظائفهم وتواصــل تمويل قطر للقناة، ولكن 
ليس بالصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين، على 
حد قولها. وتنقل تايمز أيضا عن مصدر ســعودي ـ لم يعلن 

اسمه ـ أنه من المتوقع أن توافق الرياض على هذا التنازل.
وكان إغاق قنــاة الجزيرة والقنــوات التابعة لها ـ بما 
فيها الناطقة بالإنجليزية ـ أحــد المطالب الـ 13 التي قدمتها 
دول الحصــار الأربــع إلى قطر شــرطا لإعــادة العاقات 
الدبلوماســية، وفرضت حصارا بريا وجويــا على الدوحة 
بدعوى دعمها للإرهاب، وهو مــا تنفيه الدوحة التي تعتبر 
موضوع قناة الجزيرة شأنا داخليا وترفض أي نقاش حوله.

وشجب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة 
الأمير زيد بــن رعد مطلــب إغاق الجزيــرة ووصفه بأنه 

»هجوم غير مقبول« على حرية التعبير.
ورد على ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات 
أنور محمد قرقاش ـ في رســالة وجهها الأربعاء إلى المفوض 
الأممي ـ أشــار فيها إلى أن اعتراضــات باده على الجزيرة 
»ليســت مجرد خاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما 
هي رد مباشــر وضروري على تحريض الجزيرة المســتمر 

والخطير على العداء والعنف والتمييز«.
وشدد قرقاش على أن »حرية التعبير لا يمكن استخدامها 

لتبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف«.
ولفتت تايمــز إلى أن الوزيــرة الإماراتيــة ابتعدت في 
تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة بتشديد الحصار 
وفرض عقوبــات جديدة على قطر، قائلــة إن الدول الأربع 
بقيادة الســعودية مســتعدة للتفاوض و«نحــن نريد حا 

دبلوماسيا ولا نسعى إلى التصعيد«.
يُشار إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان 

أكد أن مطالب دول الحصار »ليست قابلة للتفاوض«.
من جانبها، قالت شبكة الجزيرة الإعامية القطرية أمس 
الخميس إنها ترفض أي إماءات خارجية تتعلق بهيكلتها أو 

عملها، وأكدت على تمسكها بسياستها التحريرية.
وقالت الشبكة في بيان، نشــرته على موقع الإلكتروني، 
إنها »تواصل وقوفها مع الصحافيين والمؤسســات الإعامية 
من مختلف أنحــاء العالــم، دفاعًا عن الحق في ممارســة 

رسالتها الإعامية من دون خوف أو ترهيب«.
وقالــت إنها »حرصــت خــال العقديــن الماضيين على 
استقال سياستها التحريرية، ولم ترضخ للضغوط الكثيرة 

التي واجهتها«.
ويأتي هذا بعد يوم واحد من ســجال شهدته الدورة 48 

لوزراء الإعام العرب بالقاهرة بسبب القناة.
فقد اتهم وزيرا الســعودية والبحريــن القناة بأنها تثير 
الفتن وتدعــم الإرهاب والتطرف وتطبــل لقطر، فرد رئيس 
وفد قطر في الاجتماع مندوبها في الجامعة بالقول إن القناة 

»تقول الحقيقة دائما والعالم العربي يخاف من الحقيقة«.
وتجدر الإشــارة إلى أن إغــاق القناة هــو أحد مطالب 
الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية و الإمارات والبحرين 

ومصر. 
من جانبه، يعتزم الرئيس السوداني، عمر البشير، زيارة 
الكويت والإمارات، الأحــد المقبل، لدعم مبادرة أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لحل الأزمة الخليجية.
وقال وزيــر الخارجيــة، إبراهيــم غندور، فــي مؤتمر 
صحافي، أمس الخميس، »البشير سيزور الكويت والإمارات 
العربيــة المتحدة، الأحــد المقبل لدعم مبــادرة أمير الكويت 
الشــيخ صباح الأحمد الجابــر الصباح، لحــل أزمة منطقة 
الخليج«. وأضاف، »الزيارة تؤكد موقف الســودان الداعم 

لمبادرة الكويت لحل الأزمة«.

البشير يزور الكويت الأحد لدعم جهود الوساطة

تيلرسون يغادر الخليج بعد محادثات مكثفة ولا حديث عن انفراجة

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

الفرنسي  أركان الجيش  هدد رئيس هيئة 
بيــار دوفيلييه  بتقديم اســتقالته، عشــية 
الذي  الفرنســي  الوطني  الاحتفالات بالعيد 
يعــرف أكبــر عرض عســكري فــي الباد. 
وتأتي الخطوة رفضا لسياسة التقشف التي 
تنتهجها الحكومة في عدد من الوزارات بينها 

وزارة الدفاع.
وفي اجتماع مــع اللجنة البرلمانية للدفاع 
الوطني يوم الأربعاء، كشفت جريدة ليزيكو  
الفرنســية، أن رئيس هيــأة أركان الجيش 
أمام النواب  بيار دوفيلييه، استشاط غضبا 
وعبر  لهم عن رفضه القاطع لإعان  الحكومة 
بخفض نفقات المخصصــة للدفاع والجيش. 
بتقديم  الفرنســي   الجيــش  قائــد  وهــدد 
استقالته في حال تمت المصادقة على مشروع 

خفض نفقات وزارته. 
وكان رئيس الحكومــة إدوار فيليب أعلن 
عن سلســلة إجراءات تقشف، بينها تقليص 
ميزانيــة الدفاع لعام 2017، بـــ 900 مليون 

يورو أي ما يعادل نحو مليار دولار.
المبلغ  أن هــذا  أكــدت  وكانــت الحكومة 
الضخــم لن يكــون على حســاب العمليات 
فــي  أو  الفرنســي،  للجيــش  الخارجيــة 
تقليص عدد الجنود بل ســتكون في المعدات 

والأسلحة الثقيلة والمكلفة.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت قبل أيام 
أنها تســعى لتخفيض النفقات العامة بـ 4.5 

مليار يورو  أي مــا يعادل أكثر من 5 مليارات 
دولار لتحقيق العجز في الميزانية المستهدف 
في الاتحــاد الأوروبي، والــذي حذرها من 

تجاوز نسبة 3 في المئة.
وشــدد وزير الحســابات العامــة جيرا 
دارمانــان، علــى تخفيض موازنــة وزارة 
الداخلية بأكثر مــن 500 مليون يورو وقطاع 
النقل بـــ260 مليون يــورو، ووزارة الدفاع 
بنحو 900 مليون يــورو، إضافة إلى تأجيل 
عدد من المشــاريع الاقتصادية الأخرى التي 
تثقــل كاهل الدولــة وتعمق مــن العجز في 

الميزانية ومن الدين العام.  
وكان المتحدث باســم الحكومة كرستوف 
كاستنير أكد أن »كل الوزارات بدون استثناء  
قد طلب منهــا القيام بمجهــود مالي لنقص 
النفقات، بينها وزارة الدفاع، وبالفعل طلبنا 
من الجيش تأجيــل طلبيات لمعــدات ثقيلة 
مكلفة، تقــدر قيمتها بأكثر مــن 850 مليون 

يورو«. 
وفي المقابل، رفضــت المعارضة الممثلة في 
حزب اليمين المحافظ سياســة التقشف التي 
تمــس وزارة الدفــاع. وقال ايريــك فيرث، 
»الجيش  إن  الجمهوريين،  حزب  في  القيادي 
فــي بادنا يعامــل بطريقة ســيئة. مطالبة 
أمر  الجيش بالقيام بمجهودات في ميزانيته 

غير مقبول لأنه يهدد سيادة وأمن بادنا«.
إمانويل  الفرنســي  الرئيــس  أن  يذكــر 
ماكرون مدد لســنة إضافية للجنــرال بيار 
دوفيلييــه في منصبه كرئيــس لهيأة أركان 
الجيــش الفرنســي، لكن هذا الأخير شــدد 
على أنه لن يســتمر في مهمته في حال تمت 

المصادقة على تقليص ميزانية الجيش بنحو 
مليار دولار.

ومن المقرر أن ينهي الرئيس الفرنسي هذا 
الجدل اليوم الجمعة بعد الانتهاء من مراسم 
أن  المقرر  ومن  الوطنــي،  بالعيد  الاحتفالات 
يحضر رئيس هيــأة أركان الجيش بيار دو 
العســكري  العرض  إلــى جانبه في  فيلييه 
الذي سيقام في جادة الشانزيليويه بحضور 
وزوجته  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيس 

ميانيا.   
وتتصاعــد المخــاوف فــي فرنســا منذ 
مدة بشــأن احتمال عجز القوات المســلحة 
الفرنســية عن القيــام بمهامهــا، وذلك منذ 
العام  الفرنسية  الحســابات  محكمة  تحذير 
الماضي من أن الجيش يواجه مخاطر تتجاوز 
قدراته المالية والبشرية بسبب كثرة وتزامن 

وتفرق عملياته العسكرية في الخارج.
وبين عامي 2012 و2016، تدخلت فرنســا 
عسكريا، ســواء في إطار عمليات لجيشها، 
أو ضمن مهام أوروبية أو دولية، في 9  مواقع 
رئيســية متفرقة، وأجرت أكثر من 25 عملية 

عسكرية.
وتنشــر فرنســا حاليا  أكثر مــن 8 آلاف 
جندي فرنسي في الشــرق الأوسط لمواجهة 
تنظيم داعش في العراق ثم في ســوريا التي 
الثاني/نوفمبر 2014،  أطلقت فــي تشــرين 

ضمن التحالف الدولي للقضاء على داعش.
ويتمركز جزء من الجنود الفرنســيين في 
الســاحل الإفريقي، ضمن عمليــة »برخان« 
منطقة  في  الإرهابيــة  التنظيمــات  لمواجهة 

الساحل والصحراء.

ماكرون يلتقيه اليوم لحل الخلاف

قائد الجيش الفرنسي يلوح بالاستقالة 
بسبب خفض ميزانية الدفاع بنحو مليار دولار

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات: 

اتهمــت الحكومــة اليمنية فــي اجتمــاع لها أمس 
الخميس حكومة إيران بالإصرار على إطالة أمد الحرب 
في اليمــن وطالبت مجلــس الأمن والمجتمــع الدولي 

باتخاذ إجراءات رادعة ضدها.
وطالــب مجلــس الــوزراء اليمنــي فــي اجتماع 
اســتئنائي عقــده أمس فــي العاصمــة المؤقتة عدن 
الأمم المتحدة ومجلس الأمــن والمجتمع الدولي عموما 
باتخاذ إجــراءات رادعة ضد إيران. وارجع أســباب 
إلى أنها »تصر على إطالة امد الحرب في اليمن بتزويد 
المليشــيات الانقابيــة )الحوثي/صالح( بالأســلحة 
والصواريخ التي تهدد امن واســتقرار وسامة المنطقة 
والماحــة الدوليــة في مضيــق باب المنــدب احد اهم 

الممرات التجارية الدولية في العالم«.
واســتعرضت الحكومــة اليمنيــة فــي اجتماعها 
الاستثنائي برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، 
مداولات ونتائج جلســة مجلس الأمن الدولي بشــأن 
اليمن، بما في ذلك الاحاطــة التي قدمها مبعوث الامين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وما 

تضمنته من مقترحات.
وأشــادت الحكومــة اليمنية بـ »اســتمرار الموقف 
الدولــي الموحد تجــاه قضيــة اليمــن والوقوف مع 
الشــرعية ودعــم تطبيق القــرارات الدوليــة لإنهاء 
الانقــاب واســتكمال تطبيــق اســتحقاقات المرحلة 
الانتقاليــة لبناء اليمن الجديد وفقــا لمخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشــامل التي حظيت بالإجماع المحلي 

والتأييد العربي والإقليمي والدولي«.
وقالت ان إحاطة مبعوث الامم المتحدة لليمن تضمنت 

رؤية واضحة مســتندة إلى مرجعيات الحل السياسي 
المتوافق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 
وقرار  الشــامل  الوطني  الحوار  ومخرجات  التنفيذية 
مجلس الأمن الدولي 2216 للعام 2015، وما طرحه من 
»أفكار ومقترحات بخصــوص مدينة وميناء الحديدة 
التي تصر المليشيات الانقابية )الحوثي/صالح( على 
اســتخدامها كقاعدة عســكرية لتهديد الماحة الدولية 
وتهريب الساح ونهب المســاعدات الإنسانية المقدمة 

للشعب اليمني«.
موضحة أنهــا تابعــت باهتمام التحذيــرات التي 
صدرت في الكلمات التي ألقيت في جلسة مجلس الأمن 
أمس الأول عن الحالة الإنســانية المتردية، وتفشــي 
وباء الكوليرا، وتدرك تمامــا ان »المجتمع الدولي على 
اطاع كامل بأساس وجذر المشكلة التي يتجرع وياتها 
أبناء الشــعب اليمني اليوم، ما يقتضي التحرك الجاد 
والفاعل للضغــط على الانقابيــين وداعميهم لوضع 
حد لكل ذلــك والانصياع للقــرارات الدولية والإرادة 
الشــعبية«. وكان مجلس الأمن الدولــي التابع للأمم 
المتحدة طالب فــي اجتماعه أمس الأول، أطراف النزاع 
في اليمــن بضرورة »الوفــاء بالتزاماتهــم، بموجب 
القانون الإنســاني الدولي، والســماح الفوري وغير 

المشروط للمساعدات الإنسانية في كل أرجاء اليمن«.
وفي الســياق، منع مســلحون قبليون، فجر أمس 
الخميس، انتشــار قوات الحكومة الشرعية، بمديرية 
جردان، بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، لتأمين 

أنبوب الغاز. 
يأتي ذلــك في الوقت الــذي أطلقت فيــه مقاتات 
التحالــف العربي، الذي تقــوده الســعودية، قنابل 
ضوئيــة وفتحــت حاجــز الصــوت، دعمــاً للقوات 

الحكومية.
وقال مصدر فــي القبائل، مُفضّاً عدم الكشــف عن 

هويته، لاعتبــارات أمنيــة، إن المنطقة تشــهد توتراً 
متصاعــداً، في ظل منع المســلحين القبليــين، القوات 
الحكومية من الانتشــار في المنطقــة، حتى ظهر أمس 

الخميس. 
وأوضــح أن القوات العســكرية الحكومية حاولت 
الانتشــار في المنطقة، دون إخطار مســلحي القبائل، 
الذين كانوا يقومون بمهام تأمــين الأنبوب النفطي، لا 
سيما مؤخراً، مع تزايد الهجمات التي يشنها مجهولون 

على أنابيب النفط والغاز. 
وأشــار إلى أن المسلحين يرون أنهم »الأولى بحماية 
أنبوب الغاز المقبل من حقــل صافر في محافظة مأرب، 

والذي ما يزال ضخ الغاز فيه متوقفاً«. 
وأضــاف أن »القبائــل تحصــل على أجــور مقابل 
حماية الأنبوب، وهم بذلك لا يريدون التفريط في ذلك 
المورد المالي المهم، خصوصاً بعد اعتزام شــركة توتال 

الفرنسية إعادة ضخ الغاز«. 
وقال إن »توتال اشترطت تأمين الأنبوب لإعادة ضخ 
الغاز، وانتشر الجيش اليمني بناءً على أوامر عسكرية، 

لكن المسلحين القبليين رفضوا لتلك الخطوة«. 
ولم يتســن الحصــول علــى تعليق مــن القوات 

الحكومية. 
إلى ذلك، قُتل 10 من مســلحي جماعــة »الحوثي«، 
وحلفائهم مــن القوات الموالية للرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح، بينهم قيــادي ميداني بارز، وأُصيب 5 
آخرين، أمس الخميس، بمعارك ضد القوات الحكومية، 

وغارات للتحالف، غرب محافظة لحج، جنوبي اليمن.
وفــي تصريح قــال مصدر عســكري فــي القوات 
الحكومية مُفضّاً عدم الكشــف عن هويته، كونه غير 
مخوّل بالحديث للإعام، إن القوات الحكومية أســرت 
12 مسلحاً من الجماعة، خال المعارك التي دامت لسبع 

ساعات في منطقة كهبوب.

مسلحون قبليون يمنعون انتشار قوات حكومية لتأمين أنبوب نفط شرقي البلاد

الحكومة اليمنية تتهم طهران بالإصرار على إطالة أمد الحرب في البلاد
وتناشد مجلس الأمن اتخاذ »إجراءات رادعة« ضدها 

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مصافحا نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

يحــاول البيــت الابيض العثــور على 
الاتصالات  فضيحة  على  للرد  استراتيجية 
بين ابن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
ومحامية روســية كانت تزعــم بأن لديها 
معلومات مدمرة عن المرشحة الديمقراطية 
الســابقة هياري كلينتون وسط مخاوف 
بين العديد من موظفي ادارة ترامب بشأن 

المخاطر القانونية.
وأدت مشاعر القلق إلى امتصاص طاقة 
البيت الابيض كما انها ادت إلى تهديد قدرة 
العديد من موظفي الادارة على العمل وسط 
تساؤلات ما اذا كانوا بحاجة إلى محاميين 
في حين يســعى العديد من المستشــارين 
إلى توفيــر طريقة للرد على سلســلة من 
رســائل البريــد الالكتروني بــين ترامب 
الابن والموسيقي روب غولدستون، والتى 
تضمنت إلــى ان المحامية الروســية على 
استعداد لتبادل معلومات تجرم كلينتون. 

ونفى الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
معرفته بأن ابنه قد التقى بمحامية روسية 
الرئاســية  الانتخابية  الحملــة  ذروة  في 
قائا بأنــه لم يكــن يعلم الا قبــل بضعة 
ايام عــن لقاء أبنه مــع المحاميــة ناتاليا 

فيسلنيتسكايا.
واتضح من خال سلســلة من رســائل 
البريــد الالكتروني ان ترامــب الابن كان 
حريصــا على الالتقــاء  مــع المحامية من 
اجــل الحصول على معلومــات ضارة عن 
المرشــحة  الانتخابات،  فــي  والده  خصم 
الديمقراطية هياري كلينتون في حين قال 
وســيط لاجتماع الذى تم عقده في يونيو 
2016 ان المعلومــات جاءت مــن الحكومة 

الروسية.
ودافــع ترامــب عــن أبنه قائــا بأنه 

لم يفعل شــيئا خاطئا عندمــا وافق على 
انعقــد في بــرج ترامب  الذى  الاجتمــاع 
بمدينة نيويورك، وقال »اعتقد ان الكثيرين 
ســيعقدون هذا الاجتمــاع«، وكانت هذه 
التصريحات أول رد فعل على الاجتماع من 

جانب ترامب.
وكشفت رســائل البريد الالكتروني ان 
كانوا  لترامب  الانتخابيــة  الحملة  اعضاء 
على اســتعداد لقبول مســاعدة روســيا 
لهزيمة كلينتون كما انها كشفت عدم صدق 
البيت الابيض بسبب انكاره المستمر بشأن 
لقاءات محتملة بين فريق ترامب والروس 

خال موسم الانتخابات لمناقشة الحملة.
واعضاء  اتحاديــون  محققون  وحاول 
الكونغــرس بحــث جهــود موســكو في 
الانتخابــات، وما اذا كان أى من شــركاء 
ترامب قد تواطؤا مع الروس، ومن المرجح 
ان ينظر فريق المحامى الخاص روبرت ملير 
في رســائل البريد الالكتروني والاجتماع، 
وعما اذا كان مرشــح ترامب انذاك يعرف 

ذلك.
وقال ترامب الابن فــي مقابلة مع المذيع 
شون هانتى انه لم يقل شــيئا خاطئا كما 
عرض الادلاء بشــهادته تحت القسم امام 
الكونغــرس بهــذا المعنى في حين اشــاد 
ترامــب بابنه فــي تغريدة على حســابه 
الخاص علــى تويتر قائــا » ابنى دونالد 
قام بعمل جيد الليلة الماضية، كان شــفافا 
وبريئــا ومفتــوح الذهن، هــذا مثال على 
التاريخ  في  الســاحرات  مطارة  اســلوب 

السياسي، هذا امر محزن  «.
وفي هــذا الســياق، رفعــت مجموعة 
المراقبة المتحدة لمراقبة الديمقراطية دعوى 
قضائية ضــد حملــة ترامــب زاعمة بأن 
الحملة تآمرت مع روســيا لنشر معلومات 
حــول ثاثة مــن الديمقراطيــين مما ادى 
إلى انتهــاك خصوصيتهــم، وجاءت هذه 
الدعوى بعد عام واحد من نشر ويكيليكس 

مجموعة من رســائل البريــد الالكتروني 
المســربة من اللجنة الديمقراطية الوطنية 
والتى تضمنــت معلومات خاصة من بينها 
الاجتماعي  الضمان  وارقام  طبية  سجات 

وتفاصيل خاصة بالجمهور.
وتدعــى الشــكوى الرســمية التى تم 
رفعها إلى المحكمة المحليــة لمقاطعة كولمبيا 
ان حملــة ترامب ابرمــت اتفاقا مع أطراف 
أخرى، بمــا في ذلــك وكاء من روســيا 
وموقع ويكيليكس من أجل نشر معلومات 
مســروقة بهدف الاســتفادة خال الحملة 
الانتخابية وبالتالي المساعدة في انتخاب 

ترامب رئيسا.
ومن بين الذين شاركوا في رفع الدعوى 
القضائية ســكوت كومير، رئيس القســم 
المالي في الحــزب الديمقراطــي الذى قال 
بأن رســائل البريد المسربة كشفت عن انه 
من المثليين جنســيا مما ادى إلى توتر في 

عاقاته الاسرية وخاصة مع اجداده.
الخارجية  وزيــر  قــال  جانبــه،  مــن 
الروسي ســيرجي لافروف أمس الخميس 
إن تحقيقات مســتمرة منذ ثمانية أشــهر 
في مزاعم عن عمليات تسلل رعتها روسيا 
بغية التأثير على حملة انتخابات الرئاسة 
الأمريكيــة العــام الماضــي لم تصــل إلى 

حقائق.
وأضــاف لافروف أمــام منتــدى لمركز 
للدراســات في برلين إن الولايات المتحدة 
لم تكشــف ســوى عن مزاعم دون دليل. 
وأضاف أنه لو كان باســتطاعة موســكو 
عاقاتها  لكانت  الانتخابــات  على  التأثير 
بجيرانها أقوى ولما كانت هناك أزمة خاصة 

بأوكرانيا.
وصدمت واشــنطن في الأيــام القليلة 
الرئيس  ابــن  أن  علــى  بمزاعم  الماضيــة 
الأمريكي دونالــد ترامب التقى مع محامية 
على صلة بروسيا خال الحملة الانتخابية 
وعدت بتقديم معلومات قد تضر مرشــحة 

الحــزب الديمقراطــي هيــاري كلينتون 
منافسة والده في الانتخابات. 

روســيا  تخطط  قريــب،  ســياق  وفي 
لطرد 30 دبلوماســيا أمريكيا من أراضيها 
خــال بضعة أســابيع والاســتياء على 
العديد مــن البنايات والممتلــكات التابعة 
لتقارير  وفقا  الأمريكية،  الخارجية  لوزارة 
اســتخبارية أمريكية وأعامية روســية، 
وذلك ردا على طرد 35 من الدبلوماســيين 
الروس من الأراضــي الأمريكية في كانون 
الاول /ديســمبر الماضــي من قبــل ادارة 
الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك اوباما 
وردا على اســتياء الســلطات الأمريكية 
على عدة مرافــق ترفيهية كانت في الواقع 
في  روسية  اســتخبارية  لمحطات  ســتارا 
نيويــورك وولايــة ميرلاند، وقد فســرت 
ادارة اوباما في ذلك الوقت هذه الاجراءات 
بأنها كانت ردا على جهود روسيا المزعومة 
للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

لعام 2016.
ومن الواضح ان امال روســيا في اقامة 
الولايــات المتحدة  اكثــر دفئا مع  عاقات 
وهذا  تتحقــق،  لــن  ترامب  قيــادة  تحت 
اســتنتاج يمكن ماحظته من خال قراءة 
الصحف الروســية في الفترة الاخيرة بما 
في ذلك صحيفة »  ازفســتيا « التى اشتكت 
مــن ادارة ترامب لم تتراجــع عن قرارات 
اوباما ولم تعد »الممتلكات الروســية« في 

أمريكا إلى موسكو. 
الأمريكية  الاستخبارية  للمصادر  ووفقا 
فإن روســيا تنتظر نتائج الاجتماع المقبل، 
المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشــهر 
في ســان بطرســبيرغ  بين وكيــل وزارة 
الخارجية الأمريكية توماس شانون ونائب 
وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف 
حيث ســتواصل موسكو خطتها الانتقامية 
في حال عدم تقديم تاكيدات أمريكية لعودة 

الدبلوماسيين والمجمعات.

محاولات يائسة من ترامب للدفاع عن ابنه  

»نقص أوكسجين« في البيت الأبيض بسبب القلق
لندن ـ »القدس العربي«  من فضيحة التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية 

 من محمد المذحجي:

منعت الســلطات الأمنية الأمريكية أحد قــادة فرع الحرس 
الثوري في الجامعات الإيرانية، محســن دهنوي، من الدخول 

إلى الأراضي الأمريكية، وأرغمته على العودة إلى باده.
وأفادت موقــع »راديو فــردا« الإخباري التابــع للحكومة 
الأمريكية، أن سلطات مطار »لوغان« في مدينة بوسطن منعت 
القيادي في ميليشــيات الباســيج الطابــي التابعة للحرس 

الثوري من دخول الأراضي الأمريكية، وأنها رحّلته إلى إيران.
وأوضح الموقع أن دهنوي تحصّل علــى إجازة الدخول إلى 
الولايات المتحدة تحت غطاء إجراء أبحاث طبية في مستشفى 

بوسطن للأطفال التابع لجامعة هارفارد.
وفي الســياق، أشــار موقع »تقاطع« الإخبــاري الإيراني 
إلى أن دهنوي كان رئيس فرع الباســيج الطابي في جامعة 
»شــريف« الصناعية الحكومية في طهران، وأنه أحد الكوادر 
القيادية في »الجبهة الشــعبية لقوى الثورة الإسامية« التي 

تعتبر أكبر تجمــع القوى والأحزاب التابعــة للمحافظين في 
إيران، وأنها دعمت »إبراهيم رئيســي«، المرشــح المدعوم من 
المرشــد الأعلى الإيرانــي، علي خامنئي، خــال الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي الســابق، جون كيري، 
عن بالغ أسفه إزاء ترحيل القيادي في قوات الباسيج الطابية 
من أمريكا إلــى إيران، وقــال إن دهنوي ذهب إلــى الولايات 

المتحدة لإنقاذ حياة الناس.
وبدوره انتقد مؤســس ورئيس اللوبي الإيراني في أمريكا 
المعروف بـ »ناياك«، تريتا بارسي، منع القيادي في الميليشيات 

الباسيج من الدخول إلى الأراضي الأمريكية.
تجدر الإشــارة إلى أن ميليشيات الباســيج الطابي تعتبر 
الذراع الضــارب للحرس الثــوري في الجامعــات الإيرانية، 
وأنها شــاركت ولا تزال تشارك في قمع الاحتجاجات الطابية، 
وأنها الجهة المنفذة لما تســميه إيران قيم الثورة والإســام في 
الجامعات. ويعمل لوبي »ناياك« على تمهيد الأرضية لتحســين 
العاقات بين الجمهورية الإسامية الإيرانية والولايات المتحدة 

الأمريكية.

واشنطن تمنع مسؤولا في الحرس الثوري الإيراني من 
دخول أراضيها ووزير الخارجية الأمريكي السابق يأسف

»إندبندنــت«  صحيفــة  كشــفت  الأناضــول:  ـ  لنــدن   ■
البريطانية، أمس الخميس، أن شــرطة العاصمة لندن، أوقفت 
شابًا مسلمًا أثناء توجهه لأداء صاة الجمعة، لارتيابها في كمية 

المابس التي يرتديها. 
وقالــت الصحيفــة البريطانيــة إن الشــرطة أوقفت محمد 
شــاموني، ضمن حملة »قف وابحث« الأمنية، لاشــتباهها في 
هيئته، وارتدائــه الكثير من قطع المابس أثنــاء توجهه لأداء 

الصاة الجمعة الماضية. 
وفي مقطع مصور نشــرته »إندبندنت« ظهر الشاب المسلم، 
وهو يؤكد لضابطين من الشــرطة أنه ذاهب لمســجد »ريجينت 
بــارك« بالعاصمــة لنــدن لأداء الصــاة، ولايملــك بحوزته 

مايستدعي تفتيشه. 
وشــهدت واقعــة توقيف شــاموني التي اســتمرت نحو 6 
دقائق، تجريده من ممتلكاته وحافظة نقوده، قبل أن يسمح له 

بالمغادرة. 

تجدر الإشارة أن الحملة الأمنية » قف وابحث« تعطي الحق 
لعناصر الشرطة في توقيف أي شخص تشتبه في نواياه. 

وتســتهدف الحملة في الأســاس الشــباب بســبب ارتفاع 
معدلات الجرائم التي ترتكب بواســطة السكين والمسدسات في 

لندن. 
وأعلنت رئيســة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أيار/مايو 
الماضي، رفع مستوى التأهب الأمني من »حاد« إلى »حرج« وهي 
أعلــى درجة تأهب، علــى خلفية الهجوم الذي اســتهدف قاعة 
حفات »مانشستر أرينا«، وتبناه تنظيم داعش، وأودى بحياة 

22 شخصا وإصابة 569 آخرين. 
وفي 3 من حزيران/ يونيو الماضي، قامت حافلة بعملية دهس 
اســتهدفت مارة في محيط جسر لندن، وتوجّهت بعد ذلك نحو 
منطقة بــروغ ماركت، لينزل منها 3 مهاجمــين أقدموا على طعن 
مارة، وأســفر الهجوم عن ســقوط 7 قتلــى، و50 مصاباً، فيما 

تمكنت الشرطة من قتل المنفذين الثاثة.

صحيفة بريطانية: 
توقيف شاب مسلم لارتدائه »ملابس زائدة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8884 الجمعة 14 تموز )يوليو(  2017 - 20 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8884 Friday 14 July 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

تحريك خيوط الإعلام
البداية مع هجوم على إعلام السلطة والإمارات التي تعد بحسب جمال 
ســلطان رئيس تحرير »المصريون« اللاعب الرئيسي في تحريك خيوطه: 
»الإعــلام المصري في أغلبه الآن، مشــاهد ومقروء، تتقاســم النفوذ فيه 
جهتان لا ثالث لهما، الإمارات وأجهزة سيادية، سيطرة وتمويلا ورعاية. 
وقد وقع هذا الســباق بعد وصول الإخوان إلى رأس الســلطة في مصر، 
ما أثار قلقا واســعا، داخل مصر وخارجها، وكانت مســاحة الغضب من 
الإخوان وأدائهم السياســي ومحاولتهم الهيمنة التدريجية على مفاتيح 
السلطة في مصر، سببا في اجتماع أطراف متناقضة في هذا المشهد ضدهم، 
فقد كان هناك ناشــطو ثورة يناير/كانون الثاني ورموزها مع الإعلاميين 
المؤمنين بثــورة يناير مع الانتهازيــين مع راكبي الموجة مــع غيرهم، في 
موجة غضب وتحد لنظام الإخوان، فلما سقط وانتهى أمره، بدأ الانفصال 
يظهر في مســتقبل البلد وإعلامها، وكانت حسابات الجناحين: الإماراتي 
والســيادي، تختلف جذريا عن حســابات »الأبرياء« من إعلاميي ثورة 
ينايــر أو رموزها، لأن حســابات الجناحين لم تكن فقــط ضد الإخوان، 
وإنما ضد الربيع العربي بكامله، وبالتالي تم تدريجيا الخلاص من هؤلاء 
الإعلاميين المعبرين عن روح ثورة يناير وأشــواقها، وشــراء أو تطويع 
القنوات والصحف التي تمثل هذا الاتجاه، بعض هؤلاء الإعلاميين هاجر 
خارج مصر، وبعضهم انطوى على نفســه في الداخل، وتتفق أو تختلف 
مــع هؤلاء، إلا أنه لا يمكنــك أن تنفي أنهم كانوا الرمــوز الإعلامية الأكثر 
ثقافة وقــدرة ومهنية، فلما ذهب هؤلاء قفزت على الســاحة تلك النماذج 
المتواضعة والبائســة التي ولدت في الفراغ والفقــر الثقافي والإعلامي، 
وهي التي شــوهت صورة الإعلام المصري وأهانته وحطت من شأنه أمام 

العالم الخارجي، متسترة بالولاء للسيسي أو العداء للإخوان ومرسي«.

آسفين يا مبارك
ننتقــل لأحد ألد خصوم الديكتاتور مبارك معتذراً له بعد الكوارث التي 
نعيشــها، ســليمان الحكيم في »مصر العربية«: »لم يعد هناك من مطلب 
للجماهير سوى النزول بالأسعار إلى المستوى الذي يسمح للأغلبية منها 
بالعيش الكريم. وإذا تصورنا أن الله قد اســتجاب فأرســل لنا من ينزل 
بسعر الدولار إلى خمسة جنيهات فقط. ويخفض أسعار السلع الضرورية 
إلى ربع ثمنها الحالي مثلا، ماذا يكون موقفنا من هذا المسؤول الذي أحدث 
لنا هذه الثورة في الأســعار والأجور، وجعل حياتنا أكثر يســرا وأعلى 
كرامة مما أصبحنا عليه الآن. ألا يستحق منا الشعور بالامتنان وأن تلهج 
ألســنتنا بالشــكر والثناء له والدعاء بكل ما هو خير؟ كان عندنا رئيس 
اسمه حســني مبارك، كانت أحوالنا المعيشــية في عهده أفضل كثيرا من 
أحوالنا التي نتمناها الآن، وندعو الله أن يرسل لنا من يحنو علينا ويرأف 
بنا ويحققها لنا. ورغم ذلــك قمنا ضده بثورة لم تهدأ إلا بخلعه والزج به 
في السجن ملقى على ظهره في مشــهد مثير للشماتة والتشفي. فهل كان 
يســتحق منا ذلك؟ ألم نزل نفاخر بثورتنا هذه ضــده، رغم كل ما لاقيناه 
من عنت وشــظف وفقر بعدها؟ ألم نتمن داعين الله أن تعود أحوالنا الآن 
إلى ما كانت عليه في عهده؟ ألا يدعــو الكثيرون منا إلى ثورة تعيدنا إلى 
ما كنا عليه في عهده؟ ألا يســتحق مبارك الدعاء له بدلا من الدعاء عليه. 
بعد أن أيقنا وتأكدنا أن حياتنــا وأحوالنا في عهده هي كل ما يتمناه الآن 
المطالبون بثورة تعيدنا إليها وتعيده إلينا؟ لا أحد يمكنه المزايدة عليّ في 
العداء لمبارك وعهده. ولكن ما رأيته وعشــته مــن بعده وما جرى لبلدي 

جرّاء ما حدث يشعرني بالأسف«.

جحيمك يا سيسي
ومن المفارقات أن كاتباً آخر اشتهر بالعداء لمبارك بات يشعر بالسخط 
على السيســي، محمد حماد في »مصر العربية«: »لو كانت الأمور تســير 
على ســوئها المعتاد لتحمل النــاس وتحملت مصر مدة رئاســية جديدة 
للرئيس السيسي تبدأ في 2018، ثماني سنوات كان من المفترض ألا تكون 
أسوأ من الثلاثين سنة التي عاشتها مصر تحت حكم حسني مبارك، كانت 
أحوال مصر ليلة 25 يناير/كانون الثاني ســنة 2011 أقل ســوءاً مما هي 
عليه اليوم، ولا شك أن طلائع الشعب التي خرجت في ذلك اليوم المجيد لم 
يكن يدور في خلد أكثرهم تشاؤماً أن تصل الأحوال إلى كل هذا السوء، أو 
تنحدر إلى كل هذا التردي. في اللحظة التي أعلن فيها مرشح الضرورة عن 
نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، عقدت عليه الناس آمالًا عريضة، 
واليوم وقد اقتربت مدته الرئاسية الأولى من خط النهاية، لّمح في حواره 
مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث إلى اتجاه نيته إلى الترشح 
مجدداً لمدة رئاســية ثانية، ولكن الأمر اختلف كلية، وقد جرت مياه كثيرة 
في النهر. مرشح الضرورة في نظر الناس ليس هو مرشح الولاية الثانية، 
لم يعد عبد الفتاح السيســي الذي ظهر في صورة »المنقذ« في المرة الأولى 
هو نفســه المرشــح الذي يطلب التجديد له في ظل تناقص شــعبيته إلى 
حدودهــا الدنيا بعد تجربة الســنوات الثلاث الماضيــة. خلاف كبير بين 
الرجل في الحالتين، واختلاف شاســع في النظرة إليه في كل حالة. سقط 
الأمل الذي عُلق برقبته وقد ظهر في صورة الرجل الذي يحنو على الشعب 
ويرفق به، وكاد يختفي، ويحل بدلًا منه اليأس في أن يأتي الحنو والرفق 
منه، بل تحول إلى خوف من اســتمراره على الوتيرة نفســها المتسارعة 
من إنهاك المواطنين، والتضييق على حياتهم. الصورة التي اســتقبلت بها 
غالبية الشعب المصري عبد الفتاح السيسي مرشحاً لرئاسة الجمهورية، 
ليست هي بالطبع الصورة التي يبدو عليها السيسي المرشح لمدة رئاسية 

ثانية«. 

حكاية وزير الداخلية مع مأمور سجن العقرب
حــذّر اللواء إبراهيم عبد الغفار، مأمور ســجن العقرب الســابق، من 
عواقب التصفية الجســدية للمعارضين، كما وجه رسالة لوزير الداخلية 
الحالي اللواء مجدي عبــد الغفار، مفادها أن طريق التصفية الجســدية 
عواقبه لا تخطئ في الدنيا ولا في الآخرة، حسب قوله وقال مأمور سجن 
العقرب الســابق، وفقاً لـ»المصريون«: »منذ سنوات كنت أتناول العشاء 
في منزل أحد أصدقائي في الزمالك، وفي تلك الأثناء دخل علينا رجل هزيل 
ونحيف الجسم جدًا جدًا جدًا، ولاحظت قيام صاحب المنزل بالتوجه إليه 
مســرعًا وعانقه بشدة، وجلس بعد ذلك هذا الرجل على مقعد أمامي ينظر 
إليّ نظرة لم أســتطع تفســيرها. وأضاف فوجئت بصاحب المنزل يهمس 
في أذني ويقول لي قوم ســلّم على ســيادة اللواء وزيــر الداخلية محمد 
عبد الحليم موســى، وكان ذلك بعد أن أقيل مــن منصبه منذ أكثر من عام، 
فقمت قبلت يده وتابع على حســابه على »فيس بوك«: »فما كان منه إلا أن 
قــال لي أنا عارف ومتأكد إنك لم تتعرف عليّ نظرًا لما فعل بي الســرطان، 
كل أصدقائــي الآن صعب جدًا أن يتعرفوا عليّ من أول وهلة وأردف قائلًا: 
»ثم قال لــي الآتي بالحرف الواحد )ذلك عقاب الله لي لأني أمرت بتصفية 
جسدية لأبرياء وهم كثير ولم يرتكبوا أي ذنب ولم يأتوا بفاحشة، وليس 
مــن حقي أن آمر بتصفيتهم حتى لو أذنبــوا، كل ما اقترفوه أنهم عارضوا 
مبارك وكانوا فــي أغلب الأحيان على حق، لقد غرنــي المنصب ماذا أقول 
لربي وأنا سألقاه قريبًا جدًا ليس لديّ عذر أقوله« وأوضح عبد الغفار أن 
وزير الداخلية أخبره أن الله لن يغفر له أبدًا، ثم قام وانصرف قائلًا »ربنا 

يستر، يارتني ما سمعت كلام مبارك«.

لن يرهبنا
هاجــم المحامي الحقوقــي خالد علي النظــام، بعد الإجــراءات التي 
وقعــت معه عقب وصوله إلى مطار القاهرة خــلال عودته من حفل تكريم 
في تونس، بعد أن فوجــئ بتوقيفه في المطار وتفتيش متعلقاته بشــكل 
كامل، ووصف الإجراء بـ»العبثــي والمهين« وتابع وفقاً لـ»البداية«: »إنها 
رسالة جديدة تحمل الوعيد والتعسف والتنكيل له قائلًا: »اليوم في مطار 
القاهرة بعد عودتي من تونس، تم توقيفي أنا والزميل أحمد فوزي الأمين 
العام السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تم اصطحابه 
لأحد المكاتب لمدة تجاوزت الساعة، وتم تفتيش الحقائب الخاصة به على 
انفراد، ثم تم اصطحابي لأحد المكاتب لتفتيــش حقيبتي. وأضاف: »وأنا 
وهــو نعلم تمامًا أنــه لا توجد في الحقائب أي مخالفــات، بل أن ما تم من 
إجراءات تخالف القانون، وليس لها أي ســند أو مبرر منطقي أو عقلاني، 
لكنهــا تعليمات عليــه تنفيذها، وهي رســالة جديدة لــي تحمل الوعيد 

والتعســف والتنكيــل، وبالطبع ســوف أتخذ كل 
الإجراءات القانونية لوقف وفضح إجراءات ترقب 
لها  أتعرض  التــي  والتفتيش،  والوصول  الســفر 
لأول مرة في حياتي, واستكمل مستنكرًا التعسف 
واتخــاذ الإجــراءات الأمنية الشــديدة معه، وما 
وصفه بالغياب الأمني في حماية مؤسسات الدولة 
قائــلًا: »لكن ما أن خرجت من المطــار، حتى علمت 
بجريمة الســطو المســلح التي تعرضت لها شركة 
صرافة في وســط القاهرة وسط النهار، تمنيت لو 
أن كل هذه الإجراءات الشــرطية التي يتم تنفيذها 
لملاحقة المهتمين بالعمل العام، يتم توجيهها لملاحقة 
الجريمة الجنائيــة، فكم من الجهد والمال ينفق على 
وليس  للسلطة  خدمة  والتنكيل،  والتعسف  العبث 

خدمة للوطن«. 

»ما تتكلموش لأن الرئيس بيزعل«
فــي مايو/أيــار 2014 أعلن السيســي عن نيته 
اســتصلاح أربعة ملايين فدان، وقتهــا كتب كثير 
من المتخصصين عن اســتحالة تنفيذ هذا المشروع، 
لعدم وجود مياه تكفي لاستصلاح كل هذه المساحة 
الكبيــرة، ورغم ثقة المشــير كما يــرى خالد تليمة 

في »البديل« في ما يمتلكه من دراســات للمشــروع »انا بتكلم كلام علمي 
بالمناســبة، المياه موجودة والتربة الجاهزة للاســتصلاح موجودة، أنا 
جبت الدكتــور فاروق والعلمــاء الجيولوجيين وحددولــي الكلام ده«. 
رغم كل هذه الثقة التي اســتمرت حتى بدايات تولي المشير للرئاسة، فقد 
خفت الحديث تدريجيا عن مشــروع الأربعة مليون فدان وأصبح الحديث 
عن مشروع اســتصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي حذر من عدم 
جــدواه، أيضا، أكثر من خبيــر، إلا أن الرجل الذي أصبح رئيســا أكد من 
جديد على امتلاكه للدراسات، حينما رد عليه الإعلامي أسامة كمال وقتها، 
أحاديث بعض الخبراء عن عدم وجود دراســات جدوى للمشروع. وفي 
30 ديســمبر/كانون الأول  2015 أطلق الرئيس إشــارة البدء في مشروع 
المليــون ونصف المليون فدان، من دون أن يكلف نفســه، حتى أن يوضح 
لمن انتخبوه ومن يحكمهم، لماذا أصبح المشروع مليون ونصف المليون بدلا 
من أربعة؟ ما ســبق هو بعض من سمات التخبط التي صاحبت واحدا من 
أهم »المشروعات القومية العملاقة« التي طرحها، ومازال، المشير الرئيس 
كمرتكزات للتنميــة، والتي يطلــب منَا هو وأنصــاره أن نصمت وندعم 
ونؤيد في انتظار الحصاد الكبير الذي لا نعلم متى يأتي؟ أو كيف سيأتي؟ 
خبير المياه الدولي ورئيس جامعة المنوفية الســابق وأســتاذ المياه فيها 
الدكتور مغاوري شــحاتة دياب، وهو عضو المجلس الاستشاري لرئيس 
الجمهورية، قال إننا لن نستطيع استكمال المشروع، وأن ما لدينا من المياه 
لا يكفي سوى لاستصلاح نصف مليون فدان، سألته لماذا لم تقل هذا الكلام 
للرئيس؟ قال الرجل، قلت أكثر من مرة ولكن من حوله حذروني »يا دكتور 

متقولش الكلام ده أدام الرئيس عشان بيزعل«.
 

حامي الفضيلة
ننتقل بالمعارك الصحافية نحو مكــرم محمد أحمد الذي يهاجمه محمد 
ســعد عبد الحفيظ في »البديل«: »بوصفه الرقيب الجديد الذي اختارته 
العناية الإلهية لحماية المجتمع المصري مــن البذاءة والانحلال الأخلاقي 
المنتشــر في وســائل الإعلام المختلفة، أجــرى الكاتــب الصحافي مكرم 
محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام، مداخلة تليفونية مع 
إحدى الفضائيات، مطلع شــهر رمضان الماضي، وصــف فيها ما يتم بثه 
في مسلســلات على شاشــات الفضائيات بــ«ذروة الانحلال الأخلاقي 
والفساد«، موضحا أن الأطفال والشــباب هم أول من يتأثر بتلك الكلمات 
والألفاظ. وأضاف مكرم أن قرار مجلســه الموقر بـ«منع الألفاظ الخارجة 
في الأعمــال الدرامية لا علاقة له بالإبداع أو ســير الأحــداث في القصة 
المعروضة، لكــن القرار معني فقط بالألفاظ البذيئــة الخارجة عن الذوق 
العام. مكرم ومجلســه كانــوا قد أصدروا قــرارا بفــرض غرامات على 
الفضائيــات التي تبث ألفاظا خارجة. وقال بيان صدر عن المجلس حينها، 
إن »القرار ليس معنيا بالإبداع أو الســيناريو أو سير الأحداث أو طبيعة 
الدراما، لكنه معني فقط بالألفاظ الفاحشة البذيئة. الأستاذ مكرم، حامي 
حمــى الأخلاق، وحائط الصد المرســل للحفاظ علــى المجتمع من الألفاظ 
البذيئــة الخارجة عن الذوق العــام، كتب، يوم الأحــد الماضي، مقالا في 
»الأهرام« بعنــوان »طز في قطر«، تحدث فيه عــن الحرب التي تخوضها 
مصر على تحالف الإرهــاب، »داعش وجماعة الإخــوان والقاعدة وقطر 
الممــول التاريخي للإرهاب بشــهادة رئيس الولايــات المتحدة« على حد 
تعبيره المفارقة ليست في الألفاظ والتعبيرات التي استخدمها حامي حمى 
الفضيلة في مقاله المنشــور في الجريدة المحافظة، ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر حثالة القــوم. لكنها تتجاوز ذلك إلــى التحليل والنتيجة التي 
خلص لها الصحافي المخضرم الذي كان صاحب الســبق في كشــف قصة 
»الراجل اللي عــض الكلب«. قال مكرم في مقالــه إن قطر »راعية وممولة 
للإرهاب باعتراف أغلب العالم«، ســترغم على قبول المطالب الثلاثة عشر 
التــي طالبت بها دول المقاطعــة الأربع، إضافة إلى تشــكيل لجنة مراقبة 
ومتابعة تتأكد مــن التزامها بجميع بنود المطالب بعــد أن تأكد العالم أن 
تلك المطالب »جد واقعية«. الصحافي المخضرم لم ينتبه للبيان »الصامت« 
الذي صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة الأسبوع 
الماضي، والذي وُصف بـ«الطلقة الفشن«، لم يقف مكرم عند اتصال رئيس 
الولايات المتحدة بنظيره المصري، والذي ســبق اجتماع وزراء الخارجية 

بساعات، واتفقا فيه على ضرورة حل الأزمة مع الدوحة بالحوار«.

أين سيذهب داعش؟
»ما مســتقبل »داعش« في شــمال ســيناء؟ وإلى أي حد يفسح المجال 
لنزعها عــن الخريطة المصرية؟ الســؤال كمــا يرى عبد الله الســناوي 
فــي »الشــروق« ليس افتراضيــا فهو مطــروح بصــورة أو أخرى على 
سيناريوهات المستقبل، وبعض الخطط معلنة ضرورات التنبه تستدعي 

الوضوح في السياســات والمواقف، وأن تكون حاسمة وخطوطها الحمر 
مشرعة. هناك أمران متداخلان على نحو مثير كأن أحدهما يمهد للآخر، من 
دون أن تكون هناك ــ بالضرورة ــ صلة مباشرة.  » داعش« يضرب باسم 
»إمارة سيناء« الملتحقة بتنظيم »الدولة الإسلامية«، الذي بدأ تداعيه في 
المشرق العربي.. وإســرائيل قد تجني النتائج باسم »صفقة القرن«، التي 
تعني ــ بالضبط ــ تصفية القضية الفلسطينية. لم يكن الهجوم الإرهابي 
الأخير في رفح جملة عنيفة خارج ســياق التحولات الجارية في الإقليم. 
بالتوقيت تزامن ذلك الهجوم مع حســم معركة الموصل وتقويض مشروع 
»دولة الخلافة«، كأنه نوع من الرد العنيف في سيناء على سلسلة الهزائم 
المتلاحقة، التي تعرض لها التنظيم المتطرف في العراق وســوريا، وتكاد 
تحكم عليه قبضتها الأخيرة. بصورة أو أخرى فإن الرســالة التي أرادها 
الهجوم الإرهابي، بأحجام النيران المســتخدمة وأعداد المقاتلين الكثيفة، 
هي تأكيد الوجود على الأرض في لحظة انحســار إقليمي، وأن المشروع لا 
يزال ممكنا أن يصمد، على الرغم من الضربات المميتة التي تلقاها، والمقتل 
المرجح لمؤسسه أبو بكر البغدادي. من الأسئلة الكبرى التي تطرح نفسها 
الآن بإلحاح على اللاعبــين الكبار في العالم والإقليم: ماذا بعد »داعش«؟ 
وما مستقبل التنظيم بعد هزيمة مشروع »دولة الخلافة«؟ لا أحد يقول إن 
التنظيم انتهى أمره وانصرف خطــره، والتحذيرات بدأت تتعالى نبرتها 
من أن هناك جولات أخرى عنيفة فــي المواجهة مع فلوله، بعض الجولات 
قد تأخذ شكل عمليات إرهابية تصل العواصم الغربية غير أن غياب أرض 
يقف عليها التنظيم يدفع للاعتقاد بأن خصوصيته سوف تتآكل على نحو 

فادح«.

الدوحة ليست إخوانية
دعمت قطــر تنظيم الإخوان في كل مــكان وُجد فيــه التنظيم، هذا ما 
يؤكده جمال عبــد الجواد في »الأهــرام« متابعاً: »العلاقــة الوثيقة بين 
قطر والإخوان دعت البعض من السياســيين والمحللين لاعتبار النســب 
الأيديولوجى ســببا في هذه العلاقة المريبة، فاتهموا حكام قطر بأنهم من 
الإخــوان، وبنوا تحليلاتهم وسياســات بلادهم على أســاس أن القرابة 
الأيديولوجية هي الســبب وراء الدعم القوي الــذي يتلقاه الإخوان من 
الدوحة. أختلف تمامــا مع هذا الرأي، فبقدر تهافــت العقيدة الإخوانية، 
فإن الســلطة والاســتعلاء والثأر والرغبة في التســيد، وليس أي نوع 
من العقيدة السياســية أو الدينية، هي الدوافع التي تشــكل سلوك قطر 
السياســي.. حكام قطر يقدمون للإخــوان دعما كبيرا ماليا وسياســيا 
وإعلاميــا، لكن باســتثناء هذا الدعم فإنــه لا يوجد أي دليــل آخر على 
إخوانية حكام الدوحة. لا تقديم الدعم مــن جانب الدوحة، ولا قبوله من 
جانب الإخوان يدل علــى القرابة الأيديولوجية بــين الطرفين. لقد تلقى 
الإخــوان دعما من كثير مــن الأطراف التي لا يمكن وصفهــا بالإخوانية. 
في ثلاثينيات القرن العشــرين قدمــت بريطانيا الأمــوال للإخوان عبر 
شــركة قناة الســويس، التي كانت مملوكة لبريطانيا في ذلك الوقت. في 
سنوات ما ســمي »الربيع العربي« قدّم الأمريكيون دعما كبيرا للإخوان، 
والمؤكد أنه لا البريطانيين ولا الأمريكيين فعلوا ذلك بدوافع أيديولوجية. 
أما بالنســبة للإخوان فإنهم كانوا مستعدين دائما لقبول المساعدة من أي 
طرف يعرضها عليهم، فالجماعة في هــذا المجال تميزت بدرجة عالية جدا 

من المرونة وعدم الجمود، الذي يصل إلى حد الانتهازية«.

الصمت انتصار للاستبداد
»يجب عدم الســماح بســقوط المواقع الإخبارية والإعلامية المحجوبة 
بقرارات غير رســمية وغير معروفــة، المصدر في بئر النســيان، كما يقر 
أشــرف البربري في »الشروق«، بل يجب على أي صاحب ضمير وطني أو 
مهني أن يعيد التذكير بهــذه القضية التي تمثل عدوانا صارخا على »حق 
المواطن في المعرفة« بحســب الحملة الدعائيــة الحكومية مدفوعة الأجر. 
فالصمت على حجب عشــرات المواقع الإخبارية ذات الطابع السياســي 
المعارض، أدى إلى وصول قــرارات الحجب إلى مرحلة العبث، فتم حجب 
موقع رياضي متخصص في كرة القدم دون إعــلان ولا مبرر أيضا. وكان 
الســيد نقيب الصحافيين وبعض أعضاء المجلس قد وعدوا قبل أســابيع 
بالتدخل لإنهاء حجب المواقــع المصرية المرخصة، والحكومة لم تكتف بما 
حجبت من مواقع في البداية، إنمــا نرى كل يوم اختفاء المزيد من المواقع، 
فــي ظروف غامضــة المفارقة أنه فــي الوقت الذي تم فيــه حجب المواقع 
الإعلامية والإخباريــة »ذات النفس المعارض«، بدعوى محاربة الإرهاب، 
فــإن مواقع التنظيمــات الإرهابية المعروفة والمعلنة، بمــا في ذلك المواقع 
والمنتديــات التي تروج لتنظيــم »داعش« وتنظيم »القاعــدة« وغيرهما 
متاحة ويمكن الوصول إليها طوال الوقت، رغم كل ما تمثله هذه المواقع من 
خطورة حقيقية على المجتمـــــــع باعتبارها الأداة المثالية لتجنيد المزيد 

من الشباب البائس في صفوف هذه التنظيمات. تخلي نقابة الصحافيين 
والمجلس الأعلــى للإعلام عن هذه المواقع الإخبارية التي تضم عشــرات 
الصحافيين ومئات العاملين، وتمثل نوافذ مهمة للتعبير عن الرأى خطيئة 
كبيرة، وإســاءة أكبر لكل من النقابة والمجلس. حجــب المواقع بالصورة 
التي تمــت بها انتهاك صارخ للدســتور وإهدار فج لدولــة القانون التي 

يتشدق بها المسؤولون لدينا«.

إكرام الميت دفنه
»هل يليــق أن نترك جثث المصريــين الذين ماتوا جوعاً وعطشــاً في 
صحراء أجدابيــا بليبيا من دون ســعى حثيث لإحضارهــا وتهدئة نار 
الحزن داخل نفوس ذويهم بدفنهم في تراب هذا البلد؟ يتســاءل محمود 
خليل في »الوطن« هــل من المعقول أن تضيق بهم مصــر أحياء وأمواتاً؟ 
الســيدة فاطمة العبيدي، مديرة المكتب الإعلامي للهــلال الأحمر الليبي، 
طالبت الســلطات المصرية بالتعاون مع نظيرتها الليبية في هذه القضية، 
مؤكــدة أن إمكانيات الهلال الأحمر الليبي لا تكفي للبحث عن تلك الجثث، 
وإحضارها مــن المناطــق النائية الموجــودة فيها. وأضافــت العبيدي: 
»السلطات المصرية غير متعاونة، ولم نتلقّ سوى اتصال واحد من السفير 
المصري يطلب تسلم 7 جثث فقط. لا يليق بدولة بحجم مصر أن تترك جثث 
أبنائها على هذا النحو، يشــق على نفسي أن أعقد مقارنة في هذا السياق 
بين هذا الموقف وما تفعله إســرائيل من أجل اســتعادة جثة أو رفات أي 
مواطن إســرائيلي من أيدى الفلســطينيين، فتدخل في مفاوضات ممتدة 
وتوافق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لديها مقابل استرداد رفات 

مواطن. نحن أمام سلطات غير متعاونة«. 
كذلــك قالت العبيدي مؤكدة أن الهلال الأحمــر الليبي يريد إعادة هذه 
الجثــث ليحتويها تراب هذا الوطن، في حين لا تبدي الســلطات المصرية 
تعاوناً في هذا الســياق. هذا الأمر - كما ذكرت- لا يليق بنا، وعلى وزارة 
الخارجيــة أن تتحرك حتى تعيد جثة كل مصــري صعدت روحه إلى ربه 
وهو يعانــي الجوع والعطش، تعبيــراً عن احترامها للبلــد الذي تمثله، 

وأهالي من أفضوا إلى ربهم في الصحراء«.

كائن هلامي
نتوجه إلى المعارك الصحافية ضد المرشــح الرئاســي السابق حمدين 
صباحي ويشــنها محمد أبو عوض في »اليوم الســابع«: »حمدين.. اسم 
التحف ثياب المعارضة الزائفة، وتاجر بالأحداث، سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو حتى أجواء احتفالية كرأسمال له في كسب التأييد المصطنع، 
وتحقيق أغراضه الخاصة، من خلال بيع الأفكار الوهمية، وتصدر مشاهد 
بعينها دون ما هو أهم وأجدر منها، بشــكل يدعو للتساؤل »ماذا يفعل هذا 
الشــخص؟ وما هي كينونته؟ حتى وصل الحديث عنه في المقاهي وفوق 
المساطب والدوائر بين الأشــخاص لمسمى »الكائن الحمديني. ولأجل ذلك 
عزيزي القارئ، لا بد أن تعرف من هــو »الكائن الحمديني«، وفي تعريف 
موجز عــن المصطلح العلمي لهــذا الكائن »فهو من يتاجــر بآلام وأوجاع 
الوطن، لحســابات تقف وراءها مصالح خاصــة، أهمها على الطبع الفوز 
بتمويلات من بعض الدول الهادفة إلى ضرب اســتقرار الوطن، بل وتدعم 
الإرهاب، وتقتل شبابنا من أبناء الجيش والشرطة. »الكائن الحمديني«.. 
هو من يدافع في العلن بــكل »بجاحة« عن أعداء الوطن في وقت الحروب 
مقابل حفنة من الدولارات أو الريــالات القطرية، وذلك بصحبة مجموعة 
من الشباب من الذين غرر ببعضهم عن طريق الأموال تارة، وحلم السلطة 
تارة أخرى، وهو مــا ينقلنا إلى صفة جديدة. الصفة الجديدة التي يعرف 
بها »الكائن الحمديني« هي القفز والتنطيط أو بالأحرى الرقص الســادي 
فوق جثث الآخرين من أجل الســلطة، فلا يخشى الكائن الحمديني من أن 
تكون تلك السلطة على حساب الوطن أو أرواح أبنائه، من خلال إصراره 
على إحداث فوضى في الشــوارع والميادين، بل ودعم من أسماهم مظاليم 
السياســة، من أنصار جماعات إرهابية وتنظيمــات متطرفة، نظير تلقي 

أموال الدول والتنظيمات والجماعات الكارهة للبلد«. 

القطن أولى بالرعاية
كثيرون من الكتاب يطالبون بضــروة الاهتمام بالزراعة لتخرج مصر 
مــن أزمتها ومن هــؤلاء إبراهيم البهي فــي »الأهــرام«: »طالبت يوم 22 
يونيو/حزيران الماضــــــي بضرورة اهتمــــــام الدولة بزراعة القطن، 
لم يمر على مــا طالبت به أكثر من ثلاثة أســابيع، إلا أنني فوجئت )أمس 
الأول( بعقد الرئيس السيســي لاجتمــاع عاجل لبحث عــودة الاهتمام 
بزراعة القطن، اســتمر لســاعتين مع المهندس شريف إســماعيل رئيس 
مجلــس الوزراء ومجموعة الوزراء المعنيــين، حيث تم الاتفاق على خطة 
اســتراتيجية للنهوض بزراعة القطن وكيفية تصنيعــه وتصديره، لقد 
أدرك الرئيس السيســي أنه لا يمكن النهوض بزراعــة القطن وتصنيعه 
إلا من خلال الاهتمام بالعمـــــــود الفقري للزراعة، وهو الفلاح المصري، 
بتحديد ســعر مناسب لتوريد القطن الذي كنا نزرع منه 731 ألف فدان من 
قبل، وتراجعنا في العام الماضي إلى زراعة 130 ألف فدان، الرئيس طالب 
وزير الزراعة بألا تقل نســبة زراعة القطن في العــام المقبل عن 350 ألف 

فدان.
العودة للاهتمام بزراعــة القطن يعيد الاهتمام بالصناعات التحويلية 
المرتبطة بالقطن مثل صناعة الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف، ويتيح 
المجال لملايــين فرص العمل الجديــدة من العمالة المصريــة الماهرة، التي 
تميزت في هذه المجالات لســنوات طويلة وتوقفت منذ ســنوات بســبب 
إهمال الدولــة. آن الأوان للعــودة للاهتمام بزراعة القطــن مرة أخرى، 
الخطوة التي بادر بها الرئيس السيســي غاية فــي الأهمية، ولكن يجب 
أن تتبعها خطوات أخرى من المســؤولين والــوزراء المعنيين والمحافظين 
ومديريــات الزراعــة والجمعيات الزراعية المنتشــرة فــي جميع القرى 
المصرية. مبــادرة )القطن من البذرة إلى الكســوة (التي تبنتها الحكومة 
عقب تعليمــات الرئيس السيســي تؤكد مدى الجدية التي تســير عليها 
الحكومة خلال المرحلة الحالية للنهوض بمنظومة زراعة القطن وتصنيعه 

وإنها تعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

السلطة تخطط لالتهام »خبز« الفقراء والميادين تستعد لثورة ومرشح الضرورة ليس هو مرشح الولاية الثانية

حجب المواقع انتهاك صارخ للدستور وإهدار فج لدولة القانون والإمارات تقمع صاحبة الجلالة المصرية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمس أقدمت الســلطة التي رفعت من قبل على يد قائدها شــعار »أنتم نور عنينا« على خطوة من المتوقع أن تزيد من معاناة الملايين، 
الذين يرفعون في الغالب شــعار »عض قلبي ولا تعض رغيفي«، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف دعم الدقيق لبرنامج 

الخبز المدعم الشهر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح، بما يصل إلى ٪10. 
وتذرعت الوزارة برغبتها في الحيلولة دون تهريب الدقيق المدعم للســوق الســوداء، ما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، يجنيها 
لصوص المال العام، غير أن خبراء حذروا من أن يكون القرار مقدمة لإلغاء الدعم عن أهم ســلعة لها علاقة ببقاء الفقراء على قيد الحياة. 
فيما يرى كثيرون أن القرار بالفعل يشــير إلى أن نية الحكومة تتجه نحو الاقتــراب من منطقة الألغام الكفيلة بفناء الأغلبية، لتنذر بثورة 

جياع لا تحمد عقباها. 
فــي الصحــف المصرية الصادرة أمس الخميس 13 تموز/يوليو اندلع المزيد من المعارك بين كتاب شــرعوا في رفع شــعار »كفاية« في 
وجه كتاب يناشــدون السيســي بالبقاء إلى الأبد، حيث الانتخابات الرئاســية تقترب، في ما يفقد السيســي مزيداً من شــعبيته لحد لا 

يصدق، بعد أن باتت الحياة في نظر الأغلبية الكاسحة تعادل العذاب بكل ألوانه، وإلى التفاصيل:



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8884 الجمعة 14 تموز )يوليو(  2017 - 20 شوال 1438هــ Volume 29 - Issue 8884 Friday 14 July 2017

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

كاتبات جزائريات يختفين ليمتن!

عبد الرحيم جيران٭

نشأة الرواية
والحدود الثقافية

كنت قد نشــرت مقالا فــي جريدة »القدس العربي« حول نشــأة 
الرواية متحدثا عن اختيار ثالث يربطها بنشأة الفردانية في المجتمع 
الحديث. لكن الفكر ليس بمثابة قطار له وجهة واحدة، بل هو رقصة 
نحلــة، تتكون حركتــه من ذهاب وإيــاب لا تهدأ، وفــي حركته هذه 
يتأمــل نفســه، فيضطر إلــى إعادة النظر في ما أرســاه مــن قبل أو 

يرممه، أو يضيف إليه. 
وليــس هذا المقال إلا تعبيرا عن هذه الحركــة. وأريد أن أحلل فيه 
إشــكالية لطالما أســالت المداد حولها في العالم العربي، وكنت ممن 
ظنــوا أنهم قد اختــاروا الوجهة الصحيحة. وما هذه الإشــكالية إلا 
الســؤال عما إذا كان التــراث العربي قد عرف الروايــة؟ وإذا عرفها 
فمــا طبيعتها؟ وهــل يمكن عد نصــوص التخييل الســردي العربي 
العريــق نماذج دالة في هــذا الصدد؟ وإذا كان هــذا كله مجرد وهم 
نظــري إثنو-مركزي يحاول تجاوز المــرض التاريخي )الانحطاط( 
بالتحصن بالأســبقية في كل شيء، فهل نشــأت الرواية الأوروبية 
مــن داخــل التاريــخ التخييلي الأوروبــي وحده، ولم تســتق بعض 
مقوماتهــا مــن الثقافات الأخرى؟ ألا يســقطنا هذا الســؤال الأخير 
في إثنو- مركزيــة أوروبية أخرى، وألا يتجاهــل التطور التكويني 
التاريخي الــذي تتفاعل بوســاطته الحدود  الثقافيــة- الجغرافية 

)صقلية- الأندلس(؟
ســنترك موقفنا يتشــكل من خلال معالجة هذه الأســئلة، ولنعد 
كلا من الإجابتين صحيحتين: أ- للعرب في تراثهم السردي نصيبٌ 
من نشــأة الروايــة. ب- الروايــة نتاج صيرورة سوســيو- ثقافية 
غربية. لكن الشطط يكمن في موضعة الإجابتين، وصياغتهما نظريا 
وفق تحيزات أيديولوجية، لا وفق توجهات معرفية خالصة. وحتى 
لا يكــون هــذا الحكم قاســيأ نعد الإجابتــين خارج منطــق التاريخ. 
وأجــازف بالفرضية الآتية: لقد نشــأت الرواية وفق تفاعل تكويني 
تاريخــي للتخييل الغربي- مع أصول حكائية تخييلية غيرية مدتها 

على الأقل بشكلها البدائي الأول.
ولنؤكــد الفرضيــة أعــلاه ينبغي تقبل كــون الرواية نشــأت في 
ســياق لســاني جديد يتمثل فــي تحول اللغــات القومية الشــفهية 
)باختــين( إلى لغات كتابة قطعت مع اللغة اللاتينية؛ الشــيء الذي 
أدى إلــى أن تحمــل )هذه اللغات( معها ســمات الثقافة الشــفهية، 
وأجناســها التخييليــة، وأيضــا تفاعلهــا مــع حدودهــا الثقافية- 
الجغرافيــة. وكان علــى الرواية أن تتأســس بالتدريــج متخلية عن 
التــراث اليونانــي- اللاتينــي )الملحمــة(، وأن تســتقي مكوناتهــا 
للتعبيــر عــن التحــول الاقتصادي- الفكــري الــذي صاحب عصر 
النهضة مــن عملية تطوير عمق تراثات اللغــات القومية. وليس هذا 
العمق سوى مرونة التراثات الشفهية في تقبل ما يحاذيها من جوار 
ثقافي. والمقصود بهذا أن بزوغ شــكل الرواية الجنيني كان متصلا 
بتفاعل الحدود التكويني التاريخي؛ فقد كان ميراث اللغات القومية 
الشفهية هجينا لا يخضع لمصفاة الرسمي، وكان زاخرا بكل أشكال 

تفاعل ثقافات الحدود في ما بينها.
نضع سؤال مساهمة التراث العربي في نشأة الرواية في الإطار 
النظــري أعــلاه، فقد كانــت الحدود الثقافيــة الغربيــة متداخلة مع 
الحدود الثقافية العربية، ومتفاعلة معها، فلا يعقل أن ينقل ابن رشد 
إلى أعرق الجامعات الغربية، ولا تنقل النصوص التخييلية العربية. 
ولنأخــذ للبرهنة على هذا التفاعل التكويني التاريخي المســاهم في 
إنتــاج الرواية النص الذي شــكّل الإرهاص الأولي لهــا، وأقصد به 
رواية »دون كيخوتة« لميغيل ســرفانتيس؛ فهــي تتضمن في بنيتها 
الحوافز التي اشــتغل عليها النص التخييلــي العربي. وتتحدد هذه 
الحوافــز في الآتي: أ- الانبثاق من الكتب، ب- الحكاية الإطار، ج- 
تعدد الحكايــات التي لا تقبل التجاور إلا بوســاطة الحكاية الإطار، 
د- محــاكاة نموذج معين، هـ- تثمين الأفعــال )الأعمال العظيمة (، 
و- المقارعة، ز- النبرة الســاخرة، ح- إحياء القيم. ومما ســيصدم 
عديــدا من الباحثين هو عد رســالة »التوابع والزوابع« لابن شــهيد 
الأندلســي مصدرا- أصــلا لتفاعــل الرواية التخييلــي مع الحدود 
الثقافيــة- الجغرافية؛ خاصة إذا ما تنبه إلى أن هذه الرســالة تعَد 
جــزءا من التراث الأندلســي الذي لم يكن المتخيل الإســباني بمنأى 
عنــه. ويظهــر تأثير هذه الرســالة واضحــا في تخييــل نص »دون 
كيخوتــة« على مســتوى الحوافز المذكــورة آنفا علــى النحو الآتي: 
أ- هناك الحكاية الإطار المتمثلة في السفر، ومغادرة بلد الإقامة من 
أجل إنجاز أعمال عظيمة، ويتمثل هذا الأمر في تعدد أنواع مقارعات 
ابن شــهيد للشــعراء القدماء التي يوازيها في »دون كيخوتة« تعدد 
أنــواع مغامراتــه، مع اختــلاف في الطابــع الَأنطولوجــي للأعمال 
العظيمــة. ب- الموازاة بين قبول المقارعات الشــعرية فــي »التوابع 
والزوابع« التجــاور في ما بينها بفعل حركــة التنقل التي هي جزء 
مــن الحكاية الإطار وقبــول المغامرات فــي »دون كيخوتة« التجاور  
بفعل الحكايــة الإطار المتمثلة في التنقل أيضا عبر بلدات إســبانيا. 
ج- تثمــين الأفعال الماثل في إجازة ابن شــهيد، وهو يوازي التثمين 
الذاتــي للأفعال مــن قبَل دون كيخوتة، والمتمثل في الرســائل التي 
كان يرسلها إلى دولسينيا. د-الموازاة بين إحياء قيم شعرية قديمة 
أصيلة بغاية مجابهة قيم شــعرية متدهورة وإحياء قيم الفروســية 
لمجابهــة قيم اجتماعيــة بورجوازية جنينية. هـ- محــاكاة النموذج 
الشــعري القديم يوازي تقليد الفارس الجــوال. و- لا نريد أن نبالغ 
في حافز الانبثاق من الكتب التي يخلو منها نص ابن شــهيد ونقول 
إنــه انبثاق من تراث شــعري في حالــة تهديد، بل نقــول إن ميغيل 
ســرفانتس لم يكن على علم برســالة التوابع والزوابع فحسب، بل 
بألف ليلــة وليلة أيضا، ما دامت الثقافة العربية تقبع في لاوعي أي 
إســباني. وليس بمقدور أي أحد أن ينفي كون شــهرزاد قد انبثقت 
مــن الكتب؛ ومن ثمة فإن الانبثاق من الكتب يٌعَد حافزا ســابقا على 

دون كيخوتة.
لا يتســع المجــال لتطوير هــذه المقارنة إلــى أقصى مــا يمكن من 
الاســتخلاصات، لكننــا نكتفي بالخلاصــة الآتية: لم تكــن الرواية 
الغربيــة بمعــزل عــن التفاعل مــع الحــدود الثقافيــة- الجغرافية، 
وفــي مقدمة هــذا التفاعل مــع التــراث الحكائي العربــي؛ فقد كان 
هذا الأخير يتوســط عمليــة المرور من التخييــل الحكائي القديم إلى 
التخييل الحكائــي الحديث؛ أي أن المرور مــن التخييل البطولي إلى 
التخييل البشــري كان قد تم بوســاطة ما يمكن تســميته بالتخييل 
الدنيــوي- اليومي العربــي )المقامات- البخــلاء- بعض حكايات 
الف ليلــة وليلة... الخ(. وقــد ارتبط هذا التخييل بزمــرة اجتماعية 
ممثلــة في الحرفيين والتجار، التي لــم تتطور، وأجهضت بفعل قوة 
النمط الاقتصادي الإلجائي الذي انهارت بسببه الخلافة. وكان من 
الطبيعــي أن ينتقل الميراث التخييلي لهذه الزمــرة إلى الغرب، الذي 
وجدت فيه أســباب التطور. نستخلص من هذا حلا ثالثا إلى جانب 
الحــل الأصولــي والحــل التغريبي. وهــو أن الرواية تأسســت في 
الغرب، لكنها لم تكن بمعزل عن النماذج العربية التي كانت تؤسس 

لتحولات جنينية في التراث التخييلي الحكائي الإنساني.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

■ أســبوعان يمــران ـ اليوم ـ على رحيــل الكاتبة 
الجزائرية ديهية لويــز)1985-2017(. موت باغتها 
وباغــت من يعرفها. موت لا جدوى منه، أو هو موت 
جــاء ليكمل مــا لم يُكتــب أو ما عجزت عــن كتابته. 
أليس الموت نفســه روايــة أيضاً؟ لقــد كتبت ديهية 
لويز)اســمها الحقيقي لويــزة أزولاق(، وانتصرت 
على الصّمت والخنوع، كتبت عن جسد يسكنها، عن 
اخفاقات ربيع أمازيغــي مُجهض، انتصرت بالأدب 
على الرّوايات الرّســمية، لكنها أخفقت في المواجهة 
الأخيــرة، الأكثــر صرامــة وقســاوة، ضــدّ المــوت. 
كما لــو أن الموت يأتي ـ فقــط ـ ليذكّرنــا بالنّهايات، 
بالحتميــات، يصدمنــا كــي يثبــت حضــوره، كلّما 
نســيناه، يأتي كي يعــزّز ثقتنا في الكتابة وشــكّنا 
في الحياة، التي ســينقطع حبلها مهما طالت. الموت 
لا يؤمــن بأجنــدة ولا يحمل مواعيــد معه، هو لحظة 
الوحشــة والتّعثر والسّــقوط، التي غالبــاً ما نغضّ 
الطّــرف عنهــا، هــو بوصلة نســير نحوهــا دون أن 
نــدري، ولأن لا مفرّ منه، ســيكون مهماً أن ننســاه، 
ونتوقّــف قليــلا عنــد الأقــدار العســيرة لكاتبــات 
جزائريــات، اختلفــن فــي كتاباتهن، فــي وجهات 
نظرهن، في أســمائهن، في مولدهن وفي عقائدهن، 
لكنهــن اتّفقن على شــيء وحيد: جمعيهــن اختفين 
ليمــن! كنّ ميتات أحياء، نال منهن موت رمزي قبل 

أن يصل إليهن الموت الحقيقي.
»امــرأة تكتب هــي امرأة تزن بــاروداً« هكذا كتب 
كاتب ياســين، في توطئة رواية »المغــارة المتفجّرة« 
)1979( ليمينــة مشــاكرة )1949 ـ 2013(. كتب تلك 
العبارة الشّــهيرة، التي صــار كثيــرون يتداولونها 
فــي غير ســياقها، وهو لا يعلم أن الجزائر ســتتغيّر 
كثيــراً في السّــنوات اللاحقة، لأن »بــارود« الكاتبة 
ســينفجر فــي وجهها، ســيكون ســبباً فــي عزلها، 
فــي اختفائهــا، ولــم ينفجر فــي وجــه خصومها، 
لأن الرّوائيــة يمينة مشــاكرة، التي لــم تكتب طوال 
حياتها ســوى روايتين، فصلت بينهما ثلاثون سنة 
)الثّانيــة »آريــس«، 1999(، جعلتا منهــا واحدة من 
أيقونــات الأدب النّســوي، فــي البلد، وفي شــمال 
إفريقيا إجمالًا، ماتت، قبل عشر سنوات، من موتها 
الحقيقــي، حين وجــدت نفســها نزيلة مستشــفى 
أمــراض عقليــة، مُســتبعدة، وحيــدة ومنفيــة، بلا 

صوت وبــلا قدرة علــى تذكــــــير النّــاس بصفتها 
وبكونها كاتبة، بلا قــــــــدرة علــى مواصلة القراءة 
أو الكتابــة، وجدت نفســها على ســرير مرضى، لا 
أحد ينتـــــبه إليهم، بعدما كانت، هي نفسها الطّبيبة 

والمختصّة في علم النّفس العيّادي.
 وحــين ورد نبأ موتهــا، قبل أربع 
ســنوات، تلقته الجرائد كمــا لو أنه 
أمــر متوقّع، خبر عــادي مثل أخبار 
يومية أخــرى، فالكاتبة في الجزائر 
مصيرها أن تختفــي لتموت، كتبوا، 
في اليــوم الموالي، في رثائها، لكن لا 
أحد طرح السّؤال الأكبر: لماذا ماتت 

قبل أن تخرج روحها من جسدها؟
يمينــة مشــاكرة هي نمــوذج من 
الأخريــات،  الكاتبــات  عشــرات 
اللواتي ســقطن من الذّاكرة – عمداً 
– وعــن ســبق إصــرار، دُفــنّ وهنّ 
أحيــاء، هــي واحــدة من عشــرات 
فــي  أنفســهن  وجــدن  الكاتبــات، 
ركــن قصيّ مــن التّاريــخ، مُهملات، 
غيــر مرغوب فيهــن، مرغمــات على 
الصّمــت، مُجــرّدات مــن ســلطتهن 
الأدبيــة، ومــن حقّهــن فــي الكتابة. 
مــن مــا زال يذكــر عائشــة لمســين 
وروايتهــا المهمّةّ »شــرنقة« )1976( 
التــي ترجمــت لعــدّة لغــات، لكن لم 
تضمــن لصاحبتها عيشــاً نقيّاً، ولا 
عمــراً أدبياً، بل زادت مــن وحدتها؟ 
ومن يذكر حواء جبّالي؟ التي كتبت 
الرّوايــة والسّــينما والمســرح  فــي 
وفي أدب الطّفل، لتؤســس عزلتها، 
وتعيش بعيداً عــن الأعين وعن قراء 
كانــوا يتابعونها ثم تنكّــروا لها، أو 
من يذكّر ـ اليــوم ـ زوليخة بوقريط، 
التي نشــرت »جسد مفتّت« )1977( 
من دون أن يهتــم أحد بتدوين أدنى 
معلومــات بيوغرافية عنها، أو مريم 
بــن هايم )مــريم بن(، التي عاشــت 
مُناضلــة وطنية، كاتبة وموســيقية 

وفنّانة تشــكيلية، ولم تســتطع حتّى أن تجد طريقا 
لمخطوطــات لها، ظلّت في الأدراج، ولم تنشــر، هكذا 
هــو قــدر كاتبــات جزائريــات، مُحاطــات بغشــاء 
ســميك من نكران بلد لهن، يعشــن منفــى مضاعفا 
في الحيــاة وفــي الأدب، موؤدات 
رغــم كلّ مــا كتــن، مُرغمــات على 
تقبّل خيباتهن وخســاراتهن، على 
خفض أصواتهــن، وعلى الانحدار 
– من دون مقاومة – إلى عزلتهن.  

هناك من الكاتبات من تصالحت 
مــع المــوت، مبكــراً، وجلســن في 
انتظاره مــن دون مقاومــة أو ربما 
جرّدن من أدوات مقاومته، وهناك 
مــن ذهبــت إليــه بشــجاعة، مثــل 
صافية كتــو )1944-1989(، التي 
لم تحتمل العزلة التي دُفعت إليها، 
لم تزدها الكتابة ســوى انسحاب 
مــن واقعهــا، ورمــت نفســها مــن 
باختيارهــا  منتحــرة.  جســر، 
كتــو  صافيــة  كانــت  الانتحــار، 
)اســمها الحقيقــي زهــرة رابحي( 
تخبرنــا بشــيئين: أن الكتابــة لــم 
تنفعها بشــيء، فــي الجزائر، وأن 
المــوت هو الأمل المتبقــي، فهو ليس 
ســوى فصل مــن فصــول الحكي 
والشّعر، وهي التي عاشت شاعرة 

وقاصّة.
هكذا إذن تتعدّد ميتات الكاتبات 
 – الوطــن  يتحــوّل  الجزائريــات، 
بالنســبة لهن – إلى ساحة واسعة 
من معاركة الذّات، ومن هروب من 
الهاويــة إلى هرولة إليهــا، وهناك 
من الكاتبــات من قتلتهن »الهوية«، 
ينتمــين  لا  لأنهــن  مــن  كاتبــات 
للغالبية، ولم يشــاركن في حفلات 
الشّــعبوية السّــائدة، مــن بينهــن 
إليســا رايس )أو روزين بومنديل، 
تاريخيــاً  وهــي   ،)1940-1876
أوّل امــرأة روائيــة فــي الجزائــر، 

صدرت أول أعمالها عام 1919 )ســعادة، المغربية(، 
الباشــاوات«  »ابنــة  مــع  نصوصهــا  وتواصلــت 
)1922(، »الأندلســية« )1925( و«أطفال فلســطين« 
)1931(، لكنهــا غُيّبــت، مــن التّاريــخ الأدبــي فــي 
الجزائــر المســتقلة )أي بعــد 1962(، محي اســمها 
وأخفيت كتاباتها، بســبب أصولها اليهودية، تماماً 
مثلما حصل مع القاصّة طاووس عمروش )1913-
1976(، التي عاشت عزلة وتهميشاً، بسبب اعتناقها 
المســيحية. الكاتبتان وقعتا ضحيّة الشّعبوية، وفي 
تة، اللتين يستر  فخّ الهوية الجزائرية المفتّتة والمشــتّ
بهمــا المجتمــع فــي الجزائــر عورته، لــم يُقــرأ لهما 
ككاتبتــين، بل »قتلتا« رمزياً، لأنهمــا تنتميان لهوية 

دينية تختلف عن هوية الغالبية. 
المــرأة فــي الجزائــر تكتب لتجــد ســبباً للموت، 
لتبرّر اختفاءها وغيابها، لتعلن انســحابها، لتوسّع 
مــن حــدود عزلتهــا، ورحيل ديهيــة لويــز، يذكّرنا 
بهذه الأقــدار الموجعة، والاســتثنائية لمواطنات لها 
ســبقنها في الرّكض نحو الضّفة المتوحّشــة، ضفّة 
الصّمت المفروض عليهن، القهر الاجتماعي، النّكران 
واللامبــالاة، الــذي يتعرّضــن لــه طــوال حياتهــن 
الأدبيــة. الكاتبات في الجزائر يكتن لينلن عكس ما 
ينتظرن، يختفين ليمن كما لو أنهن يُداوين أنفسهن 
بالمــوت، يســتعن بــه لتخفيــف آلامهــن، وللتّقليــل 
مــن وطــأة اللاعدالة التي يعشــنها. وبعــد كلّ ميتة 
لكاتبــة جزائريــة هناك حيــاة أخرى تنفتــح، ببطء 
وخجل، حياة مُوازية، قد يسمعن عنها في قبورهن، 
سيتذكّرهن البعض وربما يقرأون ويعيدون القراءة 
لهنّ، ليس محبّة لهن وللأدب، بل فقط لاســتحضار 
مصائرهن الســيزيفية، كما لو أن الكاتبة الجزائرية 
لا تثبــت وجودهــا ســوى بعــد رحيلها. وســيكون 
مــن المثير للــرّدود والانفعالات والمرثيــات أن يكون 
رحيلًا موجعــاً، وليس عادياً! من الظّاهر أن أشــياء 
كثيرة تغيّرت في الجزائر، وأشــياء أخرى ستتغيّر، 
فــي يوميــات النّاس وطباعهــم، لكن أشــكال موت 

الكاتبات بقيت وستبقى واحدة.    

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي٭

»ساعة الصفر« لعبد المجيد سباطة:

 من مساءلة الواقع إلى سؤال التاريخ 

■ ما هي العلاقة التي تربطك بالأدب؟
□  كنــت في الخامســة من عمري عندمــا أهداني 
والدي قصــة مصورة موجهة للأطفــال، وطلب مني 
قراءتها، ولأنني نشــأت وحيد أبــوي، فقد توطدت 
علاقتي بالكتــاب منذ نعومة أظفاري، مســتفيدا من 
تشــجيع ودعم أبي وأمي. الكتــاب اعتبرته بالفعل 
أفضــل صديق لــي، صحيــح أن ظروف الدراســة 
أجبرتني على اتباع مســلك بعيد كل البعد عن الأدب، 
إلا أن ذلك لم يمنعني من التمســك بعشــقي لســحر 
الكلمة والحرف، واستمر ذلك حتى بعد حصولي على 
الماســتر، أنا أعتبرها علاقة حب، والعاشق الحقيقي 
لا يتخلى عن معشــوقه مهما باعدت بينهما الظروف 

والأزمان.
■ روايتك الجديدة »ســاعة الصفر 00:00« إنتاج 

أدبي مُتخيل أم اقتباس عن الواقع؟ 
□   تشــق رواية »ســاعة الصفر 00:00« طريقها 
الخاص بين جموح الخيال وسطوة الواقع، ما يصعب 
معــه تصنيفها ضمن اتجــاه معين، حكايــة الراوي 
مجهول الاسم الذي تم العثور على مذكراته في مقبرة 
منسية في البوسنة والهرسك، هو الباحث عن حقيقة 
ماضيه بين ثنايا حاضره، مســتعينا باعترافات أمه 
الراحلــة، تتداخل مــع وقائع تاريخيــة تنطلق من 
مجــزرة وهران التي ســبقت الإعلان عن اســتقلال 
الجزائر في ســتينيات القرن الماضي، مرورا بمعاناة 
المهاجرين العرب في مارســيليا، وواقــع المغرب في 
بداية التســعينيات قبيل الإعلان عــن وقف إطلاق 
النــار بين القوات المســلحة الملكيــة المغربية وجبهة 
مأســاة  إلى  وصولا  الصحــراء،  في  البوليســاريو 
البوســنة والهرســك في حرب البلقان، في النصف 

الأول من العقد الأخير في القرن العشرين.
■ ما هي الرســائل التي يحاول عبد المجيد سباطة 

تمريرها من خلال هذه الرواية؟
□  تنتهــي مهمة الكاتب بعــد إتمامه لعمله، وعلى 
القــارئ فك رمــوز الرواية ومحاولة تبين الرســائل 
الممررة بين ســطورها بنفسه، يمكن القول إن »ساعة 
الصفر 00:00« تحث القارئ على متابعة دورة التاريخ 
بتمعن وحيادية، ليفهم حقيقة ما يحصل في الحاضر، 
ما دام هــذا الأخير مرتبطا بالماضي وربما المســتقبل 
أيضا بشكل وثيق للغاية، وهذا ما قد ترمز له الساعة 
اليدوية المتوقفة، لم يتم اختيار البوســنة والهرسك 
كساحة أساسية للعمل بشــكل اعتباطي، فنحن هنا 
أمــام انهيار دولــة تبعه صراع قومي وسياســي تم 
إلباســه رداء الدين لتأجيجه أكثــر، لتظهر مع مرور 
الوقت فظاعة الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان باسم 

معتقداته البريئة أصلا من وحشيته، تخاطب »ساعة 
الصفر 00:00« الإنســان كيفما كان، بغض النظر عن 
اســمه ومعتقده وطائفته، منذ صرخة ولادته الأولى 
إلى ساعة موته، وما يعيشــه بينهما من ضياع وتيه 
وبحث مســتمر عن إجابة شافية لأســئلة قد لا تكفي 
ســنوات عمرنا القصير لفك ألغازهــا، قد يولد الحب 
في ظروف غريبة ومفاجئة، لكنه ســيذبل ويموت إن 
لم يعش في المكان والزمان المناســبين، للمكان دلالة 
واضحة أيضا في »ســاعة الصفر 00:00«، فرغم تعدد 
الأمكنة )وهران- مارسيليا- الرباط - عين اللوح- 
تندوف- سراييفو- الريف البوسني- موستار( إلا 
أن حضورها وتأثيرهــا على العمل ظاهر للعيان، من 
خلال حمولتها النفسية والوجدانية والروحية، هذه 
رســائل ضمن أخرى أترك للقارئ مهمة اكتشافها بعد 

قراءة الرواية.
■ ما موقفك من الساحة الأدبية المغربية؟

□   تشــهد الســاحة الأدبية المغربيــة دينامية لا 
تغفلهــا العين، ويمكــن القول بأن الروايــة المغربية 
بخير، وربما تعيش أفضــل فتراتها، كما أن مجموعة 
من الإصدارات الشعرية والقصصية والروائية نالت 
جوائــز، أو وصلت إلى القوائــم الطويلة والقصيرة 
لجوائز عربيــة وعالميــة مرموقة، والإقبــال الكبير 
عليها من قبــل القراء المهتمين ملحــوظ، ما يثبت أن 
الأديب المغربي لا يقل في شــيء عن نظيره المشرقي، 
وقد يتفوق عليه في أحيان كثيرة، الأدباء الشــباب 
قادرون على حمــل مشــعل الأدب المغربي الحديث، 
بأفكارهم الجديدة وأســاليبهم المختلفة الناجمة عن 
تأثرهم بالتيارات الأدبية العالمية، فقط وجب كســر 
جبل الجليد بينهم وبين نظرائهم المخضرمين، فالثقافة 
في نهاية المطاف ليست حكرا على أحد، ولا وجود في 
الأصل لما يصطلح عليه بالأسماء كبيرة ما دام النقاش 
في النهاية يتجه صوب تفرد العمل الأدبي وتميزه، لا 

اسم أو شهرة صاحبه.
■ ما هو الأدب العالمي الــذي انفتحت عليه كثيرا 

وهل هو حاضر في روايتك؟ 
□   كما أشــرت إلــى ذلك في إجابتــي عن طبيعة 
علاقتــي بالأدب، ارتبطت بالقراءة منذ ســن مبكرة، 
وحرصــت على التنويــع في مطالعاتــي، بين الأدب 
العربي الكلاســيكي والحديث، روائع الكلاسيكيات 
الفرنسية، سحر الأدب الألماني، تفرد الأدب الروسي، 
عجائبية الأدب اللاتيني وجمالية الأدب الأمريكي، أنا 
مؤمن بأن الاحتكاك بهذه الأســاليب المختلفة سيمكن 
الكاتب المجتهد من خلق أســلوب متفــرد خاص به، 
مســتفيدا من نقاط قوة هذه الأســاليب ومتحاشيا 

تأثرت  بالتأكيد  ضعفهــا،  نقاط 
بــكل التيــارات الأدبيــة التي 
ذكرتهــا خلال كتابتــي لرواية 
»ساعة الصفر 00:00«، في بناء 
الشخصيات وصياغة الأحداث 
وخلق الحبكة المتماسكة القوية 
السلســلة  الرشــيقة  واللغة 
المناســبة، لكنني أؤكــد دائما 
التأثــر  بــين  الفصــل  علــى 
والتقليــد، فالفــرق شاســع 

بينهما.
مفهــوم  لمــاذا   ■
الوقت؟ هل هي فلسفة 
أم  حيــاة  تجربــة  أم 
للحيــاة  انعــكاس 
الأدبيــة فــي الفضاء 

الروائي؟
شــهدت     □
الأحداث تكرار سؤال 
معين على لسان عدد 
الشــخصيات  مــن 
خاطبــت  التــي 
المجهــول  الــراوي 
تضحي  »لماذا  قائلة: 
لإنقــاذ  بنفســك 
طفلــة لا تربطك بها 
ومع  ؟«  علاقــة  أي 
إجابة  كانــت  ذلك 
الراوي تختلف عن 
في  قال  ســابقتها، 
ينفذ  إنــه  البداية 
والدتهــا  وصيــة 

مرة  أجاب  ثم  الراحلة، 
ثانية بأنه لا يقوم ســوى بواجبه في زمن أصبح فيه 
القيام بالواجب عملا بطوليا، ورد على الاستفســار 
في النهايــة بأنه رأى في الطفلة نور مســتقبله هو، 
وخشــي أن يتكرر معها ما حصل لــه من عذاب، وكل 
هذا بســبب تدرج علاقته المضطربة مع الزمن، الذي 
جسدته ســاعته اليدوية المتوقفة في ساعة الصفر، 
عندما قال غنــه ينفذ وصية أميرة كان كيانه أســير 
الماضي الذي كبله بأغلالــه، وعندما تكلم عن القيام 
بالواجب حاول بذلك معايشة حاضره، ثم انتقل إلى 
الحديث عن الخــوف من تكرار مصيره هو مع الطفلة 
بسبب تخوفه المبهم من المستقبل المجهول، إنها علاقة 

الإنســان الطبيعية مع الزمن بكل أسراره وتقلباته، 
بين سطوة الماضي وعجلة الحاضر ورعب المستقبل، 
كما أن الساعة المشــيرة إلى 00:00 تشير بالفعل إلى 
توقف الزمن وعجز أبطال العمل عن القيام بالخطوة 
المناســبة نحو الأمام، أو حتى العــودة إلى الوراء، 
بشــكل تتماهى فيه الدلالة مع ضبابية بداية النهاية 
أو نهاية البداية، وصولا إلى مشهد الختام والمفاجأة 
التي خلفها، ما ســيمنح المســألة بعدا ودلالة أخرى 

سأترك للقارئ مهمة اكتشافها بنفسه.
■ يُلاحــظ أنك تشــتغل كثيرا علــى اللغة، ما هو 

السبب؟
□   الرواية كما نعلم فن ســردي يقوم على السرد، 
واللغة عماد الســرد، وإن كانــت مفاهيمهما مختلفة 
تماما، اللغة »وحدها« قد تصنع موضوعا إنشائيا أو 
بعض الخواطر، لكن اســتخدامها بالطريقة المناسبة 
هو الذي يصنع سردا متماسكا، والروائي المتمكن هو 
الذي يحسن توظيف لغته ويضبط إيقاعها بالمقادير 
الملائمة خدمة للســرد، وعندما نتحدث عن التجارب 
أو المــدارس الســردية فنحــن أمام 
تجارب واضحة، إما ســرد لغة أقرب 
للشــعر، أو سرد يبســط اللغة حتى 
اليومي،  الاستعمال  من  قريبة  تصبح 
اعتمدت رواية »ســاعة  ما بينهما.  أو 
يســميها  لغة  علــى   »00:00 الصفــر 
الروائي العربــي الراحل عبد الرحمن 
منيف باللغة الوســطى، فلا هي مغرقة 
في المحســنات والزخارف والبهرجة، 
ولا هــي مطابقــة للعاميــة أو اللغــة 
يتماهى  وقد  يومي،  بشــكل  المستعملة 
ذلك مع طبيعة الرواية نفسها، نحن هنا 
أمام راو عاش في مارسيليا ثلاثين سنة، 
تعلم العربية في سن متأخرة كلغة ثانية 
نوســي،  بريجيت  يد  على 
التــي  الراحلــة  والدتــه 
نشــأت في مدينــة وهران 
الجزائريــة، طبيعي إذن أن 
يكتب مذكراته بلغة متوازنة 
سلســة لا هــي ترتفــع إلى 
مرتبة الشــعرية المطلقة، ولا 
هي تنزل إلى مســتوى اللغة 
يســتخدمها  التي  اليوميــة 
منذ  اللغة  بهــذه  يتحدث  من 

سنوات طفولته الأولى.
■ هــل تعتقد أنــك أنتجت 
عملا أدبيا كمــا كنت تطمح له 

وهل أنت راض عنه؟
□   أعتبر أن مهمتي ككاتب 
قــد انتهت بعــد وضعي نقطة 
الفصل  والقول  العمــل،  نهاية 
القادرين  والنقــاد  للقراء  الآن 
رأيهم حول تفاصيل  إبداء  على 
ومتانة  وشــخوصها  الروايــة 
حبكتهــا، أنا مؤمــن بمقولة أن 
التي  هي  للكاتــب  رواية  أفضل 
لم يكتبها بعــد، نعم، ارتبطت كتابة »ســاعة الصفر 
00:00« بظروف خاصة، وتم الاشــتغال عليها بعناية 
كبيرة، لكننــي لا أعتبرها أقصى مــا يمكنني تقديمه 
للروايــة المغربيــة والعربية، أعمل باســتمرار على 
تطوير نقاط قوتي ومعالجة أوجه ضعفي في الكتابة، 
وأواصل تنويــع قراءاتــي وأتعرف على أســاليب 
وتقنيات روائية جديدة، في أفق الاشتغال على أفكار 
ومشــاريع جديدة أرجو وأطمح إلى أن تشكل إضافة 

نوعية للأدب المغربي والعربي.

٭ كاتب وناقد مغربي

 عثمان بوطسان 

الإصــدار الثاني للكاتب عبد المجيد ســباطة، رواية »ســاعة الصفر« عــن المركز الثقافي العربــي )2017( جعل من الوقت 
والتاريــخ فلســفة الواقع. فالواقــع أي الحقيقة الأدبيــة لا يختلف عن الواقع الأصل أي الحقيقة المعيشــة التــي يعبر عنها 
الكاتــب من خلال رحلة الشــخصيات عبر التاريخ. في الرواية تتعدد الحقائق، فكل شــخصية تُخفي حقيقة ما، وكل مكان 
يرتبــط بتاريخ وزمان معين. لذا، فالفلســفة التي اعتمدها الكاتب، خلقت رواية بمنظور أدبي جديد، فرواية »ســاعة الصفر 
00:00« في مجملها حكايات يشد بعضها بأطراف البعض الآخر. وتدور أحداث الرواية حسب الكاتب حول عثور السلطات 
البوسنية في قرية جبلية منسية على مقبرة جماعية جديدة من مخلفات حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي، ضمت 
رفات ســبعة أشــخاص، وحقيبة جلدية نجت بأعجوبة من التلف، وضم جيبها الســري مفاجأة غير متوقعة، ساعة يدوية 
توقفت عقاربها في ساعة الصفر 00:00، وأوراقا غامضة مكتوبة باللغة العربية التي لا يتقنها إلا عدد قليل من البوسنيين.

والوقوف عند العناصر المشــكلة للخطاب الروائي الذي تتميز به رواية »ســاعة الصفــر 00:00« يتم على منهجين: المنهج 
الاول، اعتمد فيه الكاتب تقنية التفكيك الكلي )الرواية( إلى الجزئي )الزمان والمكان والأحداث والشــخصيات(. أما المنهج 
الثانــي، فقــد اعتمد الكاتب على رمزية الخطاب الســردي وجعل من الوقت شــيفرة يصعب فهمها، لأنــه فكك كل العناصر 
ووســع رقعة الزمان والمكان، متجنبا بذلك الســقوط في رتابة الحكي ومتجاوزا النظريــة التقليدية للرواية. كما أن الكاتب 
ابتعــد عن المعنى التراتبي للأحداث وخَلقَ شــخصية بفلســفة روائية جديدة، مبتعدا بذلك عن البطــل النموذجي باعتماده  

لشخصية مجهولة. 
عبد المجيد سباطة، كاتب ومدون مغربي من مواليد مدينة الرباط عام 1989، حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة 
المدنيــة فــي كلية العلــوم والتقنيات جامعة عبد المالك الســعدي في مدينة طنجــة صدرت له روايتــان، الأولى »خلف جدار 

العشق« عن دار نوفا بلس الكويتية )2015(، والثانية بعنوان »ساعة الصفر 00:00« 
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ثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

»دا أنا واخد عليكي يا حكومة تلاتة نيشان/أول نيشان 
سلاح كتير منك لَميت/تاني نيشان بالشمع نوّرت لك ظلام 
البيت/تالت نيشــان في طريــق تاني ولفيــت لك/عربي 
إنجليزي فرنســاوي بكل لسان كلمتك/وقلت لك أنا الأدهم 

يا حكومة ولا فهمتيش«. )من موال أدهم الشرقاوي(.
لا ينبــع الموال الشــعبي من فراغ، لكنــه حكاية طويلة 
متوارثة، ينقلها المؤدي الشــعبي شفاهة إلى مجموعة من 
الناس، يجســد مــن خلالها أحلامهــم وتوقعاتهم، ومدى 
رؤاهم الاجتماعية والأخلاقيــة. وبينما تتواتر الحكايات 
وينضاف إليها من خيال الراوي وبعض تفاصيل الوقائع، 
يُنتج الموال أثره في النفس، وتتجلى البطولة الإنســانية 
في أنقــى صورها، بعد سلســلة طويلة مــن التضحيات 
الاجتماعية،  البيئات  اختلاف  ورغم  الحياتية.  والعذابات 
إلا أن الحكاية الشــعبية تحقــق مغزاهــا باختلاف هذه 
البيئات ــ نتحدث عن مصر ــ كحكاية )حســن ونعيمة(، 
ومأساة )شفيقة ومتولي( في جنوب مصر، وبطولة )أدهم 
الشرقاوي( في شمالها، على ســبيل المثال. وكان للسينما 
المصريــة نصيب من تجســيد بعض من هــذه الحكايات، 
خاصة أنها تحمل صراعــاً درامياً، وســرداً مُحكماً يصلح 
لعمل فيلم ســينمائي، إلا أن الســينما حاولت أن تأخذ من 
الحكاية الشــعبية نصاً تصــوغ من خلالــه أفكارها، تبع 
المرحلة التي صنع فيها الفيلم، كالابتعاد عن حياة القصور 
والمدن، والاقتراب أكثر من حياة الفلاحين، وبالتالي إعطاء 
الفرصة لســماعم أصواتهم، ورؤية أنفسهم على الشاشة، 
ولو بمقــدار. العديد من هذه الموضوعات يناقشــها كتاب 
»المــوال القصصي في الســينما المصريــة«، لمؤلفه محمد 
أمين عبد الصمد، الصــادر حديثاً عن الهيئة العامة لقصور 

الثقافة في القاهرة، ضمن سلسلة الدراسات الشعبية.

التعريف والوقائع التاريخية

هنــاك العديد مــن التعريفات التي حاولــت أن تصوغ 
تعريفاً علمياً للمــوال القصصي، ورغــم التباين في هذه 
التعريفات، يحاول المؤلف بدوره استخلاص تعريف يجمع 
بينها، فيذكر أن الموال القصصي هو »قالب غنائي شــعري 

شــعبي، يحكي قصة ما، 
ويأخذ  متسلسل،  بشكل 
الموال  هيئــة  نظمــه  في 
التقليدي، وفي روايته لا 
أحياناً،  بالتفاصيل  يهتم 
إلى  حكيه  في  ويســتند 
يســتلهم  حقيقية  قصة 
ووقائعه«.  أحداثه  منها 
فالمــوال القصصي يركز 
واحــد،  حــدث  علــى 
تشــترك معه سلســلة 
الفرعية  الأحــداث  من 
تعطــي المــوال شــكله 

معظم  وتوجه  النهائــي، 
إلى  الانتبــاه  الأغانــي 
واقعــة دراميــة مفردة، 
تواجــه فيها وبســببها 
بعضهــا  الشــخصيات 
بعضا. كما أنه من ناحية 
أخرى يحكي عن الغائب 
أو  البطل  ســواء  دوماً، 
الســمات  ومن  الحدث، 
مهما  المــوال  أن  أيضــاً 
طال، فهــو يحكي قصة 
قصيــرة، فهو أقرب إلى 

الحدوتة/الحكاية الشــعبية، منه إلى السيرة الشعبية أو 
الملحمة. ويؤكد المؤلف أن الموال القصصي ظهر في بدايات 
القرن العشــرين، فلم يذكر مؤرخو الأدب والمستشرقون 
هذا الشــكل الحكائي في كتاباتهم. ويدلــل على ذلك بأن 
جميع الحوادث التاريخية التي استلهم منها الموال قصته، 
تنتمي للقرن العشــرين، كأدهم الشرقاوي، ياسين وبهية، 

شفيقة ومتولي، حسن ونعيمة، وغيرها من القصص.

البحث عن بطل

يبدو أن الظرف السياســي هو أحد أهم أســباب ظهور 
الموال القصصي، فالجماعة الشعبية كانت تبحث عن بطلها، 
ورغم كونه لصاً فــي بعض الأحيان، إلا أنه يكفي خروجه 
عن السلطة ومواجهتها، ليكتسب صفة البطولة والمصداقية 

ى  لــد
عملية  فكانــت  الجماعــة، 
هــي  بطــل  عــن  البحــث 
الأســاس، حتى لو شــاب 
المبالغات،  من  الكثير  الحكي 
والتعظيــم،  الأمنيــات  أو 
كمــا تفعل مخيلــة الجماعة المقهــورة دوماً. فمــن )أدهم 
الشــرقاوي( حتى )محمود ســليمان( البطــل الحقيقي 
لرواية »اللص والكلاب« لنجيــب محفوظ، كان الاحتفاء 
والتمجيد بالبطل الخارج عــن النظام والتقاليد الجائرة. 
فالوجدان الشــعبي اختار لصاً وجعله بطلًا ليســخر من 

الحاكم الظالم.

السينما والموال القصصي

قدمت السينما المصرية خمسة أفلام مأخوذة عن المواويل 
القصصيــة، هي على الترتيب »حســن ونعيمــة« 1959، 
معالجة عبد الرحمن الخميســي وإخــراج هنري بركات، 
»بهية« 1960، معالجة يوسف السباعي وإخراج رمسيس 
نجيب، »أدهــم« 1964، عالج الحكاية ســعد الدين وهبة، 

ج  ا خر إ و
حســام الدين مصطفى، »شــفيقة ومتولــي« 1978، صاغ 
الحكاية صلاح جاهين وإخراج علي بدرخان، وأخيراً فيلم 
»المغنواتي« 1984، المأخوذ عن موال حسن ونعيمة، وكتب 

معالجته الدرامية يسري الجندي، وأخرجه سيد عيسى.
الحكايات والإسقاط السياسي

من هذه الأعمال لنا أن نســتنتج ماهية توقيت تقديمها، 
فبعــد حركة يوليو/تموز 1952، كان لابد أن يرى الشــعب 
بطولته على الشاشة ــ بخلاف الأفلام السابقة التي كانت 
تظهر الفلاح المصري وكأنه أحد ســاكني الريف الإنكليزي 
ــ وكان لابد من بطل شــجاع، ولابد من خصم ظالم، فكان 
الفلاح فــي مواجهة العصــر البائد، الباشــاوات وقوى 
الاحتلال، ذلك كما في فيلمي )أدهم( و)بهية(. أما )حســن 
ونعيمة( فالأمر أكثــر رومانتيكية، وهــو يبدو كضرورة 
لمراجعة بعض القيم البالية، والانتصار لقيمة أسمى، وهي 
الحب. ثم )شــفيقة ومتولي( في نهاية السبعينيات، وأن 
جميع الظروف السياســية والاجتماعية وقتها كان ــ ولم 
يزل ــ يضربها الفســاد، فالجندي الشــريف، ممثل القيم 
لابد مــن التخلص منه، حتى يواصل الفاســدون الحياة. 
وكما بدأ الأمر بـ)حسن ونعيمة( انتهى بحكايتهما كما في 

الذي  )المغنواتي( 
انتصر لنهاية القصة، كما في الموال الأصلي لها، وهو مقتل 
حســن على يد أهل نعيمة، بخلاف حالة التصالح الملفقة، 
التي اختطها الخميســي حفاظاً على الروح الرومانتيكي 
للمرحلة التــي صنع فيهــا الفيلم. فالمغنواتــي يتخذ من 
الأربعينيات زمنــاً، ويحاول أن يجعل من حســن مطرباً 
لديه بعض الوعي، فوطنه محتل، وهو يغني للسكارى من 
جنود الاحتلال، ويشعر بمأساة وجودية، قبل التورط في 
الحب مع نعيمة، وتكون نهايته. هذا الفيلم يسقط بظلاله 
على الســبعينيات وأثرها، وقد أصبحت مصر بعد تحوّل 
وجهتها كما كانت فــي أربعينيات القرن الفائت، ســلطة 

فاسدة ومحتلا جديدا. 
ونجد أن المــوال القصصي بــدأ سياســياً وانتقل إلى 
الســينما ليعبّر بدوره عن الرؤى السياسية المختلفة، فلو 
أعدنا ســينمائياً بعضا من هذه المواويل الآن، ســيصبح 
أدهم بطلا من أبطال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ــ 
في حال موافقة الرقابة ــ أو يصبح حسن مغني 30 يونيو/

حزيران.

...........

الكتاب: »الموال القصصي في السينما المصرية«
المؤلف: محمد أمين عبد الصمد
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة/سلسلة الدراسات 
الشعبية، القاهرة 2017، 199 صفحة.

منتدى في برلين يرصد الكتابة في المنفى:

نصوص وأسئلة حول الأدب العربي وأثر الثقافة المستضيفة 
برلين ـ »القدس العربي« من رشا حلوة:

اختتم مســاء الثلاثاء الماضي، 12 تموز/ يوليو 2017، 
منتــدى »كتابة )في( المنفى ـ منتــدى في الأدب والكتابة 
والحيــاة«، الــذي نظمــه علــى مــدار يومــين فــي برلين، 
الصنــدوق العربي للثقافة والفنون )آفاق(، بالتعاون مع 
مؤسســة »هينرش« ـ بُول ومؤسسة »أوروبا في الشرق 

الأوسط والشرق الأوسط في أوروبا«. 
ووفقًــا للتعريف الرســمي عنه، فهــو »خُصص لرصد 
العلاقة بــين نشــاط الكتابة واختبــار العيش فــي حياة 
الهجرة والترحال، أكان الأخير اختياريًا أو قســريًا، كما 
بين الأدب العربي في المنفى والثقافات المستضيفة. فعلى 
مدى أكثر من نصف قرن من يومنا، بات أدب المنفى الذي 
أنتجه كتاب غادروا العالم العربــي إلى أوروبا أو أمريكا 
يشكل نوعًا بالغ الاتساع، ومتعدد النبرات والاتجاهات، 
وســاهم فــي طمــس الحــدود وتغييرها وتوســعها بين 

الأدب العربي والآداب الأخرى«.
علــى مــدار يومــين، تنوعــت جلســات المنتــدى التــي 
حضرها كتاب وكاتبات، شــعراء وشاعرات، أكاديميون 
وأكاديميــات عرب مقيمون في أوروبا وخارجها، وكذلك 
أوروبيون، ما بين جلسات حوارية حول مواضيع متعلقة 
بأدب »المنفى«، وكذلك بين قراءات حية لكتاب وشــعراء 
ومصريــين  وعراقيــين  وفلســطينيين  ســوريين  عــرب، 

ولبنانيــين، مقيمين فــي أوروبا وأمريكا، ســواءً اختيارًا 
أو قســرًا، لســنوات طويلة أو مؤخــرًا. وكانــت عناوين 
الجلسات في المنتدى: »مداميك الأدب وضمائر الضيوف 
والأطيــاف«، »الكتابة والتدوين والمنفى«، »لســان الذات 

ولسان الأم« و«اللغات الأم وعوالم البين بين«. 

»لا نكتب عن الناس بل نكتب بهم ومعهم«

افتتح المنتدى صباح يــوم الاثنين، 11 يوليو، بمحادثة 
ما بين الأديب اليــاس خوري والكاتــب والمترجم فاروق 
مــردم بيك بعنــوان »المنفى والأدب العربــي«. في حديث 
خــاص مع اليــاس خوري، عــن المنتــدى ومضامينه بعد 
اختتامــه، قــال: »المنتــدى مفيد. أنــا اســتفدت وأصبت 
بالذهــول، لأنــي اكتشــفت بشــكل ملمــوس بأنــك كلما 
ارتطمت بالأدب، يمكن أن يعطيك الأدب فكرة أكثر حقيقة 
من الحقيقة. اكتشــفت أن ســوريا لم تعد في سوريا، هذا 
البلــد شــعبه مطــرود بالكامل، حتــى أولئك الذيــن بقوا 
فيهــا، هم مطــرودون منها. نحن أمام واقع لا ســابق له، 
حتى في حالة فلســطين، لم تستطع الصهيونية أن تطرد 
فلسطين من فلســطين. يبدو أن في سوريا هنالك ظاهرة 
مختلفة، هذه الأنظمة الاســتبدادية العربية، تســتطيع أن 
تطــرد البلد مــن البلد، حتى مــن بقي فيه، ليســوا هناك. 
هــذا الواقــع أذهلني وأحزني وأشــعرني بالذنــب. لأننا 
نشهد مآســي تمر فيها بلاد الشــام والعراق، ونحن غير 
قادريــن علــى أن نفعل شــيئًا. مــن ناحية أخــرى، وبما 
يتعلــق بالأدب، مــن الواضــح أن هنالك تجربــة أدبية لم 
تتبلور بعد، ومن ســابق الأوان والكلام عن كيف سيتخذ 

أشــكاله، وما هي علاقة هــذا الأدب، ليس بجمهور القراء 
العرب وحســب، بــل باللاجئين؟ ما هــي علاقته بالناس 
الذيــن يُكتب عنهم وبهم؟ لأننــا لا نكتب عن الآخرين، إنما 
نكتب بهم ومعهم. الســؤال هو، ماذا ســينتج عن جمهور 
الملايين والمشــردين والفقراء في أوروبــا؟ الكتاب الذين 
أتــوا إلى ألمانيا ككتاب، ممكــن أن تحصل تحولات كبرى 
علــى نتاجهم الأدبي، ولكن في رأيــي هنالك نتاج غامض 
موجود في قلــب حالة اللجوء هــذه. النقطة الأخيرة هي 
أن الُمعبر الأكبر عن التجربة، هو الصمت، أي وأنا أســتمع 
إلى المداخلات والنصوص، ورغم ضجيج النصوص التي 
قُرأت، كنت شــاعرًا بأن النص الخفي الذي يختبئ خلف 
كل هذه النصــوص هو الصمت، وربما الصمت هو النص 
الأكثر بلاغــةً في حالات الانهيــار الكبيرة التي تعيشــها 

الشعوب والمنطقة«. 

»الخلط بين المنفى واللجوء«

فــي حديث مــع الباحثة زينــة الحلبي، وهي أســتاذة 
مســاعدة فــي الأدب العربــي فــي الجامعــة الأمريكيــة 
في بيــروت، حــول انطباعاتهــا عن المنتــدى وعن بعض 
المواضيــع التــي طُرحــت فيــه، قالــت: »تضمــن المنتدى 
مداخــلات وقــراءات لكتــاب تحدثــوا عــن تجاربهم في 
المنفــى، وآخرين عن كتابات كتبوها فــي المنفى، وهنالك 

أوراق تطرقــت إلــى معنى الكتابــة في المنفــى وما يعني 
المنفــى وكذلك اللجــوء، وهنالك من تطــرق إلى موضوع 
الكتابــة بلغتــه أو بلغــة أخــرى. ومــن بين مــا لفتني في 
المنتــدى هــي الكتابات التي تنظــر إلى المنفــى من جديد، 
حيــث هنــاك خلــط أيضًــا بــين مفهــوم المنفــى ومفهوم 
اللجوء، وهــذا باعتقادي أمر حديث، فتاريخيًا كان هناك 
فصل بين المفهومين، فالأول له علاقة بالمنفى الشــخصي 
الذي يحصل عادة مع المثقفين، ويأتي لأســباب سياسية 
متعلقة بالفرد، والثاني يحدث أكثر ضمن حالات جماعية 
لها علاقــة بمواضيع كالأمن والحروب. ينتهي الفرق بأن 
فــي بلد ما هناك لاجئين ومنفيين، وهنالك من يعيش هذه 
الخســارة ليحولها إلى رأســمال ثقافي وأمر محفز على 
الكتابة والإبداع. وعلاقة المبدعين واللاجئين هي مختلفة، 
تاريخيًــا كان هناك فصل فكري بــين الحالتين، وما نراه 
الآن هو اســتخدام الكلمتين بشــكل متوازٍ، هذا أمر لافت 
ويثير أسئلة حول التشابه بين المنفى واللجوء وعلاقتهما 
بموضوعــي الفقدان والكتابة، وطبعــا يحتاج إلى متابعة 
وأبحاث أكثــر. الأمر الثاني هو حول إشــكالية الترجمة، 
وعلاقة هذا الشــأن بالمكرس الأدبي. نشهد الآن اهتمامًا 
متزايدًا بالكتاب الســوريين المنفيــين واللاجئين، تُترجم 
نصوصهــم وتتم دعوتهم إلى مؤتمرات عديدة، الســؤال 
الــذي طُرح في المنتدى، هــل تأتي هذه المبادرات بســبب 
نوعية الكتابة أم للســبب السياسي؟ هنالك إشكالية في 
من يتكرس ومن يُكرس مــن. موضوع آخر طُرح، يتمحور 
حــول الكاتب الذي يكتب بلغة ليســت لغتــه الأم، ويعمل 
في حقل أدبي غير عربي، الإشكالية التي تحدث مع طرح 
فكرة عودته إلــى حقله الثقافي الأصلــي، هنالك مقاومة 

ضدها، فالعودة غير ســهلة. ما لفتنــي أيضًا هو حضور 
أنواع أدبية غير محصورة على الشــعر أو الرواية، هنالك 
تجارب لم تكــن لتظهر لولا تفكك الحقــل الثقافي العربي 
اليوم، وهنالــك انفتاح على حقول ثقافيــة أخرى لم يكن 
بالإمكان تجريبها من قبل، هنالك تجارب جديدة ليســت 
بالضرورة أن تكون كلها جيدة أو ناجحة، لكن هي بمثابة 

خطوة إلى الإمام بالإمكان البناء عليها«.  

»العمل الثقافي هو رد مباشر على الحدود«

وجاء المنتدى ضمن برنامج أكبر يعمل عليه الصندوق 
العربي للثقافــة والفنون )آفاق( بعنوان »المنتدى العربي 
الأوروبي الإبداعي«، وهو، حســب ورقة تعريفه »برنامج 
متعــدد الاختصاصــات، يهــدف مــن خــلال نشــاطاته 
الثقافيــة والفنيــة إلــى التصــدي للوقائــع المقلقــة التي 
تشــهدها أوروبا، تحديدًا الجموع المتزايــدة من المواهب 
المبدعــة المهجــرة وصعــود النزعــات المعاديــة للأجانب 

وردود الفعل العدائية الناتجة في سياقها«. 
وفــي حديث مع المديــرة التنفيذية للصنــدوق العربي 
للثقافــة والفنــون، ريمــا المســمار، حول فكرة تأســيس 
المنتــدى، قالت: »تدعم آفاق منذ زمــن الفنانين العرب في 
كل مكان، وكذلك في المنفى، ســواء جاء ذلك باختيارهم 
أو فُــرض عليهــم. لا حــدود أو شــروط لدينــا على مكان 
إقامــة الفنــان العربــي، ومــاذا يفعــل وأي جــواز ســفر 
يحمــل، شــكل العمل هــذا هو عابــر للحدود، وهــو قائم 
منذ تأســيس آفاق. نحن كمؤسســة، نهتم بدعم الفنانين 
ونكون حريصين دومًا ومعهم على حرية تعبيرهم وعلى 
اكتشــاف أســاليبهم الفنيــة والحفــاظ علــى فردية كل 
منهم بالعمــل، وهذا الوقت هو الأكثر مناســبة لأن نكمل 
طريقنا. وبالطبع، القضية السورية هي الأقرب الآن، التي 
رافقتها أسئلة حول مضمون عملنا؛ هل نعمل على برامج 
لهــا علاقة باللاجئــين والفنانــين المنفيــين؟ وبقينا حتى 
عــام 2016 ندعــم الفنانين في كل أماكــن تواجدهم. ومع 
بدايــة 2016، توســع الحديث، خاصة في ظــل غياب أي 
تحرك لحكومات وجهات عربية رســمية، تجاه مناقشــة 
أو طرح أســئلة لها علاقــة بموجات الهجــرة الكبيرة إلى 
أوروبــا، ومــع غياب هــذا الــدور، رأت آفاق، كمؤسســة 
عربية، بأنه عليها أن تأخذ على عاتقها دورًا ما، وشــعرنا 
بأنــه بإمكاننــا أن نكون مؤثريــن في هذا الشــأن، بل أن 
نغيــر المضامين التي نعمل عليها، إلا أن نشــاطات عديدة 
ســتكون في بلاد يعيش فيها اليوم عدد كبير من الفنانين 
والمثقفــين المنفيين، وكل الهدف هــو توفير منصة لتقديم 
الإنتــاج الإبداعــي العربي، للعمل علــى موازنة بين هؤلاء 
الفنانين الحاملــين لثقافة وتاريخ، ولديهــم ما يقدمونه، 
والأوروبيين، وتطوير جهود مؤسسات عربية وأوروبية 
وتوفير مكان للالتقاء ضمــن حقل الثقافة والفن، فبدأت 
النشــاطات مــن ألمانيــا، لأنهــا كانــت تجربــة إيجابيــة 
باســتقبال الوافديــن، فوجدنا مؤسســة ألمانيــة مرحبة 
بالفكرة، لأنه لا يمكننا تنظيم مثل هذا النشــاط بلا شريك 

ألماني«.
لربمــا، ليســت هنــاك مدينة عربيــة قادرة اليــوم على 
اســتضافة هــذا التنوع مــا بــين الجنســيات العربية أو 
الكتاب العــرب في مكان واحد، وفي إجابة عن الســؤال 
حــول كيف تواصل مؤسســة ثقافية مثــل »آفاق« عملها 
ضمن واقع عربي مليء بالحدود والاســتبعاد والتهجير 
والنفي. تقول ريما المسمار: »أعتقد أن العمل على الثقافة 
والفنون هو رد مباشــر على هذه الحــدود الموجودة. هذا 
لا يعني بأنها ســتُلغى، لكن يعنــي أن الفعل الإبداعي فيه 
مقاومــة عضوية لهذا الواقع. وما نــراه اليوم من لقاءات 
بــين فنانــين وتعاون مباشــر فيمــا بينهم وجهًــا لوجه، 
أو مــن خلال وســائل التواصل الافتراضيــة، كلها ردود 
علــى هــذا الواقع. علــى الرغم مــن أن الفعــل الإبداعي لا 
يُصنع ليكــون ردًا عليــه، لكننا قادرون علــى تجاوز هذه 
الحــدود التي تعمــل الأنظمة الديكتاتوريــة والظالمة على 
تذكيرنــا فيها طوال الوقــت وبانتهاكاتها. لدينا صعوبة 
أحيانًا بعقد منتديــات ومؤتمرات يحضرها كل المدعوين 
من بلاد مختلفــة، لكننا نتحايل أحيانًــا على هذا الواقع، 
وتساعدنا التكنولوجيا بذلك. بالتالي، نتعامل مع أنظمة 
وأجهزة هي رقابية بطبيعة الحال، أكثر مما هي موجودة 

لخدمتنا، وكل تجاوز لهذه الظروف هو فعل مقاومة«.

ص
ن

الموال القصصي في السينما المصرية:

حكايات تحقق أحلام الجماعة الشعبية وتمجد بطولتها المفتقدة

عكــس مــا يجــري مــع البعــض فــي الفــروع 
الأمنيــة، فإن أحداً لم يطلب مني أن أملأ اســتمارة 
المعلومات الشخصية لشعبة المخابرات العسكرية 
لحظــة دخولــي الفــرع )ليتهم مــا تأخــروا(. كان 
لــدى الضبــاط ورئيس الفــرع ما هو أهــم من هذه 

المعلومات الروتينية التافهة. 
بعد ثلاثة أيام من التعذيــب المتواصل كان على 
فــرع حمــص ترحيلي إلى فــرع فلســطين، صباح 
اليوم التالي )طبعاً حينها لم أكن أعلم بذلك(. كنت 
منهكاً بشكل لم أعرفه من قبل، ولم يعرفه جسدي 
طوال ســنوات عمرنا، حيث كنا متلازمين أنا وهو 
في هذه الحياة. تحولات اســتثنائية غير مسبوقة 
تعرفت عليها أنا وهذا الجســد الذي أرهقته معي، 
خلال الأيام الثلاثة الماضية، فلم يحدث ســابقاً أن 
ساقيّ قد عاكستا طبيعتهما، فهما منذ ثلاثين عاماً 
ثخينتان عند الفخــذ وتنحفان نزولًا إلى الركبة ثم 
الربلــة حتــى نهايتهمــا عند القــدم. في هــذه المرة 
ارتأى ضباط الفــرع الذين تناوبــوا على تعذيبي، 
أن يجعلاهمــا ثخينتان جداً عنــد القدم ثم تنحفان 

شيئاً فشيئاً، وصولًا إلى الفخذين.
إذا أردت إيــراد مثــال آخر، فلم يحــدث من قبل 
أن اتفقت كل فتحات جســدي أن تنز دماً في فترة 
واحــدة. كانت إحداها، لســبب مرضــي ما، تفعل 
ذلــك منفردة وفــي حالات نــادرة، أمــا أن تجتمع 
كلها علــى النزف في وقت واحــد، فهذه أيضاً من 
المنجــزات التــي يجــب حفظهــا )إنصافاً( باســم 
رئيس الفرع فــي مدينتي حمص. وحدها الكهرباء 
لــم تترك على جســمي أثــراً بادياً للعــين، لكن في 
الحقيقــة، كنت في كل لحظة أشــعر بوجودها في 
دماغــي المشــوش. كنت أحسّ أنهــا تتجول داخل 
رأســي لتقوم بقطع بعض السيالات العصبية فيه، 
ما جعلني أفقد بديهتي الطبيعية )على تواضعها(، 
وأفقد حتى المحاكمــة المنطقية لما يجري أمامي، ثم 
لأكتشــف في ما بعد، أنها ربما قد أثّرت في قدرتي 

على استحضار المعلومات المخزنّة في ذاكرتي.
حســناً، في اليــوم الثالث، وأنا فــي تلك الحال 
المهلهلة لجســدي الذي استُبيح على نحوٍ أشعرني 
ر أحد الضباط أنه لم يملأ استمارتي  بالخزي، تذكًّ
التعريفيــة. أجلســني الرائد محمود على كرســي 
قــرب الطاولــة، ووضع أمامــي أوراقاً بقياســات 
كبيرة، وأعطاني قلماً وطلب مني، باللطف المعهود 
لضبــاط المخابرات، مــلء الاســتمارة بالمعلومات 
المطلوبــة فــي كل حقل. طبعــاً بطبيعتي المســالمة، 
لــم أخيب ظنه وبــدأت الكتابة، فمن غيــر اللطيف، 
حســب خبرة الأيام الثلاثة الماضية، أن تُخيّب ظن 
ضابط المخابرات بك. كانت تلك الاستمارة تتطلب 
منــي أن أكــون علــى معرفــة بشــجرة العائلة من 
الجدود إلى الأحفاد مع عمل كل منهم وشــهاداته 
التعليميــة وإن كان قــد اعتقــل في فترة مــا، طبعاً 
إضافــةً لمعلومــات الزوجــات والأزواج من خارج 

العائلة.
كان الأمــر يســيراً، ولا يحتــاج لأي جولــة مــن 
التعذيــب كي أُقرّ بمعرفتي لاســم ابــن أخي مثلًا. 
لكــن فجــأة وبشــكل غيــر مفهــوم، وصلــت إلــى 
الحقــل الذي يجب أن أدوّن فيه اســم زوجة خالي 
الأصغر! يا الله. لقد نســيت اسمها الأول. تذكرتُ 
كنيتهــا، لكن مــاذا كان اســمها الأول؟ مســتفيداً 
مــن تجــارب الامتحانــات الجامعية، حــين كانت 
تســتعصي عليّ الإجابة عن أحد الأســئلة، تركتُ 
الحقــل فارغاً وقفــزت للمعلومــات التالية، لأعود 
إليــه فــي ما بعد. حســنا ها أنــا انتهيــت، ومازال 
حقل اســم زوجة خالي فارغاً. خطــر لي أن أُكنّيها 
باســم ابنها كما نناديها عادة »أم ســامي« إضافة 
لكنية عائلتها، لكني تراجعت فوراً عن تلك الفكرة. 
فماذا لو اســتفزّت كتابتي الاســم على هذا النحو 
الرائد محمــود. اللعنة، ضباط المخابرات لا يحبون 

المزاح. مرت عدّة دقائق وأنا في صراع لاستحضار 
وتذكّر الاســم ولكني فشلت. دخل الرائد وسألني 
إن كنــت قــد انتهيــت. أخبرتــه بأني كتبــت كافة 
المعلومات ولكني نســيت اســم زوجــة خالي. مع 
ابتســامة لطيفة ومتســامحة، نظر إلــيّ قائلًا بكل 
تهذيب: »ولك جحش. في بني آدم ما بيعرف اســم 
مرة خاله؟«. اللعنة، إنه أنا الجحش الذي لم يعرف 
اســم زوجة خاله، وتســاؤله لو أردنــا الإنصاف 
هنــا، كان محقاً. توجب عليّ بســرعة تفســير هذا 
الخلل كي لا يعتقد أن في الأمر محاولة خبيثة مني 
لإخفــاء المعلومات. أخبرتــه أنني أعرفــه بالطبع، 
ولكنــي نســيته الآن، وقــد أتذكره فــي أية لحظة، 
وعرضت عليه فكرتي بأن أكتب كنيتها بعد اسمها 
الشــائع »أم ســامي«. فابتســم من فكرتي الغبية: 
»لا. لا... العمى بعيونك شو جحش... نحنا منجيب 
اسمها واســم اللي خلفوها«. ثانية وجدت نفسي 
الجحــش الــذي لــم يتوصل للحــل الســليم الذي 
يستطيع مجاراة الذهنية الإدارية المنضبطة لفروع 

المخابرات في سوريا.
اللعنة. اللعنة، كنت قــد نجوت وتملصت خلال 
التحقيق من ذكر العديد مــن المعلومات التي يمكن 
أن تحرجنــي أمــام معارفــي، خاصة تلــك المربكة 
عائليــاً، وهــا أنا الآن أســقط هنــا بهــذه الطريقة 
الســخيفة. اليوم، وبعد ثلاثين ســنة، ما زلت أذكر 
)مبتســماً من غفلتي حينها( تلك الليلة الفارقة في 
الزنزانــة، وأنا أقلّب الاحتمالات. ماذا لو أرســلوا 
دورية إلــى منزل خالــي؟ اللعنة. فخالــي، كباقي 
الســوريين، يعرف ما هي مخاطر مجرد الاحتكاك 
مــع مخابــرات حافــظ الأســد. أي رعــب ســوف 
يصيبهم؟ هل سيكون مقنعاً لهُ أو لزوجته أن الأمر 
لا يعدو نســيان الاســم؟ هل ســيظنون بأني ربما 
ثرثرت بكلام ســخيف عنهم؟ أي كلامٍ مما يتداوله 
السوريون عادة في جلســاتهم العائلية الخاصة. 
اللعنــة. اللعنة على أفعــال الكهربــاء اللئيمة. بعد 
ســنتين، سوف يعزيني عن نســياني الُمخيّب ذاك، 
أن زميــلًا وصــل إلى ســجن صيدنايــا مُرحّلًا من 
ســجن تدمر، ســأله مســاعد الشــرطة العسكرية 
أثناء تسجيل بياناته، عن اسم أمه، فصفن لدقيقةٍ 
ثم صرخ بشــكل هستيري: »نَسّيتوني اسم أمي يا 

ولاد الكلب«.
كانــت قــد مــرّت عــدة أيام علــى وجــودي في 
فرع فلســطين، تعرضــت فيها لبعــض التحقيقات 
الســريعة والســطحية، عندمــا دخــل إلــى غرفــة 
التحقيــق التي أُحتجز فيها محقــقٌ لم أره من قبل، 
حامــلًا إضبارتي التــي رافقتني من فــرع حمص، 
بمــا فيهــا اســتمارة المعلومــات اللعينــة التــي لم 
تُستكمل باسم زوجة خالي بعد. أخبرني الضابط 
بالخلاصة المهمة التي توصل إليها: »شــوف ولا.. 
هدول بفرع حمص جحيش.. جحيش وما بيعرفوا 
يحققــوا..« ثــم تابــع وهــو يمــزق أوراق تحقيقي 
والاستمارة ضمنها »تحقيقك هادا حقو نص فرنك 

مصدي.. وهلق هات لنشوف.. من الأول«.
يا الله. أخيراً تنفســتُ الصعــداء.. نجت زوجة 

خالي »منال«.

٭ كاتب سوري مقيم في اسطنبول
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ساعدني يا إلهي... ما اسم زوجة خالي؟
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الخرطوم – »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

تم افتتــاح نادي الســينما فــي العاصمة الســودانية 
الخرطوم، وذلــك في مركــز الجنيد الثقافي، وشــهد حفل 
الافتتاح عــرض فيلــم »لا لا لاند« وقدم الموســيقار عاصم 

الطيب حفلا موسيقيا وتزامن ذلك مع قيام معرض للكتاب.
وقال حســن مطر، سكرتير نادي الســينما، إن تأسيس 
النادي تم في عــام 1968، وهنالك فرع فــي مدينة أمدرمان 
داخل مقر جماعة الفيلم الســوداني، حيث يتم عرض فليم 
واحد كل أســبوع، وأضاف أن النادي لديه مشروع افتتاح 
فروع في العديد من المدن، كما حدث في عاصمة ولاية البحر 

الأحمر، مدينة بورتسودان.

وأضاف بأن أهداف النادي تتمثل في ترقية ذوق المشاهد 
باختيار أفلام لم تعرض في دور العرض السينمائي، ونشر 
الثقافة السينمائية والنقد الفني لدى العامة، إضافة لعرض 
ثقافة متنوعة مــن التجارب العالمية، خاصة الأفلام النوعية 

التي لا تتوفر في دور العرض.
وأشــار سكرتير النادي إلى أن المســؤولية تعاظمت بعد 
توقــف دور العــرض في الســودان منذ أكثر من عشــرين 
عاما وأصبح النادي يقوم بمهـــة العـرض، إضـافة لمهـامه 

الأخـرى.
وبحســب القائمين على النــادي، أصبــح الإهتمام بفن 
الســينما قليلا في الآونة الأخيرة. ويهدف تنوع الأنشــطة 
بنادي الســينما الســوداني إلــى إعادة اهتمــام الجمهور 
بالســينما العالمية من خلال العروض والنقاش الذي يدور 

حولها.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

لا تكذّب الحبيب في ما يقوله وثق 
بكلامه، لقد بدأت تتصرف بغرابة معه 

أخيراً
الثور

اليوم سوف تبدأ فى فهم شريك 
حياتك، وعلاقتك به ستبدأ فى تطورها 

وتحسنها
الجوزاء

تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة 
حكيمة، وتنكب على عمل جديد وتحقق 
إنجازًا مهمًا وغير مسبوق تستحق عليه 

التهنئة

السرطان

تسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير إلى 
فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة 

أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى

الأسد

أطلق العنان لخصالك الإيجابية 
لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام 

الحبيب أو مودته لك

العذراء

يجعلك هذا اليوم متفائلًا وإيجابياً 
ويأتيك بفرص استثنائية جميلة جداً، 
استفد منها قد المستطاع ووظفها في 

الحقل الذي تنجح فيه 

الميزان

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية 
جديدة ولكنها غير معلنة، وتحتاج 

في هذا الوقت إلى التسامح والصبر 
والانفتاح لتفهم الآخرين

العقرب

قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض 
المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل 
مع الشريك لتفادي أزمات يمكن أن تعكر 

صفو العلاقة

القوس

التخطيط السليم والرؤية المستقبلية 
الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً 

وأكثر تطوراً في حياتك

الجدي

إبداءك لإنتقادات ولو كانت صحيحة 
وعلى الملأ قد يتسبب فى قطيعة وزعل ، 
إحتفظ برأيك لنفسك ولاتفسد علاقاتك 

برأى لالزوم له

الدلو

يحذرك هذا اليوم من المخاطرة 
والمجازفة، كُن حذراً في قيادتك الدفة لئلا 

تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في 
هذه المرحلة 

الحوت

تعبّر عن آرائك للشريك، وتتاح لك 
فرص جيّدة للتواصل معه، وربما تبحث 

قضية زواج لأحد أفراد العائلة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

افتتاح نادي السينما في الخرطوم
وعرض فيلم »لا لا لاند«

مجوهرات »أرطغرل« تزين أيادي شبان غزة 
■ غزة – من محمد ماجد: داخل أحد محال بيع »الفضة« 
في مدينة غزة، ينشــغل فتية وشــبان في إمعان النظر في 
الدرامي  بالمسلســل  علاقة  ذات  و»إكسســوارات«،  خواتم 

التركي الشهير »قيامة أرطغرل«.
هذه الخــواتم التي وصلت حديثا إلــى قطاع غزة، لاقت 
إقبالا كبيرا من قبل الشــبان، كما يقول محمد الشــرفا )25 
عامــا(، وهو واحــد من بين عشــرات قاموا بشــراء خاتم 
»أرطغرل«. ويبرر الشرفا، اقتنائه للخاتم وتزيينه لإصبعه 
الأوسط، بإعجابه بشــكله العثماني، إضافة لشغفه الكبير 

بالمسلسل التركي وما يرتديه أبطاله من تراث عثماني.
ويتناول مسلســل »قيامة أرطغرل« ســيرة أرطغرل بن 
سليمان شــاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، 
في ســياق رحلة البحث عــن قطعة أرض يســتقر فيها مع 
قبيلتــه لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعــد مرحلة طويلة من 

الخطر وغياب الأمن وعدم الاستقرار.
وفور علمه بأن خواتم أبطال مسلســله المفضل تتواجد 
داخل أحد المحال التجارية في غزة، سارع الشرفا كما يقول 

على الفور لاقتنائها.
وأضاف:« تلك الخواتم التي تزين أصابع أبطال مسلسل 
قيامــة أرطغرل جميلــة وتتميز بالفخامــة، ولطالما تمنيت 

ارتدائها وها قد تحقق حلمي«.
ولفــت إلى أن اهتمامه بالمسلســل التركــي، يرجع لأنه 
»مثير« كما أنه شغوف، كما يقول، بمعرفة التاريخ العثماني.
واســتدرك بالقول: »كما أنه يحاكي الواقع الذي تعيشه 

أمتنا حاليا«.
وتمكّن مسلســل »قيامة أرطغرل« التاريخي التركي، من 
جذب أنظار واهتمام المشــاهد العربي، مع اســتمرار عرض 

الموسم الثالث منه.
وتتم المشــاهدة العربية لـ«قيامة أرطغــرل« عن طريق 
شــبكة الانترنت؛ حيث يقوم أحد المواقع بترجمة المسلسل 

للغــة العربيــة ونشــره، ليتناقلــه موقع تبــادل الفيديو 
»يوتيوب« والمنافذ المرئية المختلفة.

وحصل تلفزيون قطر على حقوق حصرية لبث المسلسل 
باللغة العربية؛ بتوقيع عقد شــراء العمل ديسمبر/ كانون 
الأول الماضــي بين المؤسســة القطرية للإعلام ومؤسســة 

الإذاعة والتلفزيون التركية.
ومــع اعترافه بقوة المسلســل وما يحتويه من مشــاهد 
تاريخية ودرامية، إلا أن الشــاب رأفت مســلّم )24 عاما(، 

معجب أكثر بالخواتم والإكسســوارات التــي تزين أصابع 
أبطال المسلسل.

ويضيف مســلّم لمراســل الأناضول:« هذه الخواتم ذات 
الطابع الفلكلــوري العثماني رائعة وتشــعر أنها جزء من 
تاريخنا، أنا سعيد لأنها وصلت أخيرا غزة، وزينت أيادينا«.
والمسلســل تم إنتاجه عام 2014 يتناول مشــاهد كثيرة 
لامتطاء الخيل ورماية السهام واستخدام السيوف. ويقول 
جهاد الحمامي صاحب محل لبيع الـــ »فضة« إنه عمل على 

إحضار الخواتم من تركيا، نظرا لكثرة الطلبات من الزبائن.
وتابع:« وما أن وصلت الكمية لمتجري، تفاجأت بنفادها 
خلال يومين وســط مزيد من الطلبات الجديدة لاقتناء تلك 

الخواتم«.
ويقول الحمامي إن ما شــجعه على القيام باستيراد تلك 
الخواتم، التي وصفها بـ«الأنيقة« ما يحظى المسلسل التركي 

من اهتمام لدى الشباب في غزة.
وتابع: »المجوهرات التركيــة متوفرة في القطاع، وبفعل 

الدراما تنتشــر في الأسواق والمحال بشــكل كبير وتحظى 
باهتمام من قبل الشبان«.

وبــدأت حكاية الدرامــا التركية مع العالــم العربي عام 
2007، عندما شــرعت قناة »أم بي ســي 1« بعرض مسلسل 
»إكليل الورد« )مدبلج إلى اللغة العربية باللهجة السورية(، 
ليتبعه عشــرات المسلســلات التي بُثّت ولا تزال في العالم 
العربي. وتابع »ثمن الخاتم الواحد يتراوح ما بين )25-20( 

دولارا أمريكيا«.
واســتدرك بالقــول: »الشــباب لا يكترثــون لثمن تلك 
الخواتم الفضية، فكل ما يبتغونه اقتنائها والتزين بها، )..( 
وهناك حالة من الشــغف كبيرة بين الشــباب إزاء مسلسل 

قيامة أرطغرل«.
وفاز »قيامة أرطغرل« بجائزة مهرجان الفراشــة التركي 
كأفضل مسلســل لعام 2016، وعُرض موســمين كاملين منه 
على قناة »تي آر تــي« التركية، ويتم الآن عرض موســمه 
الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نســب المشــاهدة الأسبوعية 

والشهرية.
وتــدور أحداث مسلســل »قيامة أرطغــرل« بين ولايتي 
حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشــر، في زمن الصراعات 
والنزاعات بــين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن 
مع وصــول دفعات جديــدة من قبائــل الأوغــوز التركية 

)التركمان( إلى المنطقة.
ويســتعرض نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان 
المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر 
خاصة ضعف الخلافة العباســية، وكان العالم الإســلامي 

بانتظار قائد بطل، ليظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.
وحاز المسلســل على إشــادة من الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في مقابلــة تلفزيونية بثت مؤخرا، قائلا إنه 
يحظى في الآونة الأخيرة باهتمام وإعجاب الجميع صغارًا 

وكبارًا، وأن أفراد أسرته أيضًا يتابعونه عن كثب.

سريلانكا: جزيرة الشاي ولؤلؤة المحيط الهندي
■ كولومبــو - الأناضول:  »أرض الأجداد للإنســانية«، 
هكــذا يُروى عن ســريلانكا، الجزيرة القائمة وســط المحيط 
الهنــدي فــي القارة الآســيوية، بغطــاء أخضر مــن الغابات 
الإســتوائية، وحقــول الشــاي والأرز والتوابــل، وأشــجار 

المطاط.
ويعود تاريخ الجزيرة التي توصف بأنها »لؤلؤة« المحيط 
الهندي، إلى 3000 آلاف سنة قبل الميلاد، حيث تشير مصادر 

مختلفة إلى أن سيدنا آدم هبط من الجنة على أرضها.
وتبعد الجزيرة مسافة 31 كيلومترًا جنوب شرقي الهند، 
ويقطنهــا قرابــة 22 مليــون نســمة، وعاصمتهــا كولومبو، 
وتعتبر الســنهالية والتاميلية والانكليزية اللغات الرســمية 
الثــلاث فيها.  وتتميز ســريلانكا بجمال طبيعتهــا، ومدنها 
الأثرية والمعابد البوذية المنتشــرة فيها، فضــلًا عن مواقعها 
التاريخية المدرجة على قائمــة التراث الثقافي العالمي لمنظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونسكو«.
وتســتضيف على ترابها أنواع مختلفة من الأشجار ذات 
الأخشــاب القيمّــة كالســاج والأبنــوس، إضافة إلــى أزهار 

نادرة بألوان متنوعة.
ويعمل أكثر من نصف ســكان ســريلانكا المعروفة بأنها 
جزيــرة الشــاي، فــي الزراعــة، حيث يوفــر إنتاج الشــاي 
وتصديــره مصــدر دخل هــام لملايين الســكان، يليــه صيد 

السمك.
ويعتبر الشــاي من أهم مصادر الدخل لأن مناخ الجزيرة 
يلائم نمــو أنــواع منه عاليــة الجــودة، وتنتشــر العديد من 

مصانعه في أنحاء الجزيرة، ليحضّر فيها قبل تصديره.
ويمكن لزوار ســريلانكا أن يرصدوا حيــاة الفيلة البرية، 
أو تغذيــة صغارها عبــر رضاعة صناعيــة، أو متابعة عملية 

صناعة الورق من روثها.

ورغم أن البوذيــة تعتبر الديانة الطاغية فــي البلاد إلا أن 
جزءًا مــن ســكانها يعتنقون ديانات الإســلام والمســيحية 

والهندوسية.
وتنتشر تماثيل بوذا والمعابد البوذية في كل مكان تقريبا 
في البلاد، فيما يشكل المسلمون ما نسبته 9 % من السكان.

وتعتبــر العاصمــة كولومبو أكبــر مدن البلاد، ويشــكل 
المســلمون 35 % من سكانها، وتضم 250 مسجدَا، أشهرها 
»المســجد الأحمر« المتميز بتصميمه المعماري ولونه الأحمر، 

حيث يعد رمزًا للإسلام في تلك الجزيرة.

وأنشــأ المســجد الأحمر المدرج على قائمة التراث الثقافي 
لليونســكو عام 1908 من قبل مسلمين بريطانيين من أصول 
هنديــة، وصمم بدايــة على خمســة طوابق ليتســع لـ 1500 

مصلٍ، لتتم توسعته لاحقًا.
ويعبّر ســكان الجزيرة في كل فرصة عن محبتهم لتركيا، 
ولا يخفي مســلموها حنينهم للسلطان العثماني عبدالحميد 
الــذي دعــم كفاحهــم مــن أجــل الاســتقلال عــن الاحتلال 
الانكليــزي، والرئيــس التركي الحالي رجــب طيب أردوغان 

الذي لم يكف يديه عن مساعدتهم.

وفي هذا الإطار، أطلقت ســريلانكا اسم عبد الحميد على 
أحد شــوارع العاصمة، واســم أردوغان على عدد من معالم 

البلاد.
ويتوجــه المســلمون فــي ســريلانكا بين الحــين والأخر 
بالدعــاء إلى الله مــن أجل تعزيز قوة واســتقرار تركيا التي 

ينظرون إليها على أنها حاملة لواء الإسلام.
ونالــت ســريلانكا اســتقلالها فــي الرابــع مــن فبراير/ 
شــباط 1948، بعد أن تناوب علــى احتلالها كل من البرتغال 
والهولنديين والبريطانيين، وتمتــاز بأنها أول بلد في العالم 

شهد تولي امراة منصب رئاسة الوزراء في التاريخ الحديث.
ووصلــت »ســيريمافو باندرانايكا« إلى رئاســة الوزراء، 
عقب مقتل زوجها »سولومون دبليو أر دي باندارانايكا« عام 
1959 بسبب النزاع بين عرقيتي السنهال والتاميل، إذ تولت 
المنصب ثلاث مرات بين أعوام من 1960 إلى 1965، ومن 1970 

وحتى 1977، ومن 1994 ولغاية 2000. 
وفــي 1972 أعلنت الجزيرة تأســيس الجمهورية وغيرت 
اسمها من ســيلان إلى اسمها الحالي سريلانكا، وفي 1978 

بدات تتبع لنظام الحكم الرئاسي.

لقطة من فيلم »لا لا لاند« الذي عرض في يوم الافتتاح

الشتاء يحل في ويستروس مصحوبا برياح الانتقام في الموسم الجديد من مسلسل »جيم أوف ثرونز«
■ لــوس أنجليــس – رويترز: بعد ســتة مواســم من 
الصراعات بين الأســر وأعــداد لا تحصى مــن الموتى يحل 
الشــتاء أخيرا على قارة ويســتروس، في مسلسل الخيال 
الشهير )جيم أوف ثرونز( الذي تبثه شبكة )إتش.بي.أو(، 

حاملا معه جيش الموتى الأحياء ورياح انتقام مكبوت.
وفي حفل فخم بوسط مدينة لوس أنجليس أمس عرضت 
الحلقة الأولى من الموســم الســابع في قاعة »والت ديزني« 
للحفلات الموســيقية والتي أضيئت بصــور للتنانين والنار 

والجليد بهذه المناسبة.
الرئيسية  للشــخصيات  عودة  الجديد  الموســم  ويشهد 
للمسلســل والتي لم يعــد لديها ما تخســره بعد أن ضحت 
بأســرها وأطفالها وبراءتها وكرامتها وحتى حياتها كما هو 

الحال مع جون سنو الذي عاد من الموت.
وهناك الكثير على المحك فيما تتجه تلك الشخصيات نحو 
حرب كبيرة ســتحدد من ســيجلس على العرش الحديدي 
ويحكم الممالك السبع لقارة ويستروس بينما يتقدم صوبهم 
جيش من الموتى الأحياء يقودهم فرسان من الثلج يعرفون 

باسم )ذا وايت ووكرز( وهو ما يهدد بهلاك البشرية.
وتظهــر فكرة الانتقام مبكرا في الحلقة الأولى التي تحمل 
عنوان )دراجونستون( حين تحذر إحدى الشخصيات قائلة 

»إذا نجا ذئب واحد فالخراف لن تكون أبدا آمنة«.
وطُلب من الضيوف عدم الكشــف عــن أي تفاصيل عن 
حبكة الحلقة التي ســتعرض على شبكة )إتش.بي.أو( يوم 
الأحد لكن تســريبات عن الحلقة بدأت تظهــر بالفعل على 

الإنترنت.
وقالت الممثلة صوفي ترنر إن شخصيتها سانسا ستارك، 
التي تطورت من أسيرة صغيرة إلى زعيمة تتمتع بالرزانة، 
سيكون عليها أن تتعامل مع القوة التي اكتشفتها في نفسها 
حديثا. وقالت ترنر على الســجادة الحمــراء »ليس لديها 
)سانســا( أي فكرة عــن كيفية التعامل مع ذلــك ولعب هذا 

الدور لأنها لم تتصرف بهذا الشكل من قبل«.
وتــدور أحداث )جيم أوف ثرونز( المقتبس عن سلســلة 
كتب )أ ســونج أوف أيس أنــد فاير( للكاتب جــورج أر.أر. 
مارتن حــول صراع ملحمي عبر عدة أجيــال للجلوس على 

العرش الحديدي.
وهذا هو المسلســل الأكثر مشــاهدة على شــبكة )إتش.

بي.أو( إذ تابع نحو 25 مليون متفرج الموســم السابق الذي 
شهد صعود نساء ويستروس وتوليهن السلطة.

وبنهاية الموســم السابق كانت سيرســي لانيستر )لينا 
هيدي( تجلــس على العرش الحديدي فــي كينجز لاندينج 
عاصمــة الممالك الســبع وبجانبهــا شــقيقها جايمي وهما 

يصارعان للتعامل مع وفاة أبنائهما.
أما دينيريس تارجاريان )إيميليا كلارك( فشــوهدت في 
نهاية الموســم وهي تبحر نحو ويستروس بصحبة تيريون 
لانيســتر بالإضافة إلى جيشــها وتنانيها لاستعادة عرش 
أجدادها. ونجحت آريا ســتارك )مايــزي وليامز( في قتل 
الرجل الذي قتل أسرتها بينما أصبحت سانسا وجون سنو 

حكام الشمال.
وتنتهي السلســلة الملحمية بموسم ثامن سيعرض العام 
المقبــل. ويجري حاليا تطوير مسلســلات تدور أحداثها في 

ذات العالم الخيالي.

فن الشارع يحتفي بذكرى مرور خمسين عاما على صدور رواية »مئة عام من العزلة« 
■ بوغوتــا - أ ف ب: اســتعاد فنانو شــارع على جدران 
مكتبــة كولومبيا الوطنيــة عالم رواية »مئة عــام من العزلة« 
لغابرييل غارسيا ماركيز بمناســبة مرور خمسين عاما على 

صدورها.
وهذه الرسومات الضخمة البالغ حجمها 13 مترا على 10 
امتار انجزها الكولومبي اوسكار غونزاليس المعروف باسم 
»غواتشه« والاميركي اندرو بيسكاين المعروف باسم »غايا« 
وهي تحتفــي براوية الكاتب الكولومبي الحائز جائزة نوبل 

للاداب وقد صدرت في 30 ايار/مايو 1967.

وقال غواتشه )36 عاما( لوكالة فرانس برس »كل واحدة 
منها تمثل جانبا واردا في الرواية: المحارب ومحرمات الحب 

والعنف المرتبط بتاريخ كولومبيا..«.
ويحمل المشروع اسم »حوارات متضافرة«.

ونقل الفنانــان بدقة عالم الواقعية الســاحرة لماركيز مع 
نقــل قصة عائلــة بوينديا. وبغية تحقيق ذلــك ادخلا ادوات 
عصرية »تفرض العزلة في المجتمع المعاصر« على ما اوضح 

»غايا« وهو فنان من نيويورك في الثامنة والعشرين.
ففي الرســم الجداري المعنون »الحــرب« يتصارع ديكان 

بحضور عسكري لامبال يضع قناع طير وعيناه شاخصتان 
الى هاتف نقال.

واوضــح الفنــان الكولومبــي »انه هــرب مــن الواقع عبر 
التكنولوجيــا«. وهــو انجز جداريات فــي اوروبا والولايات 

المتحدة واميركا اللاتينية.
وتوفي غابرييل غارســيا ماركيز الذي نــال جائزة نوبل 
للاداب العام 1982، عن 87 عاما في العام 2014 في مكسيكيو 
حيث كان يقيم منذ سنوات عدة. وقد نثر جزء من رماده في 

ايار/مايو في كولومبيا على الساحل الكاريبي.

شبان يشترون مجوهرات »أرطغرل«

مناظر خلابة من سريلانكا
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تونس – »القدس العربي«:

افتتــح أمــس مهرجــان قرطاج الدولــي دورته 
الـ53 التي تســتمر حتى 19 أغســطس/آب المقبل، 
وينقســم البرنامج إلى: الإفتتاح يوم الخميس 13 
يوليو/تموز بعرض »ســتون ســنة من الموسيقى 
التونســية« للموســيقار الشــادلي القرفــي، يوم 
الجمعــة 14 ســيتم عــرض »المدحة«، الســبت 15 
عــرض الفنانة الســورية فايــا يونــان، الأحد 16 
عــرض مســرحية حورية ليلــى طوبــال ومهدي 
الطرابلســي، الأحد 17 عرض »أوبيــرات المدينة« 
لنافع العلانــي واخراج آمال علــوان، الثلاثاء 18 
عــرض مغني الراب الفرنســي بــلاك أم، الأربعاء 
19 عرض النجــم اللبناني راغب علامــة، الأربعاء 
19 عرض الكوميدي الفرنســي ميشــال بوجناح، 
 Postmodern« الخميس 20 العرض الأمريكي

.»Jukebox
الجمعــة 21 فــي المتحــف الأثــري فــي قرطاج 
عــرض »ســكرات« للفنانــة التونســية درصاف 
الحمدانــي والفنانــة الإيرانيــة عايدة نورســات، 
 la reine des يومــا 22 و23 عرضان للأطفــال
neiges l’aventure continue، الأحــد 23 
عرض قصيدة للفنانة الإسبانية روزاريو فلوريس 
والفنان الإيراني محمد متاميدي بالمتحف الأثري 
 AGATHE فــي قرطــاج، الاثنــن 24 عــرض
QUARTET  فــي المتحف الأثري في قرطاج، 
للفنــان  ليديــن«  »صنعــت  عــرض   25 الثلاثــاء 
التونسي مرتضى في المتحف الاثري في قرطاج، 
الأربعــاء 26 بالمتحــف الأثــري بقرطــاج عــرض 
 L’arène 27 للفنانة أسماء بن أحمد، الخميس
 de Carthage (Balti, Akrem Mag,

Kly BBJ). الجمعــة 28 عرض النجمة المصرية 
شــيرين عبد الوهاب، السبت 29 عرض مسرحية 
لطفــي العبدلــي »عبدلي شــو«، الأحــد 30 عرض 
مغنــي الراي الجزائري قــادر الجابوني، الثلاثاء 
 ARGENTINAعــرض أغســطس/آب   1
TANGO، الخميــس 3 أغســطس /آب عــرض 
زوكــورو، الخميــس 3 بالمتحــف الأثــري بقرطاج 
عرض منير الطرودي وسندة العاطرى، الجمعة 4 

عرض أميمة الخليل وعبد الرحمن محمد، الجمعة 
4 بالمتحــف الأثــري فــي قرطــاج عــرض صبري 
مصباح، السبت 5 عرض أماني السويسي وأيمن 
لســيق، الأحد 6 عرض »إرهابي غير ربع« لرؤوف 
بــن يغــلان، الإثنــن 7 عــرض ناصيــف زيتــون، 
الثلاثــاء 8 عرض الفنان وليد التونســي، الأربعاء 
9 عرض نانســي عجرم، الخميــس 10 عرض غني 
للحب وللســلام للفنان مقداد الســهيلي، الجمعة 

11 عــرض مغنــي الراب الفرنســي بوبا، الســبت 
12 عــرض آمــال المثلوثــي، الأحد 13 عــرض لينا 
شــماميان، الثلاثاء 15 عرض مســرحية »دراما« 
نص محمد المنصف بن مراد واخراج محمد كوكة، 
الأربعــاء 16 عرض صوفية صــادق، الخميس 17 
عرض بعنوان »مذهل« لياســمن عزيز، أما ختام 
المهرجان ســيكون يوم الســبت 19 أغسطس/ آب 

بعرض »بهاراتي 2 في قصر الأوهام«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

الشّاشات الغربيّة ما زالت 
عالقة بعقلية الحرب الباردة

ليس كل الروس جواســيس في بــدلات فارهة يقتلون المنشــقين عنهم 
بالبلوتونيوم، كما أنهم ليســوا كلهم بلطجيّة على أبواب البارات. لكن تلك 
هي الصور المعلبة التي تتردد على أغلب الشاشات الغربيّة جاعلةً مسارات 

لا وعينا كلها تذهب في اتجاه تجريم الروسي.
 بعضُ الشعوب تَعلَق فعلًا بأوصاف تعميميّة بشأنها حتى تتحول نوعاً 
من قدر محتّم يفرض هوية متخيّلــة على أبنائها بغض النظر عن الفروقات 
الفرديّة الأكيــدة، ومن دون كبير تفهم للظــروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والتاريخيّة التي يمكن أن تكون تآمرت مرحليّاً في مكان ما وزمان ما لتكوين 

تلك الصورة - سلبيّة كانت أم ايجابيّة. 
ولعــل أدوات الثقافة الشــعبيّة أهم المســاهمين في تكريــس مثل هذه 
الأوصــاف التعميميّة على أوســع النطاقات ونقلها بين الأجيال، لا ســيّما 
الشاشات - على أنواعها - تلفزيون وسينما وإنترنت، والتي تُبدي ممانعة 
شديدة للخروج من نماذج التعميم الشكلي هذه حتى وإن تجاوزها الواقع. 
يعلم المشــتغلون بقضايا الدراما وكتابة النصوص للشاشات بضرورة 
خلق بطل ســلبي نقيض فــي مواجهة بطــل القصة الأســاس، يتقاطعان 
درامياً وأخلاقياً ليُخرج النقيض أبشــع مآزقه النفسية والأخلاقية في تحدٍ 
حاد يدفع بالبطل إلى ركــوب أعلى موجات الأخلاق والجرأة  وبذلك تتمكن 

الأحداث من الذوبان في حلول ما نحو نهاية ما. 
وقد وُظّف هذا التناقض مبكراً في الأعمال التلفزيونيّة والســينمائيّة في 
الغرب لمصلحة أعمال البروباغاندا السياســيّة الموجهــة: كاوبوي أمريكي 
بطل وشجاع ووسيم وخيّر في مواجهة هندي أحمر متوحش وغدّار وبشع 

وشرير. 

النّازي استلم الرّاية من الهندي الأحم
 ثم سلمها للرّوسي

عشــيّة الحرب العالميّــة الثانيّة قرر الأمريكيون تســليم النازي الألماني 
مهمّة لعب دور البطل الشــرير من رفيقه الهندي فــي الأعمال التي أنتجتها 
الشاشــات الغربيّة وقتها - مقدّمة صورة معممة شــكليّة يُفرّغُ الأمريكيون 
فيها غضبهم: الممثل عبر سيلٍ من اللكمات، والجمهور عبر سيلٍ من اللّعنات، 
بل أن بعض الأبطال الأمريكيين المشــهورين حظوا بفرصة توجيه صفعات 

على وجه الفوهرر شخصيّاً. 
هزيمة النازية في تلك الحرب العالميّة، ومن ثم تصاعد التنافس المباشــر 
بــين الولايات المتحــدة والاتحاد الســوفياتي فيما عُــرف بمرحلة الحرب 
الباردة فرض تلقائياً تســلّم الرّوسي لعب دور الشخصيّة الشريرة مجرماً 

وقاتلًا وجاسوساً وبارد القلب.  
لا شك هنالك مجرمون متحجرو القلوب بين أبناء الشعب الرّوسي سواء 
في وطنهم أم بين الجاليات الروسيّة في أوروبا والعالم، لكنّهم مجرد نسبة 
موجــودة بمقادير تتفاوت ربمــا بالزيادة والنقصان كما في كل الشــعوب 

الأخرى. 
وعلى المقلب الآخر فتشيخوف ودايتوفســكي وغيرهم من عباقرة الفن 
والأدب والمســرح والعلوم والموســيقى هم روسٌ ايضاً، وإذا كانت الحرب 
الباردة وفرت مبرراً أيديولوجيّاً لبناء صورة معمّمة ســلبيّة عن الروسي، 
فما هو المبرر اليوم لاستمرار الشاشات الغربيّة - بعد أكثر من ربع قرن على 
انتهــاء الحرب الباردة - في تقديم ذات التعميم الشــكلي المخلّ دون تغيير 

يُذكر؟  
لا شك أن ارتفاع نسبة تمثيل العنصر الروسي في منظمات العالم السفلي 
في الغرب لا يساعد بمهمة تحسين الصورة عن الروسي الفرد، لكن منظومة 
الإعلام الغربي نفســها تبدو وكأنها قد استثمرت في هذا المجال وقتاً وعقولًا 
وأموالًا طائلة عبر عقود على نحو خلق نوعا من كذبة صدّقها الإعلام نفسه 
ولم يعد يســهل التنازل عنها، لا ســيما وأن الأدوات الإخباريّة الأمريكية ما 
زالت تجتهد في تقديم روسيا كدولة مافيات يحكمها زعيم تخرّج من صفوف 
الكي جي بــي وتتلخص مهمتها في هــذا الكوكب بالتلاعــب بالانتخابات 
الأمريكيّــة وتوظيف الهاكرز لتدمير معالم )الحضارة( وســلبها إنجازاتها 

الماديّة. 

الروسي شريراً كما كان دائماً
وهكذا ما زالت أحدث منتجات الشاشــات الغربيّة تعيد وبكثافة توظيف 
شخصيّة الروسي )أو الروسيّة( بذات المواصفات السلبيّة بداع أو من دون 
داع. خذ مثلًا تلك الســجينة الروسيّة في مسلســل »البرتقالي هو الأسود 
الجديــد Orange is the new black«. الشــخصيّة تدعــى - بمحض 
الصدفــة – Red – أي الحمراء، وهي تقّدم على أنها تمارس أعمال البلطجة 
والقســوة في عالم السجن دفاعاً عن مســاحتها الخاصة، وهي انتهت إلى 
السّــجن أصلًا نتيجة تورطهــا وزوجها في صراع داخل أجــواء مافياويّة 

روسيّة شديدة الإجرام. 
كذلك فإن شــخصية الروســيّ في مسلســل راي دونوفان وفيلم لالاند 
الأخير لا تخــرج مطلقاً عن ذات الأجواء التي كانت في أفلام الســبعينات، 
حتــى أنه صار من المعلوم لذوي الأجســام الضخمة والملامح القاســية من 
مختلف الجنســيّات والسّــاعين للفوز بــدور أكيد في عمــل تلفزيوني أو 
سينمائي أن إحســان كلمات قليلة من الروسيّة ربما يكون أسرع طريق إلى 

ذلك.

من لندن أيضاً: جيمس بوند وماك - مافيا 
 لا تتفرد الشاشــات الأمريكيّة بجرثومة التعميم  وحدها، فالبريطانيون 
بدورهــم مصابون بــذات الداء وقــد ورثوا نموذج  تلك الكلاشــيهات عن 
الرّوســي كما كان فــي أيّام الحرب الباردة، واســتمروا عليــه في الأعمال 
الشعبيّة كما  جيمس بوند وغيره، واليوم يعيدون ذات الشخصية السلبيّة  
فــي )ماك مافيا( وهوعمــل ضخم تنتجه ال بي بي ســي حاليّاً يحكي قصّة 
شاب بريطاني واعد من أصول روسيّة )يلعب دوره الممثل المعروف جيمس 
نورتون(، عاش حياته كلّها داخل المملكة المتحدة لكنه يســقط تدريجيأً في 
شــبكة الإجرام العائليّة الروسيّة المســتمرة عبر ثلاثة أجيال من مهاجرين 

روس توارثوا الصنعة أباً عن جد. 
»بي بي سي« في )ماك-مافيا( لا تكتفي بوصم الروس عموماً بالتخصص 
بالإجــرام، لكنها تجعل الأمر جــزءا بنيوياً من ســيكولوجيا الأفراد ذوي 
الأصول الروســيّة، يلد معهم في جيناتهم، وما يلبث - أيضاً بتأثير البيئة 
العائليّة المباشرة والمزمنة في صناعة الجريمة  - أن تنتهي بهم الأحداث كما 

الصورة المتوقعة تماماً.
ومما لا شــك فيه أن التجارب التاريخيّة مع تلك الشاشــات لا تمنح كثير 
الأمل بالنســبة إلى الشفاء من الجرثومة المســتفحلة تلك، خذ مثلًا صورة 
الشــخصيّة العربيّة كما تطرحها الأعمــال الدراميّة الغربيّــة منذ بداياتها 
وإلى اليوم، وعلى الرّغم أن العرب ليســوا في عمومهم معادين للغرب، وأن 
أكثر أنظمتهم متحالفة مع الأمريكــي والبريطاني بالذات فإن أغلب الأعمال 
الغربية  قدمتهم إما كأثرياء بلهاء فاســدين تتلاعب بعقولهم النســاء، أو 
كحثالة لصوصــاً لا يؤمن جانبهم وينتهون مقتولــين أوهاربين من العدالة 

الغربيّة، بينما تصوّر نساؤهم موضوعاً للمتعة الاستشراقيّة المحضة.
 الحقيقة الوحيــدة الصارخة وما دام الغرب مســتفرداً بامتلاك أدوات 
إنتاج ثقافة العالم الشــعبيّة، فهو سيستمر في تقديم الآخر - من غير ذوي 
البشــرة البيضاء الغربيين حصراً - على نحو ســلبي، فتلك هي ضرورات 
الدّراما والأيديولوجيا وأوهــام التفوق معاً، وليس لنا كمســتهلكين لتلك 
الثقافة سوى أن نجاهد لامتلاك ذائقة نقديّة تبحث عن الحقيقة في مواجهة 

كل هذه التعميمات الشكليّة المنحازة. 

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

وسط حضور نجوم الغناء العرب والأجانب

مهرجان قرطاج الدولي يطلق دورته الـ53 

»كشرودة«: مسرحية ساخرة
تحاكي واقع الجزائر بعد نهاية النفط في 2098

■ الجزائــر- من حســام الدين إســلام:  جرى 
العرض الشرفي الأول لمسرحية بعنوان »كشرودة« 
للمخــرج أحمد رزاق، في الجزائــر العاصمة أمس، 
والتي حاكت واقع المجتمع الجزائري ما بعد البترول 

ساخرة  كوميدية  بطريقة 
حسب المخرج.

المســرحية  وعرضت 
الإنتــاج  »كشــرودة«، 
»مســرح  لـــ  الجديــد 
ســوق أهراس الجهوي« 
)شــرق( علــى خشــبة 
الوطنــي  المســرح 
الدين  »محيي  الجزائري 
بشطارزي«، في العاصمة 
وســط حضــور جمهور 
فنانون  يتقدمــه  غفيــر 

مسرحيون وإعلاميون.
العمل تدور قصة »كشرودة«،  وحسب ملخص 
في بلد في الجنــوب )الجزائر( فــي العام 2098، 
وهي الســنة التــي يتوقــع فيها نهايــة البترول 
أو »الذهــب الأســود«، والإعلان عن اســتنزاف 

احتياطات الغاز.
وترصد المســرحية رحلة في مجتمع يعيش في 
فترة ما بعد البترول )النفط(، من خلال قصة عائلة 
بســيطة مكونة مــن الأب والأم والجــدّة والأبناء 
وهمــا: مبروك، وكشــرودة، تعيش فــي فقر مدقع 
بعد أن تدهورت حالتها الاجتماعية بســبب الأزمة 
الاقتصادية التي ضربت البلاد عقب انهيار أســعار 
المحروقات، حيــث أصبحت العائلة تحت حط الفقر 
لدرجــة أنّها نســيت طعم لحم الخــروف ولم تجد 
سوى القطط والكلاب وحتى الجراد كقوت لها جراء 

تفشي البطالة وانعدام الدخل.
وبتوالي الأحداث قرر الوالدين بيع منزل العائلة 
دون علــم ابنتهما »كشــرودة«، التي تجمعها قصة 
حب مع »منصور« النادل بالمقهى، من أجل أن تجري 
الأم »يمينــة« عمليــة جراحية على عينهــا لكونها 
ضريرة نسبيا حتى تعود إلى مهنة الخياطة لتعيل 
العائلة، لكــن الأم ترفض تزويجها وهددتها بإبلاغ 
زوجها، لتجد الأسرة نفســها في وضعية قاسية لا 
تحسد عليها لاسيما بعودة الإبن ورغبته في السكن 
معهم بعد تســريحه مــن الوظيفة وطــرد زوجته 

»زهرة« له.
ويقول كاتب المســرحية أحمــد رزاق، في بطاقة 
العمل إنّ المســرحية عبارة عن شهادة حقيقية عن 
واقــع بائس وميؤوس منــه بعد نهايــة البترول، 

وتصوير الفقر والبــؤس القاتل، من خلال توظيف 
عناصر يوثقها النصّ الذي يتحدث عن شركة تعتمد 

على نموذج اقتصادي واحد.
وجسدت أطوار العمل في ديكور متواضع غير 
ثابتا  فــكان  متغيــر، 
المسرحية،  مدة  طوال 
تؤثثــه ســينوغرافيا 
تقوم  ومميــزة  جميلة 
على منزل بال، ومقاعد 
وكذا  خشبية،  وسلالم 
ألبســة رثــة يرتدهــا 
الممثلون فوق الخشبة، 
الفقر  حيــاة  تعكــس 
توظيف  مــع  والبؤس 
بين  حزينة  موســيقى 
الفينــة والأخرى وعند 
وقعها  الممثلــين  صمت 

الفنان حسان لعمامرة.
وشــارك في تجســيد أحداث المســرحية عدد 
صبرينة  نــوي،  لبنى  منهم  الجزائريــين  الممثلين 
قوريشي، رياض جفافالية، قراح هشام، عتروس 
زهيــر، علي عشّــي، طــارق بوروينــة، لعربي 
بهلول ومحمد حــاوس.  وقال الممثل بهلول محمد 
العربي أنّ »كشــرودة« تحاكي بصورة كوميديية 
ساخرة واقع الدولة الجزائرية ومجتمعها ما بعد 
البتــرول على جميع أصعدة الحيــاة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية وغيرها.
وأضــاف محمد العربي علــى هامش العرض: 
»تــدو القصة حــول عائلة تعيش فــي فقر مدقع، 
تحدث مشــاكل بــين أفرادها، وفــي الأخير تجد 
نفسها في الشــارع لتموت بذلك الحياة، حيث لا 
زراعة ولا فلاحة يمكن أن تكون مهنة بديلة للعيش 

على عائدات البترول«.
وتعانــي الجزائر منــذ قرابة 3 ســنوات أزمة 
اقتصاديــة جراء انهيار أســعار النفــط، وتقول 
السلطات إن البلاد فقدت الكثير من مداخيلها من 
النقد الأجنبي التي تراجعت من 60 مليار دولار في 
2014، إلــى 27.5 مليار دولار في 2016، حيث يمثل 
النفط ما نسبته 97 % من موارد البلاد الخارجية.

ورافق هــذه الأزمة انهيار كبير فــي احتياطات 
الجزائر من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 194 
دولار نهاية ديســمبر/ كانون الأول 2013، إلى 112 

مليار دولار في فبراير/ شباط 2017.

)الأناضول)

■ صامســون - من فاتح مهمت كوركجو: زيّن 
مصمم أزياء ســوري، علمــاً تركياً يبلــغ عرضه 3 
أمتــار وطوله 4 أمتــار، بـ 325 ألــف حبة زجاج من 

الكريستال، تعبيراً منه عن حبّه لتركيا وشعبها.
وقال حســن المصري، إنه هرب مع أســرته إلى 
المملكــة العربية الســعودية مع انــدلاع الحرب في 
بلاده، ثم استقر في تركيا قبل عام ونصف العام.
وأوضح أنه زين علماً تركياً بالكريستال عرفاناً 
منه بجميل استقبال تركيا للاجئن السورين على 
أراضيها. وأكد المصري أنه يرغب في عرض عمله، 
في الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشــلة التي 

شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016.
وأشــار المصمم الســوري إلى أن لاقــى ترحيباً 
كبيراً من الشــعب التركي في أوقات الشــدة التي 

يمر بها الشعب السوري.
وقال إنه قرر تزين العلم التركي بالكريســتال 

تعبيراً منه عن حبه لهذا العلم.
وأضــاف: »قــررت أن أصنــع هدية مــن منطلق 
محبتــي للشــعب التركــي ورئيســه رجــب طيــب 
أردوغان، فزينت العلم بالكريستال، كما أنني أريد 
أن أقدمــه هدية للشــهداء وأســرهم الذين ضحوا 

بأنفسهم ليلة 15 تموز«.
وأشــار المصري إلى أنه أتم إنجــاز تزين العلم 
في غضون شــهرين وتلقى المســاعدة من أسرته، 
مضيفــاً أن يرغــب في تقديمــه بنفســه لأردوغان 
بمناسبة الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة 

التي تصادف غد السبت.
وقــال إنــه دخــل موســوعة غينيــس للأرقــام 
الفسيفســاء  مــن  لوحــة  أكبــر  عــن  القياســية 
والكريستال بالعالم، تحمل صورة الملك السعودي 
الراحــل عبد الله بــن عبد العزيز، اســتغرق عملها 

أكثر من 1500 ساعة عمل، في 2011.

مصمم سوري يزيّن علم تركيا بـ 325 ألف حبة كريستال

مايكل جاكسون يعود بمناسبة هالوين
في فيلم رسوم متحركة 

■ نيويــورك- أ ف ب: يعود المغني الأمريكي مايكل جاكســون الذي توفي 
العام 2009 عن 50 عاما في فيلم رســوم متحركة تلفزيوني يعرض في الولايات 
المتحدة مع اقتــراب عيد هالوين في نهاية تشــرين الاول/ اكتوبر على ما أعلن 

ورثته.
وســتعرض الفيلم وهو بعنوان »مايكل جاكســونز هالوين« محطة »سي بي 

أس« وثمة مفاوضات الآن لتصديره إلى دول أخرى.
وأطلق ورثة مايكل جاكســون بنجاح متفاوت مشاريع عدة لاســتثمار إرث الفنان 

بهــا الكبير. وهم عرضوا للبيع مزرعته الشــهيرة في كاليفورنيا »نيفيرلاند« بعدما فكروا الاحتفاظ 
بداية. وصدر ألبومان يتضمان أعمالا غير مســموعة، منذ وفاته المفاجئة إلا أن أحدهما وهو بعنوان »مايكل« وقد 

طرح العام 2010 اثار جدلا.
فقد تســاءل البعض إن كان جاكسون ليرضى أن تنشر أعمال له غير مكتملة أو أنه فعلا هو الذي يغني في هذه 

التسجيلات.

الأمريكيون الثلاثة الذين أفشلوا هجوم قطار تاليس 
يؤدون شخصياتهم الحقيقة في فيلم لكلينت ايستوود

■ واشــنطن - أ ف ب: ســيؤدي ثلاثــة أمريكيين 
يعتبرون أبطالا لأنهم أفشلوا هجوما لإسلامي متشدد 
في قطار بــين أمســتردام وباريس في العــام 2015، 
شخصياتهم نفسها في فيلم لكلينت إيستوود، بحسب 

ما أعلنت شركة »وارنر بروذيرز بيكتشرز«.
الأمريكي  والممثل  للمخــرج  الطويل  الفيلم  ويحمل 
اســم »ذي 15.17 تو باريس«، وهو مقتبس عن كتاب 
نشــر في العام 2016 عــن الأمريكيــين الثلاثة الذين 
سيشاركون في التمثيل مع جينا فيشر وجودي غرير 

وآخرين.
ويتتبــع الفيلــم حياة الرجــال الثلاثــة، انتوني 
سادلر وأليك ســكارلاتوس وسبنسر ستون، وصولا 
إلى الحادي والعشــرين من آب/ أغســطس من العام 

2015، حين أفشــلوا هجوما كان ينــوي المغربي أيوب 
الخزاني تنفيذه في قطار تاليس بعد دخوله الأراضي 
الفرنسية، مستخدما ســلاحا رشاشا، وكان يمكن أن 

ينتهي بمجزرة.
واعتبر الأمريكيون الثلاثة أبطالا في العالم، ونالوا 

وسام الشرف الفرنسي.
ويأتــي هذا الفيلــم ضمن توجه حديــث للمخرج 
بتصويــر قصص حقيقة لأشــخاص عاشــوا تجارب 
خارجة عــن المألوف، بعد »أميركن ســنايبر« )2014( 

و«سالي« )2016(.
لكنها المرة الأولى التي يوكل فيها كلينت إيســتوود 
الدور إلى الشخص نفسه الذي كان بطل التجربة في 

الواقع.

انتوني سادلر وأليك سكارلاتوس وسبنسر ستون مع كلينت إيستوود

حسن المصري

 مشهد من المسرحية

صورة أرشيفية من مهرجانات قرطاج السابقة
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اقتصاد ومـال

أسواق العالم تحصي اعتمادها على أموال الخليج خشية اهتزاز استقراره المالي بسبب حصار قطر
■  لندن - رويترز: تثير التوترات بين قطر وجيرانها قلق 
أسواق العالم بشأن أي إشــارة على عدم الاستقرار المالي في 
الاقتصــادات الخليجية، التــي يتغلغل رصيدهــا الكبير من 

مدخرات النفط الدولارية في استثمارات عالمية.
يأتــي الخلاف الدبلوماســي، الــذي قطعــت خلاله دول 
خليجية العلاقات مــع قطر بدعوى دعمهــا للإرهاب وهو ما 
تنفيه الدوحة، فــي الوقت الذي تغذي فيــه البنوك المركزية 
فــي الولايات المتحــدة وأوروبــا بالفعل زيادة فــي تكاليف 
الاقتراض العالمي، عبر الإعداد للتراجع عن سياسات التيسير 
النقدي البالغ )أسعار فائدة منخفضة جدا( التي سارت عليها 

لسنوات.
وأي سحب لأموال الخليج من الخارج في حال تعمق الأزمة 

قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية.
ينشأ القلق من عملات الخليج المربوطة بالدولار الأمريكي 
منذ فترة طويلة. وكافحت قطر بالفعل كي تُبقي ســعر صرف 
الريــال الثابت أمــام الدولار الأمريكي مســتقرا. ويخشــى 
المســتثمرون في الوقت الحالي من امتداد الأزمة إلى العملات 
المربوطة بالدولار الأمريكي في السعودية والكويت والإمارات 

العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان.
وتتمســك حكومــات الخليج بإبقــاء عملاتهــا مربوطة 

بالدولار، وبأصول ســيادية تقارب الثلاثة تريليونات دولار، 
في الكويت والســعودية وقطر والإمارات. وما يساعدها على 

ذلك امتلاكها الموارد التي تسمح لها بمواصلة التمسك.
لكن جــزءا كبيــرا مــن تلــك الاحتياطات فــي الخارج. 
وبأصول تمتد من بنوك إيطالية إلى شركات ناشئة في وادي 
الســيليكون، ومن ســندات الخزانة الأمريكية إلى ناطحات 
ســحاب في لندن، فإنــه لا تكاد توجد فئة أصول رئيســية لا 

تمسها أموال الخليج. 
وفي أوج الطفــرة النفطية عام 2006، قُــدر صافي »إعادة 
تدويــر« الفوائض المدعومــة بإيرادات النفط في الأســواق 
العالمية بما يزيد علــى 500 مليار دولار ســنويا، معظمها من 
الخليج. وقال أبيشيك كومار، مدير استثمارات ديون الأسواق 
الناشئة لدى »ستيت ستريت غلوبال أدفيزورز«  الاستشارية 
»المواجهة )الخليجية( قد تســتمر ســنوات. يملكون عقارات 
ممتازة في أنحاء العالم، وقدرا غير معلن من الأصول السائلة، 
سندات وأسهم، لذا إذا احتاجوا إلى بيعها فإن التأثير سيكون 
محسوسا«. ثارت تلك المخاوف في 2014 حين تسبب انخفاض 
أســعار النفط في أول ســحب صاف في 18 عاما من إيرادات 
النفط الدولارية من الأسواق حسب تقرير من بنك »بي.إن.بي 
باريبا« صدر حينها. ودرأت دول الخليج عن نفســها بسهولة 

حلقات سابقة من الضغوط تعرض لها ربط عملاتها بالدولار، 
مثــل تلك التي وقعت خــلال أزمة دبي فــي ،2009 وفي أوائل 
2016، حين بلغت أسعار النفط 27 دولارا للبرميل. وحتى الآن 

فإن الضغط ينحصر في قطر.
وقد تحتاج البنوك القطرية، التي تعد التزاماتها الخارجية 
البالغة 50 مليار دولار ضئيلة للغاية بالمقارنة مع احتياطيات 

البنك المركزي، مزيدا من المساعدة إذا تفاقمت الأزمة.
لكن النزاع القطري ليس سوى عقبة واحدة أمام حكومات 
المنطقة. فهــي تواجه توقعات قاتمة لســعر النفــط وارتفاع 
الدولار وزيادة أســعار الفائدة الأمريكية، التي على الرغم من 
ارتباطها بأسعار الفائدة في دول الخليج فإنها تعرقل سعيها 

صوب تنويع موارد الاقتصاد.
وقال مايكل ســيرامي« رئيس ديون الأسواق الناشئة لدى 
»إيتون فانس« لإدارة الاســتثمارات »ربط عملات )الخليج( 
بالدولار الأمريكي سيواجه تحديا.. هل يهم؟ إنه مهم إذا كانت 
لديك اســتثمارات في المنطقة«. والمشــكلة الأكبر أمام مراقبي 
الشــأن الخليجي هي التحديد الدقيق للمدى الحقيقي للثروة 
الخارجية ومواقعها، في ضوء أن الحيازات البارزة مثل حصة 
قطر في »فولكسفاغن«، أو الاستثمارات السعودية في »أوبر« 
لسيارات التاكسي ليســت سوى قمة جبل الجليد. وحسب ما 

يعرف من البيانــات الحكومية الأمريكية، فــإن دول الخليج 
تملك نحــو 240 مليــار دولار من أدوات الخزانــة الأمريكية. 
ويعتقد أن الســعودية تضع حصة الأســد مــن أصول بنكها 
المركزي في شــكل ودائع بالدولار، في حــين تبلغ قيمة أدوات 

الخزانة التي تملكها 126 مليار دولار.
ما مدى ســهولة قيام دول الخليج بمبادلة أصول خارجية 
بعضها في شــركات بالســيولة إذا ما دعت الحاجة؟. وتقدر 
وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أن بين عشــرة وعشرين 
في المئة فقط من الأصول صعبة التســييل حتى في قطر التي 

تملك محفظة عقارية كبيرة.
ووفقا لحســابات تقرير »بي.إن.بي باريبــا« الصادر في 
2014 فإن ما يزيد على عُشــر إيرادات النفــط الدولارية التي 
جرى تدويرها في العام السابق ذهبت إلى الأسهم والسندات، 
في حين ذهبت نسبة 20 في المئة منها إلى استثمارات مباشرة. 
وتقول المذكرة إن النصف على الأقل من النسبة الباقية تحول 
إلى ودائع بنكية، ومن ثم إلى أسواق القروض. وقال ماركوس 
شنيفيكس، الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى »تي.اس 
لومبارد« للاستشارات »من المتوقع أن تبيع حكومات الخليج 
أصولا ســهلة التســييل إذا اضطرت لهذا. أنا على ثقة في أن 
القطريين ســينقلون بعض أصولهم الأقل ســيولة إلى أصول 

أعلى سيولة كشــكل من التأمين، وعلى ســبيل المثال تحويل 
العقارات إلى أسهم«.

فــي الوقت ذاتــه فــإن حيــازات الخليج في الشــركات 
الأوروبية قد تكون أربعة أمثال ما كان يعتقد في السابق، لأن 
تلك الاســتثمارات عادة ما تجري عبر مدراء أصول خارجيين 

بحسب دراسة من »ناسداك كوربوريت سوليوشنز«.
بيد أن هناك عاملين قد يقلصان من تأثير الأزمة الخليجية.

أولا تســتمر قاعدة أصول قطاع معاشات التقاعد والتأمين 
العالمي البالغــة 70 تريليــون دولار في النمــو، مما يعوض 
المبيعات الخليجية المفترضة. وثانيا فإن انخفاض مستويات 
الدين سيســمح لدول الخليــج بالاقتراض عوضــا عن بيع 
مقتنيات الدولة. وتظهر بيانات »فيتش« أن الديون السيادية 
الخارجية لدول الخليج الست زادت بالفعل إلى خمسة أمثالها 
من مستويات 2009، ووصلت إلى نحو 150 مليار دولار. ومن 
المرجح أن تدخل الدول الخليجية إلى أســواق السندات على 

نحو منتظم في المستقبل.
وقال ســلمان أحمد، رئيس الاســتراتيجيات العالمية لدى 
»لومبــارد أودير« للاســتثمار »لو أنهم لم يصدروا ســندات 
وكدسوا الســيولة فأعتقد أننا كنا سنشهد ضغوطا أكبر. إنهم 

يستخدمون حصيلة تلك السندات في سد الفجوة«. 

»الخطوط القطرية« لا تزال تسعى لشراء حصة 
في »أمريكان إيرلاينز«  بعد إلغاء الأخيرة اتفاقية المشاركة بالرمز معها

■ الدوحة - رويترز: قالت »الخطوط الجوية القطرية« 
أنها ســتمضي قدما في خططها لشراء حصة في »أميريكان 
إيرلاينز« رغم قيام شركة الطيران الأمريكية بإلغاء اتفاقية 

المشاركة في الرمز معها.
وأعلنت »أميريــكان إيرلاينــز« أمــس الأول أنها ألغت 
اتفاقية المشــاركة في الرمز مع الخطوط القطرية و«الاتحاد 
للطيــران« الإماراتية »فــي تعزيز لموقفنــا المعارض للدعم 
المخالف للقانون الذي تتلقاه تلك الناقلات من حكوماتها«. 

وتنفي »القطرية« و«الاتحاد« تلقي أي دعم حكومي.
ويزيد قــرار إنهاء الاتفاقية، التي تتيــح للناقلات حجز 
مقاعد الركاب على طائرات بعضهما البعض، من حدة النزاع 
المرير الدائر بين شــركات الطيــران الأمريكية والخليجية 

بخصوص المزايا التنافسية.
التنفيــذي لـ«الخطوط  الباكر، الرئيــس  وأبدى أكبــر 
القطرية« أمس الخميس خيبة أمله بشــأن قرار »أميريكان 
إيرلاينــز«، لكنه قال إن ذلــك لن يؤثر علــى الخطط التي 
أعلنتها شركته الشهر الماضي لشراء حصة تصل إلى عشرة 

في المئة في الناقلة الأمريكية.
وقــال الباكــر للصحافيين فــي الدوحة »طلب شــرائنا 
للسهم والإشــعار يمضي قُدُما على نحو طبيعي. كان علينا 
أن نوضح أســئلة بعينها طرحتها الجهــة التنظيمية وهو 
ما قمنا به«. وأرســلت »الخطوط القطرية« إشــعارا معدلا، 
وفق قواعد حماية المنافســة ومنع الاحتكار، إلى السلطات 

التنظيمية فــي الولايات المتحدة أمــس الأول لنيل الموافقة 
على شــراء حصة تصل إلى عشــرة في المئة في »أميريكان 
إيرلاينــز«. وســتضيف الحصــة إلى محفظــة »الخطوط 
القطرية« الاســتثمارية التي تتضمن بالفعل 20 في المئة في 
»إنترناشــونال إيرلاينز غروب« المالكــة للخطوط الجوية 
البريطانية »بريتش إيروايز«، وعشرة في المئة في »لاتام« 

للطيران التي تعمل في أمريكا الجنوبية.
لكــن دوج باركــر، الرئيــس التنفيــذي لـ«أميريــكان 
إيرلاينز« قال في خطاب إلى موظفي الشركة الشهر الماضي 
»لســنا متحمســين على وجــه الخصوص بشــأن الطلب 
القطري« وإن الأمر يبعث علــى الحيرة نظرا لموقف الناقلة 
الأمريكية المعروف جدا بشــأن ما تقول إنه الدعم الحكومي 
للناقــلات الخليجية. تقــول أميريكان إيرلاينز وشــركات 
طيران أمريكية أخرى ان دعمــا حكوميا يتيح لـ«الخطوط 
القطرية« و«الاتحاد للطيران« و«طيــران الإمارات« تقديم 
أســعار منخفضة ومميزات أخرى لركاب الرحلات الطويلة 

والدولية.
وتضغط تلك الشركات على الحكومة الأمريكية لتقليص 
اســتفادة ناقلات الشــرق الأوســط من مطارات الولايات 
المتحــدة، ويــدرس البيت الأبيــض طلبهم حســبما قاله 
مسؤولون حكوميون ومســؤولون تنفيذيون في شركات 
الطيــران خاطبــوا البيت الأبيــض. وقال الباكــر ان قرار 
»أميريكان إيرلاينــز« إنهاء اتفاقية المشــاركة في الرمز »لا 

يتفق مع روح تحالف وان وورلد«، وإن »الخطوط القطرية« 
لديها شــركاء آخرون في الولايات المتحــدة »يرغبون في 
العمل معنا«. و»الخطوط القطرية«، و«أميريكان إيرلاينز«، 
و«بريتش إيروايز« و«إيبريا« التابعتين لمجموعة »آي.إيه.

جي«، و«لاتام« أعضاء في تحالف »وان وورلد« لشــركات 
الطيران. وقال الباكر في وقت ســابق ان شركته ستشتري 
أسهما في »أميريكان إيرلاينز« من السوق المفتوحة، قبل أن 
تسعى رســميا لنيل موافقة مجلس إدارة الناقلة الأمريكية 

على زيادة حصتها.
وتتطلب القواعد الخاصة للشركة الحصول على موافقة 
مسبقة من مجلس الإدارة لشراء حصة قدرها 4.75 في المئة 

أو أكثر.
وقالت »أميريكان إيرلاينز« أمس الأول ان إلغاء اتفاقيات 
المشــاركة فــي الرمز مع »الخطــوط القطريــة« و«الاتحاد 

للطيران« لن يكون له تأثير مالي يذكر عليها.
واتهمت »الاتحاد للطيران«، التي تسير رحلات إلى ست 
مدن في الولايات المتحــدة، »أميريكان إيرلاينز« بأنها »ضد 
المنافسة« و«ضد المستهلك« وقالت ان قرار إلغاء الاتفاقيات 

مخيب للآمال.
وقالت متحدثة باســم الشركة المملوكة لحكومة أبو ظبي 
ان العلاقة بينها وبين »أميريكان إيرلاينز« التي تتيح لعملاء 
الناقلتين شــراء رحلات طيران عارض على تذكرة واحدة 

ستظل قائمة لنقل المسافرين إلى أسواق ثانوية. 

»قطر غاز« تطلب من مورديها فتح مكاتب محلية تحسباً 
من إجراءات  اقتصادية أخرى قد يتخذها المحاصرون

■  الدوحــة - رويتــرز: طلبــت »قطر غاز«، 
المملوكــة للدولة وأكبــر منتج فــي العالم للغاز 
الطبيعي المســال، مــن مورديها إقامــة عمليات 
محلية لهم في قطــر، في ما يبدو محاولة لتجنب 
أي إجراءات اقتصادية أخــرى يلوح بها بعض 

جيرانها الذين يحاصرونها.
لاع عليه أمس الأول طلبت  وفي تعميم تم الاطِّ
»قطــر غاز« مــن الموردين الرئيســيين ومقدمي 
الخدمات إنشاء مرافق كاملة التجهيزات في قطر 

لتقليص زمن توفير أي مواد أو خدمات.
وقــال التعميم الصــادر بتاريــخ 11 يوليو/
تموز أن على الموردين الذيــن تنقصهم مثل تلك 
المرافق أن يقدموا خططا لإقامتها في نهاية الشهر 

الحالي.
وتستطيع »قطر غاز« إنتاج 42 مليون طن من 
الغاز المسال سنويا، وهي مملوكة بنسبة كبيرة 
لـ«شركة قطر للبترول« التي تديرها الدولة، كما 
لشركات طاقة عالمية، مثل »توتال وميتسوي اند 
كو« و«كونوكو فيليبس«، حصص صغيرة فيها.

ولكثير من كبار موردي »قطر غاز« مكاتب في 
الدوحة، لكنهم يخزنون المواد في مســتودعات 

في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي.
وقال مسؤول يعمل في شركة غاز في الخليج 
ان خطــوة الدوحة هي إجــراء لحماية عمليات 

محطــات الغاز المســال القطرية مــن إجراءات 
جديدة محتملة. وقال المســؤول الذي طلب عدم 
نشر اســمه نظرا لحساســية الأمر »تعتقد قطر 
بوضــوح أن خطر فــرض مزيد مــن العقوبات 
على غــرار ترتيبات: نحن أو هم، مع الشــركات 

تستحق التحسب لها والتحوط منها.«
وأضاف »تؤكــد قطر أن هــذا التغيير للمدى 
الطويل، ولذا ليــس لنا أن نتوقــع العودة إلى 
الوضــع القائم فــي أي وقت، حيــث قررت قطر 
التعاون  العمل بشكل مســتقل عن دول مجلس 

الخليجي الأخرى.«
وعندما قطعت الســعودية العلاقات مع قطر 
في الخامس من يونيو/حزيران تعهدت الرياض 
»بالبدء بالإجــراءات القانونية الفورية للتفاهم 
مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية 

لتطبيق هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن«.
وفــي الشــهر الماضــي قالت وســائل إعلام 
ســعودية إن الرياض تنوي مطالبة الشــركات 

العاملة في المملكة بقطع العلاقات مع قطر.
ويقــول الخبراء إن الرياض قــد لا تنجح في 
إقناع مزيد من الدول بقطع العلاقات مع الدوحة، 
لكنها قد تجبر الشــركات الأجنبية على المفاضلة 
بين العمل مع قطر أو العمل في السوق السعودية 

الأكبر بكثير. 

ارتفاع طفيف للتضخم في قطر بفعل الأزمة الخليجية واستمرار دخول مستثمرين أجانب جدد إلى البورصة 
■  دبي/الدوحــة - وكالات: أظهرت بيانات رســمية 
صدرت أمس الخميس أن الإجــراءات التي فرضتها دول 
عربية على قطر أدت إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم 
لديها في يونيو/حزيــران، مما يوحي بأن الدوحة تحقق 
نجاحا ملحوظا في الحد من الضرر الاقتصادي الناتج عن 

الأزمة الدبلوماسية والحصار.
وزاد التضخم الســنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.8 في 
المئة في الشهر الماضي من 0.1 في المئة في مايو/أيار، وظل 
أدنى بكثير من معدل التضخم فــي يونيو/حزيران 2016 

البالغ 2.5 في المئة.
وزادت أســعار المســتهلكين 0.7 في المئة على أســاس 

شهري في يونيو من العام الحالي.
المتحدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  وقطعــت 

والبحريــن ومصــر العلاقــات الدبلوماســية وخطوط 
النقل مع قطر يوم الخامس من الشــهر الماضي. وزاد هذا 
التكاليف بالنســبة لقطر التي اضطرت إلى إعادة ترتيب 
مسارات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت للكثير 

من الواردات.
وكان الأكثــر تكلفة إغــلاق الحدود البريــة لقطر مع 
الســعودية التي كانت تمــر عبرها الكثير مــن واردات 

منتجات الألبان ومواد البناء.
وتركز التأثير الأكبر على أســعار الغذاء. وزادت تكلفة 
المشروبات والأغذية 2.4 في المئة على أساس سنوي و2.5 
في المئة على أساس شــهري في يونيو، وكانت في اتجاه 
نزولي قبل ذلك حيث انخفضت 1.9 في المئة على أســاس 

سنوي في الشهر السابق.

وفي تقرير بشأن قطر نُشر أمس، قالت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« ان 70 عاملا أجنبيا أجرت معهم مقابلات 
في أنحاء الدوحة قد شكوا جميعا من زيادة أسعار الغذاء 
بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة غلق الحدود البرية.

غير أن البيانات الرسمية المعلنة أمس أكدت أن زيادات 
أســعار الغذاء ما زالت أقل بكثير مــن أن تُحدث اتجاها 

صعوديا مطردا في التضخم الكلي.
وقال مســؤول في الحكومة القطرية ان الحكومة غطت 
بدرجة كبيرة زيادة تكاليف الشحن إلى البلاد وحدت من 

تأثير ذلك على المستهلكين.
وتفــرض الحكومة قيودا على أســعار بعض الســلع 
الأساسية خلال شهر رمضان الذي حل معظمه في يونيو/

حزيران. ومــن المرجح أن هذه القيود والخطوات المتخذة 

فــي الأعوام الأخيرة لــردع اكتناز الســلع والتلاعب في 
الأسعار بين تجار التجزئة قد حدت من التضخم.

وقفزت تكاليف النقل 8.9 في المئة على أســاس سنوي 
فــي يونيو، لكن هذا لا يرجع إلى الأزمــة وإنما إلى زيادة 

أسعار الوقود المحلية في وقت سابق من العام.
وانخفضت تكلفة الإســكان والمرافق 2.9 في المئة على 

أساس سنوي. 
على صعيد آخر قال راشد بن علي المنصوري، الرئيس 
التنفيذي لبورصــة قطر، ان أزمة الحصــار التي تمر بها 

البلاد لم تمنع دخول مستثمرين جدد للسوق. 
وأضــاف فــي تصريحــات صحافيــة أمــس أن أزمة 
الحصار لم تمنع دخول العديد من المســتثمرين الأجانب 
في استثمارات مباشــرة في البورصة. وباستثناء الأيام 

الأولى من المقاطعة والحصار، لم تتأثر البورصة القطرية 
من تبعــات قــرارات دول الجوار، واســتعادت الحاجز 

النفسي الهام 9 آلاف نقطة الأسبوع الجاري.
وأشار المنصوري إلى ان البورصة قابلت الحصار بكل 
قوة، وقــال »الأزمة الحالية لن تؤثــر عليها خاصة وأنها 
تسير بخطط وليس لديها ردود أفعال، ولديها مستثمرين 
من 155 دولة.. وقرابة مئات الطلبات لفتح الحسابات في 

السوق المحلية«.
وأرجع انخفاض مؤشر قطر في بداية الأزمة إلى »قيام 
بعض المحافظ ببيع قسم من أسهمها، وهو أمر طبيعي في 
مثل هذه الظــروف، إلا أن ارتفاع التداولات والســيولة 
خلال فترة الحصار وزيادة السيولة في البورصة يعكس 

النظرة الإيجابية من جانب المستثمرين الأجانب«. 

بورصة لندن تسعى إلى تيسير 
قواعد الطرح الأولي لجذب »أرامكو السعودية«

■  لندن - رويتــرز: ترغب بريطانيا في تيســير قواعد 
إدراج الشــركات الحكومية، وهي خطــوة يقول معارضوها 
ان الهــدف منهــا هو مســاعدة بورصــة لندن علــى الفوز 
بالطرح العام الأولي المربح لشــركة النفط العملاقة »أرامكو 

السعودية«، لكنها قد تقوض نفوذ مساهمي الأقلية.
ومن شــأن المقترحــات التــي طرحتها »هيئة الســلوك 
المالــي« أمس الخميس أن تتمخض عن فئة جديدة لإدراجات 
الشــركات التي تســيطر عليها الحكومات، وتأتي في الوقت 
الذي تتنافــس فيه البورصات في أنحــاء العالم على الفوز 
بإدراج »أرامكو« المتوقع أن يكــون أكبر طرح عام أولي على 

الإطلاق.
لكــن المقترحات قُوبلــت بانتقادات من مــدراء صناديق 
بريطانيين عبروا بالفعل عن مخاوف بشــأن التزام »أرامكو« 
بقواعد الحوكمة. وقال كريس كامينغــز، الرئيس التنفيذي 
لرابطة الاســتثمار التي تمثــل مدراء الاســتثمار في المملكة 
المتحــدة »يعتقد المســتثمرون أن فئــة الإدراج الممتاز بدون 
حماية هؤلاء المســتثمرين ليســت فئة ممتــازة، ولن توفر 

الحماية التي يتوقعها المستثمرون«.
كانت رويترز ذكرت هذا العام أن »مجموعة بورصة لندن« 
للأوراق المالية تعكف على وضع نوع جديد من هياكل الإدراج 
سيزيد جاذبيتها لشــركة »أرامكو« كي تنضم إلى البورصة. 
وقال مصدر مقرب من الشــركة السعودية العملاقة بعد طرح 
المقترحات »لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص موقع الإدراج«. 
وتأتي المقترحــات في الوقت الذي تســعى فيه الحكومة 
ومدينــة لندن إلــى الحفاظ علــى جاذبية الأســواق المالية 
البريطانية للشــركات والمســتثمرين العالميــين بعد خروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت »هيئة السلوك المالي« أمس انها تقترح فئة جديدة 
للإدراج »الممتاز« في ســوق الأسهم ســتعفي الشركات التي 
تســيطر عليها الدول من بعض المتطلبــات، وأن هذه الفئة 
ســتتاح للشــركات الُمدرجة في لندن وتســتخدم شهادات 
الإيداع، وهي أدوات مالية تســتخدم لتمثيل أســهم شــركة 

أجنبية، بدلا من الأسهم نفسها.
وهناك شــركات عالميــة من بينهــا شــركتا »غازبروم« 
باستخدام  مُدرجة  الحكوميتين  الروســيتين  و«روســنفت« 

شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن.
وقال أندرو بيلــي، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الســلوك 
المالي« التي تعتبر الجهــة المنظمة والرقابية لأســواق المال 
»تحسين نظام الإدراج على هذا النحو سيجعل أسواق المملكة 
المتحدة أكثــر انفتاحا، في حين ســيضمن أن تكون الحماية 
التي يوفرها نظام الإدراج الممتاز مركزة ومتناســبة«. وقالت 
أشــلي هاملتون كلاكســتون، مديرة حوكمة الشركات لدى 
»رويــال لندن« لإدارة الأصــول، ان هذا قد يقــوض التقدم 

الحاصل في الحوكمــة وحماية مســاهمي الأقلية. وأضافت 
»يبدو كما لو أن هيئة الســلوك المالي تتشــاور بشأن تعديل 
قواعد الإدراج الحالية لاســتيعاب خصائص شركة واحدة، 
وهي اســتراتيجية ليســت فعالة جدا لتنظيم السوق ككل«. 
وبموجب مقترحات »هيئة السلوك المالي« فإن الشركات التي 
تسيطر عليها الحكومات ســتتمكن من الحصول على إدراج 
»ممتاز« في بورصة لندن للأوراق المالية دون التقيد بقواعد 
محددة بشــأن تعامــلات الأطراف ذات الصلة والمســاهمين 

المسيطرين.
ومن المرجح أن تعزز التغييرات جاذبية ســوق الأســهم 
البريطانية للشــركات التي تســيطر عليهــا الحكومات، في 
الوقت الذي تدرس فيه دول خليجية إدراج جزء من أصولها 
النفطية. وفضلا عن السعودية قالت سلطنة عمان وأبوظبي 

أيضا إنهما قد تطرحان جزءا من أنشطة النفط الحكومية.
وقال إدوارد بيبكو، رئيس أســواق رأس المال في أوروبا 
والشــرق الأوســط وأفريقيا لدى شــركة »بيكــر ماكنزي« 
للمحاماة »هذا حل ذكي لمعضلة أرامكو، التي لا تلبي المتطلبات 
العامة بخصوص التداول الحر وحوكمة الشــركات.... ومن 
المرجح أن يكون هناك طلبا على فئة جديدة. نحن على دراية 
بعمليــات خصخصة أخــرى كبيرة يجرى العمــل عليها قد 

تستفيد أيضا من الفئة الجديدة«.
وفي الوقت الحالي يتعين على الشــركات التي لا تستطيع 
الوفــاء بمتطلبــات الإدراج »الممتــاز« أن تدرج فــي الفئة 
المعيارية. وينظر إلى ذلك على أنه أقل جاذبية للمســتثمرين 
والشــركات، لأنه يتســم بمتطلبات أقل بخصوص حوكمة 
الشركات، ولا يسمح لها بالتأهل للدخول في معظم مؤشرات 

الأسهم، وتُعتبر ضمنا في مرتبة ثانية.
وللتأهل لــلإدراج الممتاز فــي بورصة لنــدن في الوقت 
الحالي، يتعين على المساهم الذي يسيطر على أكثر من 30 في 
المئة من الشــركة الدخول في ترتيب ملزم قانونا لضمان أن 
التعاملات بين الشــركة والمساهم المسيطر ستتم على أساس 

مستقل وتجاري.
ويتعين على الشــركة الُمدرجة أيضا الحصول على موافقة 
مسبقة من المســاهمين المســتقلين قبل الدخول في اتفاق مع 

»طرف مرتبط« بمساهم أغلبية.
وقالــت »هيئــة الســلوك المالي« انهــا تعتقــد أن الُملّاك 
المسيطرين على الشــركات من الحكومات عادة ما يتعاملون 
بنحو مختلف عن الُملّاك من القطاع الخاص لذا يجوز إعفاؤهم 
من تلك المتطلبات. وقالت الهيئة في وثيقة المشاورات »الُملّاك 
من الحكومات يختلفون عادة عن مستثمري القطاع الخاص 
من الأفراد أو الكيانات ســواء في دوافعهــم أو طبيعتهم... 
نعتقد أن المستثمرين والسوق يتمتعون بالقدرة الكافية على 

تقييم المخاطر الإضافية الناشئة عن الملكية السيادية«.

دبي تهدف لأن تصبح مقصداً عالمياً لسياحة المتنزهات

■  دبي - رويتــرز: تخطط دبي لتوســع كبير في قطاع 
ســياحة المتنزهات في الســنوات المقبلة، على أمل اجتذاب 

المزيد من السياح.
والمدينة لديها بالفعل أكبــر مدينة ملاه داخلية في العالم 
وهي »آي.إم.جي« و«ورلد أوف أدفنشــرز« التي تم إطلاقها 

في الصيف الماضي.
وفكرة المتنزهات الداخلية جذابــة لدبي لأنها تعمل على 

مدار العام حتى خلال أشهر الصيف الحارة جدا.
وتعتــزم »آي.إم.جي« و«ورلد أوف أدفنشــرز« الآن فتح 
مُلحــق لهما على مســاحة مليوني قدم مربع فــي متنزههما 
المســمى »آي.إم.جي وورلــدز أوف ليجينــدس«. كما تبني 
متنزهــات عالميــة أخرى مثل »ســيكس فلاغــز«، و«وارنر 
بروس«، و«توينتيث سينشــيوري فوكس«، أو تعتزم بناء 
متنزهات جديدة في دبي غير مرتبطة بأشــماء عالمية. وقال 
ســعيد محمد الفلاســي، المدير التنفيــذي لإدارة التجزئة 

والشراكات الاستراتيجية في »مؤسســة دبي للمهرجانات 
والتجزئة« في دبي ان الإمارة تســعى إلى أن تصبح الوجهة 
الأولى لســائحي الملاهي. وأضاف »نحن ندفع بدبي لتكون 
رقم واحد، وهذا نوع من التفكير الــذي ينبع من القيادة في 
دبي، وهــو أننا نريد أن نتفوق في كل ما نقــوم به. رأينا أن 
مهرجان دبي للتسوق هو واحد من أطول مهرجانات التسوق 
في العالم، وفازت دبي كمدينة بالكثير من الجوائز مثل أفضل 
مدينة في العالم تســتضيف المناســبات والمهرجانات. لذلك 
هذا هو طموح دبي. لذلــك فإن كل مهرجان، وكل حدث، وكل 

متنزه، نريده أن يكون الأفضل في العالم«.
وتأمل دبي في منافســة المتنزهــات الأمريكية، وهي من 
بين أفضل المتنزهات في العالــم، وتوفير مقصد أكثر ملاءمة 
للســائحين من المنطقة. وقال لينارد أوتو، الرئيس التنفيذي 
في »آي.إم.جــي« و«ورلدز أوف أدفنشــر« ان دبي تأمل في 
تعزيز الســياحة العائلية، ولا ســيما الرحلات التي تستمر 

عــدة أيام، بدلا من رحــلات العبور الســريع )ترانزيت( أو 
رحلات الأعمال القصيرة. وأضــاف »أعتقد أن دبي بالتأكيد 
علــى الطريق الصحيح لذلــك. ربما يكــون أمامها خطة من 
خمس ســنوات للوصول إلى ذلك بإضافــة حدائق، بما في 
ذلــك »آي.إم.جي« و«ورلد أو ليجيندز« و«ســيكس فلاغز« 
في المســتقبل. أعتقد أننا نتجمع لنصبــح مجموعة هامة من 
المتنزهات الكبيرة لكي يأتي الناس ويجربوها. اليوم عندما 
يأتي الناس إلى أورلاندو، فإنهم لا يقضون يوما واحدا فقط 
في ديزني لكنهم يقضون عدة أيام في ديزني ويونيفرســال 
وليجو وســي وورلد ونحن نأمل أن نــرى دبي تتخذ موقعا 

بهذا الشكل.«
وتمتاز الإمارات العربية المتحدة بالفعل بأطول مبنى في 
العالم، وأكبر جزيرة صناعية، وأكبر مركز للتســوق، وتأمل 
في أن تضيف على نحو الســرعة أفضل متنزه في العالم إلى 

معالمها.

جانب من منتزهات دبي باركس 
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وكالة الطاقة: التزام »أوبك« بخفض الإنتاج هو الأدنى في 6 أشهر
■ لندن - رويتــرز: قالت وكالة الطاقــة الدولية أمس 
الخميــس ان التــزام »أوبك« بتخفيضــات الإنتاج تراجع 
في يونيو/حزيران إلى أدنى مســتوياته في ســتة أشهر، 
في الوقت الذي يضــخ العديد من الأعضاء المزيد من الخام 
فوق المســموح به وفقا لاتفاق الإنتاج، مما يؤخر استعادة 

السوق لتوازنها.
وانخفض التزام »أوبــك« بالتخفيضات إلى 78 في المئة 
الشــهر الماضي من 95 فــي المئة في مايو/أيــار، حيث بدد 
إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون 
والعراق والإمــارات العربية المتحدة وفنزويلا أثر الالتزام 

القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس »في كل شــهر يحدث 
على ما يبدو شــيء ما ليثير الشكوك بشــأن وتيرة عملية 
اســتعادة التوازن. هذا الشــهر توجد عقبتــان: التعافي 
الكبير في إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا وانخفاض معدل 

التزام أوبــك باتفاقها الخاص بالإنتــاج«. واتفقت منظمة 
البلدان المصدرة للبتــرول وعدد من المنتجين غير الأعضاء 
في »أوبك« من بينهم روسيا على خفض الإنتاج حوالي 1.8 
مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018 لتقليص تخمة 

المعروض العالمية التي يحفزها ازدهار الإنتاج الأمريكي.
وتقــرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات، بســبب 
سنوات من عدم الاســتقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. 
وقالــت وكالة الطاقة الدولية ان البلدين اســتطاعا زيادة 
إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية »بالنســبة لأعضاء أوبك، 
الذين اتفقوا على خفــض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، 
فأن يروا خفضهــم يتقلص نحو الثلثين أمــر محبط جدا، 
خاصة أن اتفاقهم، حتى اللحظة، يجــرى الالتزام به على 

نحو جيد بالمعايير التاريخية«.
وأدت التخفيضــات إلى اســتقرار أســعار النفط عند 

نحــو 45 إلــى 50 دولارا للبرميل، لكن الأســعار تتعرض 
لضغوط متجددة في الأسابيع الأخيرة، بسبب نمو الإنتاج 
الأمريكي، ومحدودية الدلائل علــى أن المخزونات العالمية 
تنخفض من مســتوى قياســي مرتفع فوق ثلاثة مليارات 

برميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول 
الصناعية بشــأن سياسات الطاقة، ان النمو القوي للطلب 
فــي النصف الثاني مــن 2017 وفي 2018 سيُســرع وتيرة 

استعادة السوق لتوازنها.
وأضافت ان الطلب على نفط »أوبك« من المتوقع أن يزيد 
باطــراد خــلال 2017 وأن يبلغ 33.6 مليــون برميل يوميا 
فــي الربع الأخير من العــام، بزيادة مليــون برميل يوميا 
عن إنتــاج المنظمو فــي يونيو/حزيــران. وقالت »بفرض 
أن هناك التزاما قويا بتخفيضات أوبك، فإن هذا ســيعني 
ضمنا سحبا كبيرا للمخزونات، حتى إذا تعافى إنتاج ليبيا 

ونيجيريا بدرجة أكبر«. وقالت وكالــة الطاقة الدولية ان 
مخزونات الدول الصناعية بلغت في مايو/أيار ما يزيد على 
266 مليون برميل فوق متوســط خمس سنوات انخفاضا 
من 300 مليــون برميل في أبريل/نيســان. وتظهر بيانات 

أولية انخفاضا بوتيرة أقل للمخزونات في يونيو.
وأكدت الوكالة إنه فــي الوقت الذي يعود فيه المنتجون 
من خارج »أوبك« كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل بقوة 
إلى وضع زيادة الإمدادات، فإن انخفاض أســعار النفط قد 
يجبر بعض المنتجين الأمريكيين على إعادة تقييم المشاريع.

وقالت الوكالة »البيانات المالية تشير إلى أنه في الوقت 
الذي قد يكون الإنتاج فيه وفيرا فإن الأرباح ليست كذلك، 
وقد نقلت تقارير صحافية صــدرت في الآونة الأخيرة عن 
مســؤولين تنفيذيين في الشــركات قولهم ان أسعار النفط 
ينبغي أن تدور حــول 50 دولارا للبرميل للحفاظ على نمو 

الإنتاج«. 

 بريطانيا تنشر مشروع إلغاء التشريعات الأوروبية بعد »بريكسِت«
■  لنــدن - أ ف ب: نشــرت الحكومة البريطانية أمس الخميس مشــروع 
قانون ينهي رســميا عضويتهــا في الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت« ويلغي 
الأسبقية للتشريعات الأوروبية والذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان 

حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.
وجاء في اول ســطر من مســودة »مشــروع قانون الخــروج من الاتحاد 
الأوروبــي« التي تفــوق 60 صفحة ان حجــر الزاوية القانونــي في عضوية 
بريطانيــا وهو قانون المجتمعــات الأوروبية لعام 1972 »ســيتم الغاؤه يوم 

الخروج« من الاتحاد.
ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بـ«قانون الإلغاء« إلى إدراج قوانين 
أوروبيــة كما هي أو بعد تعديلها اذا دعت الحاجــة، ضمن القانون البريطاني 

وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا.
عمليا من المفترض ان يتيح مشــروع القانون لبريطانيــا مواصلة أعمالها 
بشــكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبــي )نظريا في مارس/

آذار( 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
وعلق ديفيد ديفيس، الوزير المســؤول عن عملية »بريكسِــت« في بيان ان 
مشروع القانون »ســيتيح لنا الخروج بالحد الاقصى من اليقين والاستمرارية 
والســيطرة«. وشــدد على ان قانــون الإلغاء يشــكل »أحد أهــم النصوص 
التشــريعية« في تاريــخ البرلمان البريطانــي و»مرحلة أساســية في عملية 

الخروج من الاتحاد الأوروبي«.
وينتظر مشــروع القانون نقاشــا يتوقع ان يكون صعبا في البرلمان الذي 
ســيصوت عليه في الخريف، تعكس مدى الخلافات حول الاتجاه الذي يجب 

ان يتخذه »بريكسِت«.
فقد سبق أن أنذرت المعارضة العمالية بأنها لن تصوت على النص بصيغته 
الراهنة، وطالبت الحكومة بضمانات بشــأن حقوق العمــال، وكذلك بإدراج 

شرعة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التي لا يشملها مشروع القانون.
وصرح كير ســتارمر مســؤول الشــؤون المرتبطة بـ«بريكسِت« في حزب 
العمــال لصحيفة )الغارديان(  »لدينا اشــكاليات كبرى مــع مقاربة الحكومة 

لبريكست، إذا لم تعالجها فلن ندعم مشروع القانون«.
كما حذر حزب العمال من الافراط في اســتخدام »ســلطات هنري الثامن«، 

التي تجيز للحكومة تعديل قانون مع التحرر من سيطرة البرلمان التامة.
وصدرت تحذيرات مماثلة في معســكر الوســطيين المؤيديــن لأوروبا في 
الحزب الليبرالي الديموقراطي، والذين لا ينوون إطلاق يد المحافظين. وصرح 

رئيس الحزب تيم فارون »لا داعي للأوهام، سيكون الامر جحيما«.
ودعا ديفيس، الذي يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات، النواب إلى العمل 
»معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند 

مغادرتنا للاتحاد الأوروبي«.

فالحكومة في موقع حساس لطرح مشروع القانون، بعد خسارتها الأغلبية 
في الانتخابات التشــريعية في الثامن من الشــهر الماضي ما يضع تيريزا ماي 

تحت رحمة جبهة برلمانية معارضة.
رغم ذلك أكدت رئيسة الوزراء انها لا تنوي التخلي عن دفة رئاسة الحكومة. 
وقالت لصحيفة )ذا صن( ضمن سلســلة مقابلات نشرت أمس بمناسبة العام 
الأول على توليها رئاســة الحكومة »هناك كم من العمل المتوجب في السنوات 

المقبلة )...( وأريد مواصلة القيام بهذا العمل«.
وحاولت ماي، التي انتقدت أحيانا لقلة تعاطفها، إظهار وجه أكثر انسانية 
وأكدت في مقابلة متلفزة مع )بي بي ســي( أنها »ذرفــت دمعة« عندما أدركت 

حجم الضربة التي تلقتها في انتخابات الشهر الماضي.
من جهة أخرى نشرت الحكومة أمس وثائق تحدد موقفها من ملفين أساسيين 

قبل جولة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.
ففي ملف الانتماء إلى مجموعة »أوراتــوم« الأوروبية للطاقة الذرية أكدت 
الحكومــة انها تريــد تعاونا »وثيقا« مع شــركائها لإعــداد خروجها من كتلة 
الطاقة الذرية في الاتحاد الأوروبي وكذلك »علاقتها المســتقبلية« مع شركائها 

السابقين.
وفي ملف محكمــة العدل الأوروبية كررت الحكومة البريطانية التأكيد على 

بطلان صلاحياتها على أراضيها بعد »بريكسِت«.

بورصات الخليج تنهي الأسبوع مرتفعة
 بعد تصريحات يلين ونتائج الربع الثاني

■ دبي - رويترز: واصلت أســواق الأســهم في الشرق الأوســط مكاسبها أمس 
الخميس مدعومة بارتفاع أسعار النفط هذا الأســبوع وتصريحات من جانيت يلين، 
رئيســة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(،لمحت فيها إلى وتيرة 

أكثر تباطؤا لتشديد السياسة النقدية.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما قالت يلين انه »لا توجد ضرورة 
إلى زيادة كبيرة« في أسعار الفائدة، وهو ما يعد عاملا إيجابيا للأسواق الناشئة على 

مستوى العالم.
وقدمت التدفقات من مستثمري الأسواق الناشئة في الخليح دعما لأسواق الأسهم 
في قطر والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، مع ارتباط أســواق البلدين 

بمؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة.
وكانت تدفقات الأسواق الناشــئة قوية جدا في قطر، حيث صعد مؤشر البورصة 
بما يزيد على اثنين في المئة، مســجلا أعلى مستوياته منذ قطعت بعض الدول العربية 

العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في أوائل يونيو/حزيران.
وقال مدير صندوق قطري ان هبوط أسعار الأســهم في بورصة قطر في الأسابيع 
الماضية أدى إلى بعض التحركات من أســواق الإمارات إلى الســوق القطرية، نظرا 

للفجوة الكبيرة في التقييمات بين البلدين.
وسجلت أســهم »الكهرباء والماء القطرية« و«فودافون قطر« و«بنك قطر الوطني« 

أقوى أداء في السوق، إذ ارتفعت 5.6 و4.9 و4.2 في المئة على الترتيب.
وارتفع ســهم »بنك قطر الوطني« بعدما أعلن المصرف في وقت سابق هذا الأسبوع 

زيادة بنحو 3.6 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 في المئة.

وبدأت بعض الشــركات في إعلان نتائجها المالية على مدى الأيام القليلة الماضية، 
والتي جاءت بشــكل عام أعلى من التوقعات. وشــكل ذلك دعما للسوق السعودية، 

لاسيما في القطاعين الاستهلاكي والمالي.
وزاد »البنك السعودي الفرنسي« و«مصرف الراجحي« توزيعات الأرباح النقدية، 
في خطوة غير متوقعة دفعت أســهم القطاع المصرفي بأكمله في المملكة إلى الصعود. 

وارتفع سهم »مصرف الراجحي« 1.2 في المئة وسهم »بنك الجزيرة« 2.7 في المئة.
وصعد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 2.5 في المئة بينما زاد مؤشر سوق دبي 1.2 

في المئة.
وارتفع سهم »بنك أبوظبي الأول« 3.9 في المئة وسط توقعات بنتائج مالية إيجابية. 

وصعد سهم »بنك الاتحاد الوطني« 3.7 في المئة مدعوما بنتائج قوية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية زاد المؤشر 0.9 في المئة إلى 7313 نقطة.
كما زاد دبي 1.2 في المئة إلى 3537 نقطة. أيضا زاد مؤشــر أبوظبي بنســبة 2.5 في 

المئة إلى 4518 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري إثنين في المئة إلى 9469 نقطة. كما صعد المؤشر البحريني 

0.2 في المئة إلى 1317 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6788 نقطة. كما هبط المؤشر عماني 0.9 في 

المئة إلى 5121 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 13822 نقطة.

السيارات الكهربائية حلم للشركات الألمانية وكابوس لعمالها
■ برلين - د ب أ: عندما يتعلق الأمر بمستقبل 
موقع الإنتاج الرئيسي لشركة صناعة السيارات 
الألمانيــة »دايملر«، يتحدث فرانــك دايس، كبير 
مديري مصنع الشــركة الألمانية بانفعال، ويقول 
»الأمر أشبه بخيط رفيع بين خلق حالة من جنون 

العظمة والإسراف في استخدام المهدئات«.
من هذا المكان حيث يوجد مصنع »مرسيدس« 
الرئيسي في مدينة شــتوتغارت أونترتورخايم، 
تخرج الســيارات إلى الطرقات فــي فجر عصر 

السيارات الكهربائية.
ويــرأس دايس المصنــع الذي يضــم حوالي 
19 ألــف عامل ويعمل منذ أكثر من 100 ســنة في 
صناعة الســيارات. وفي هذا المــكان أيضا تنتج 
الشركة المحركات وأنظمة نقل الحركة حيث يشعر 
عمال هذه الخطوط بقلق أشــد من قلق زملائهم 

الآخرين في خطوط الإنتاج الأخرى من المصنع.
هؤلاء  مضاجــع  تقض  التــي  الأســئلة  ومن 
العمــال، ماذا ســيحدث لنا عندما تــزداد أهمية 
الســيارات الكهربائية في حين تتفاوض الشركة 
بشــأن خطط محددة لمســتقبل مصنعهم بدون 

الوصول إلى نتائج محددة حتى الآن.
بالنســبة للعمال، فإن الســيارات الكهربائية 
يمكــن أن تكون نعمة ونقمة فــي وقت واحد. من 
ناحية ستساعد في ضمان مستقبل السيارات في 
ظل تزايد القيود على اســتخدام الوقود المسبب 
للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، 
والجدل الدائر بشأن محركات الديزل )السولار(. 
الكهربائية  السيارات  ومن ناحية أخرى، تحتاج 
إلى مكونــات تختلف عــن تلك التــي تحتاجها 
الســيارات التقليديــة التــي تعمــل بمحركات 
الاحتراق الداخلي. وهذا يعني عملا أقل بالنسبة 

لمصانع مثل مصنع شتوتغارت أونترتورخايم.
الأمر شــبه المؤكد هو أن السيارة في المستقبل 
ســتكون كهربائية. ومع ذلك فمــن غير المعروف 
متى يتحقق ذلــك، حيث تحدث فيلــي دايتس، 
مدينة  فــي  الســيارات  صناعــة  معهــد  رئيس 
غايســلينجن، عن »الكثير من عوامل الغموض« 
في المســتقبل. وقــال ان »الجميع يبــدو كأنههم 
يــدورون حول الضبــاب«، فالتغييــر قادم لكن 
ليس في وقت قريب »نحن نتحدث عن عام 2030 
أكثر مما نتحدث عن عام 2020« كتوقيت لانتشار 

السيارات الكهربائية.
مــن ناحيتهــا تتوقــع »دايملــر« أن تكــون 
الهجين )تسير  الكهربائية والسيارات  السيارات 
بالكهرباء والبنزين( ما بين 15 و25% من إنتاج 

السيارات بحلول 2025 . 
و«بي.إم.دبليو«  فاغــن«  »فولكــس  وتتوقع 
أرقاما مماثلة. وتحتاج الشــركات المتنافسة إلى 
ضخ اســتثمارات كبيــرة وأن تكون مســتعدة 
التداعيات والتي ستؤدي إلى تغيير  للتعامل مع 

في وظائف التصنيع.
يقول دايس مدير المصنع أنه إذا استمر التطور 
في صناعة السيارات الكهربائية وفقا للتوقعات، 
فإن الأمر لن يعني في حالة »دايملر« وقفا سريعا 
لإنتاج المحركات التي تعمل بالبنزين أو بالديزل. 
وفي الواقــع فإن عدد المحــركات التقليدية التي 
ستنتجها الشــركة عام 2025 ســيكون أكبر مما 

تنتجه الشركة اليوم.
في الوقت نفسه، فقد يكون من المحتمل شعور 
»أونترتورخايم« بالرضا والسعادة  عمال مصنع 
لأن المصنع سيحتفظ بمكانته كمصنع رئيسي في 
منظومة إنتاج »دايملر« حتى في عصر السيارات 

الكهربائية.
غيــر أن العمــال والإدارة يواجهون معضلة، 
بشــأن مكونات القيادة التي سيتم تصنيعها في 

مصنع »أونترتورخايم«.
وترغب الشــركة الألمانية إقامة مصنع لإنتاج 
بطاريات الســيارات الكهربائية فــي هذا الموقع. 
وتمتلك الشــركة بالفعل مصنعــا للبطاريات في 
مدينة كامينتس في شــرق ألمانيــا، وآخر تحت 
الإنشــاء في الصين ســيبدأ الإنتاج عام  2020. 
وســتكون إقامة مصنــع للبطاريات فــي مدينة 
أونترتورخايم مكلفة. ولتعويض ارتفاع التكلفة، 
فإن الشركة طالبت العمال بالانضمام إلى برامج 

إعادة تدريب مطلوبة في أوقات فراغهم.
من ناحيتــه يرفض فولفغانــغ نايكه، رئيس 
مجلــس عمــال دايملــر، الاقتراح ويصــر على 
ضرورة إنتاج الســيارات الكهربائية في مصنع 

أونترتورخايم.
عــلاوة على ذلك، يصر على أنــه لم يتم حتى 
الآن تحديد إطار العمل الكامل لإنتاج الســيارات 
الكهربائيــة في »دايملر«، مضيفــا أنه عندما يتم 

ذلك ستبدأ المناقشات بشأن التفاصيل المحددة.
ويبدو أن النــزاع بين نايكه ومديري »دايلمر« 
في شــتوتغارت ســيتصاعد، حيث يقول ممثل 
العمــال »نظرا لآن الشــركة لم تقــدم أي وعود، 
فإننا ســنواصل زيادة الضغــوط« عليها، حيث 
دعــا العمال إلى رفض العمل فــي وردية الإنتاج 

الإضافية وذلك للمرة الثانية. 
وقــد واجهت »دايملــر« إلغاء ورديــة العمل 
الإضافية على خط إنتاج الســيارة »مرســيدس 

الفئة إي« وذلك للمرة الثانية أيضا.
هذه المشكلة واجهتها أيضا مجموعة »فولكس 
فاغن« المنافســة. فمن ناحية تستهدف المجموعة 
خفض النفقــات بمقدار مليارات الــدولارات مع 
إعادة هيكلة العمليات. ومــن ناحية أخرى تريد 
المجموعة استثمار مليارات الدولارات في تطوير 

تقنيات جديدة.
ومن المفتــرض أن يحقق »ميثاق المســتقبل« 
للشــركة الهدفين. وعلى جانب قرار إطلاق خطة 
للأبحــاث والتطوير في مجــال بطاريات خلايا 
الوقــود، هناك فرصة لتحويــل مصنع المحركات 
في ساليتســغتر إلى مصنع لإنتــاج البطاريات. 
ويعتزم بيرند أوســترلوه، رئيس مجلس عمال 
الدولارات  من  الملايين«  »مئات  اســتثمار  المصنع 

لزيادة تأهيل وكفاءة العمال.
الألمانية،  الوقت نفسه فإن »بي.إم.دبليو«  في 
المنافس الرئيسي لـ«دايملر« في سوق السيارات 
الفارهة، تضخ اســتثمارات كبيرة لتطوير المزيد 
تحسين  بهدف  الكهربائية  السيارات  طرازات  من 
هامش ربحية هــذا القطاع. وهــذا يعني إضافة 
المزيد من الســيارات إلى مجموعة منتجاتها في 

هذا القطاع.
في المقابل، فإن للســيارات الكهربائية جانبها 
المظلم، وهو مــا أدركته نقابة عمــال الصناعات 
المعدنية والهندســية في ألمانيا »آي جي ميتال«، 
حيث من المتوقع خســارة عدد كبير من الوظائف 
في صناعة الســيارات، رغم وجــود فرص عمل 
جيدة وبخاصــة للعمال ذوي التأهيــل العالي. 
لكن ســتكون هناك حدود في هــذا المجال حيث 
قال ميشــائيل بريخــت، رئيس مجلــس عمال 
»دايلمر«، إنه »ليس كل مهندس قادر على تطوير 

تطبيقات«.

لبنان يستكمل أخيراً عضويته 
في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 

■ لنــدن - رويترز: قــال البنك الأوروبي للإنشــاء 
والتعمير أمس الخميس ان لبنان اســتكمل عضويته في 

البنك بعد عملية استغرقت عامين تقريبا.
وتقدم لبنان بطلــب للحصول على عضوية البنك في 
يوليو/تموز 2015 قائلا ان دعم البنك سيساهم في تعزيز 

النمو المستدام للبلاد وتقوية اقتصادها.
ويشــهد لبنان تدفقا للاجئين عبر حــدوده هربا من 
الحرب في سوريا، مما يفرض ضغوطا كبيرة على الموارد 
في بلد يعاني بالفعل من الانقســامات الداخلية وفترات 

طويلة من الشلل السياسي.
وكتــب آلان بيفانــي، المدير العام لــوزارة المالية في 
البلاد، على تويتر »بعــد عامين من المثابرة، لبنان أخيرا 
عضو في البنــك الأوروبي للإنشــاء والتعمير! تهانينا 

للبنان والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والفريق«.
وأكــد البنك الأوروبي للإنشــاء والتعميــر أنه تلقى 
بريدا إلِكترونيا من لبنان يفيد بأن الخطوات الرســمية 

اكتملت حاليا.
ويعني هذا أن البنك بمقــدوره بدء الإقراض والعمل 
فــي البلاد في غضون شــهر تقريبا، فــور حصوله على 
نسخة مكتوبة من وثائق العضوية، وموافقة الحكومات 
المساهمة فيه على الخطوة المقبلة كي تصبح لبنان »دولة 

عمليات«.
ويتمثل هدف البنــك الأوروبي للإنشــاء والتعمير، 
والذي تم تأسيســه في عام 1991 بعد انهيار الشيوعية 
في شــرق أوروبا، في دعم اقتصادات الســوق وتطوير 

القطاع الخاص.
ووســع البنك نطاق نشاطه لتشــمل جنوب وشرق 
البحر المتوسط بعد الانتفاضات العربية في 2011 والتي 

شهدت انزلاق بعض الدول إلى الحرب.
وبدأ البنك أولا بالاستثمار في مصر والأردن والمغرب 
وتونس ونفذ عددا من المشــروعات فــي الأردن وتركيا 

ركزت على أزمة المهاجرين. 

العراق يوقع مع »جنرال إلِكتريك« 
عقداً لاستثمار الغاز في حقلين

■ العراق - الأناضــول: وقعت الحكومــة العراقية  
أمسالخميس عقداً مع شركة »جنرال إلِكتريك« الأمريكية 
لاســتثمار الغاز في حقلين نفطيين في محافظة ميســان 

الجنوبية.
وقال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، على هامش 
توقيع العقد في بغداد، ان العقداً يتعلق بتنفيذ مشــروع 
للاستثمار الأمثل للغاز، في حقلي الناصرية والغراف في 
ميسان. وقد تم توقيعه مع شركة جنرال إلِكتر[ك، متمثلة 

بشركة بيكر هيوز. 
وســينتج المشــروع الغاز الجاف والمكثفــات والغاز 

السائل.  
وأضاف اللعيبي أن »المشــروع يمثــل نقلة نوعية في 
عملية اســتثمار الغاز، وســينفذ على مرحلتين، الأولى 
تنفيذ منشــأة لتجفيف وضغط الغــاز بمعدل 100-70 
مليون قدم مكعب قياســي يومياً، ،والمرحلة الثانية يتم 
فيها إنجاز المشــروع وبناء معمل جديد لســوائل الغاز 
بقدرة اســتيعابية تبلغ 200 مليون قدم مكعب قياســي 

يومياً«.
ولم يكشف الوزير العراقي، عن قيمة العقد المبرم ولا 

مدة إنجازه.  
وتشير تقديرات رسمية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً 
يقدر بـ112 تريليــون قدم مكعب من الغــاز، إلا أن 700 
مليون قدم مكعــب منه كان يحترق يوميــاً نتيجة عدم 

الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.  
وأضاف الوير العراقي »المشــروع سيسهم في إيقاف 
حــرق الغاز في حقلــي الناصرية والغــراف، فضلا عن 
توفير الغاز الجاف لاســتعماله كوقــود لمحطات توليد 

الطاقة والتقليل من استخدام الوقود الثقيل فيها«. 
وتخطــط وزارة النفط العراقيــة، لإنتاج 110 مليون 
متر مكعب يومياً مــن الغاز، من حقل غــرب القرنة أحد 
أكبر آبار النفط في محافظة البصرة جنوب البلاد، خلال 

العام الجاري. 
ويعتبر العــراق، واحداً مــن أكثر البلــدان النفطية 
تضــرراً بهبوط أســعار النفــط، خصوصاً بعــد تدني 
الأســعار إلى 50 دولار، ما تســبب بمضاعفة العجز في 

الموازنة السنوية. 
ويعتمد العراق على نســبة تتجــاوز 90 في المئة من 

إيراداته المالية من النفط.

11 دولة تسعى لوضع إطار جديد
لاتفاقية تجارة حرة بدون أمريكا

■ طوكيو - د ب أ: تعهد ممثلو 11 دولة إعضاء في 
»الشراكة عبر المحيط الهادي« أمس الخميس بالمضي 
قدما في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة على الرغم من 

انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلــت وكالــة )كيــودو( اليابانيــة للأنباء عن 
كازويوشــي اوميموتو، كبير المفاوضــين اليابانيين، 
قوله للصحافيين عقب مباحثات اســتمرت يومين في 
منتجــع ياباني بقرب طوكيو » اتفاقية الشــراكة عبر 
المحيط الهادي وقعها في الأساس 12 دولة، لذلك لكي 
تســرى الاتفاقية بمشــاركة 11 دولة، نحن في حاجة 

إلى ااتفاق دولي جديد«.
 وأضــاف » نحــن الآن لدينا تصور حــول كيفية 

صياغة الاتفاقية«.
وقالــت الوكالــة اليابانية أنه مع ذلــك فإن الـ11 
دولة، التي تشمل دولا مثل المكسيك وماليزيا، مازالت 
منقسمة بشأن بعض القضايا، مثل مدى التعديل الذي 

سوف تخضع له الاتفاقية الأصلية.
ومن المقرر أن يلتقى المفاوضون مجددا في استراليا 
خلال الشــهرين المقبلــين المقبلين لإحــراز تقدم قبل 
»منتدى التعاون الاقتصادي آســيا-المحيط الهادي« 

المقرر في فيتنام في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
ويأتي هــذا اللقاء على خلفية اتفــاق تجارة حرة 
موسع تم التوصل إليه بين اليابان والاتحاد الأوروبي، 
واعتبر بمثابة انجاز وتراجع عن السياسات التجارية 

الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان ترامــب قد قرر ســحب أمريكا مــن »اتفاقية 
الشراكة عبر المحيط الهادي« في يناير/كانون الثاني 
الماضــي، عقب توقيع الــدول الأعضــاء عليها البالغ 

عددها 12 دولة في فبراير/شباط 2016.
يشــار إلى أنه لا يمكــن أن يبدأ العمــل بالاتفاقية 
إلا بعد اســتكمال ســت دول، تمثل 85% أو أكثر من 
إجمالي الناتج المحلي المجمع للــدول الأعضاء الـ12، 

إجراءات الموافقة المحلية.
ومــن المســتحيل أن يتم بــدء ســريان الاتفاقية 
وفقا للشــروط الحالية، حيــث أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت تمثل أكثر من 60% من إجمالي الناتج 

المحلي للمجموعة.

المصممون الكوبيون يلجأون إلى إعادة التدوير مع ندرة المواد اللازمة لأعمالهم
■  هافانا - رويتــرز: مصابيح »أولاف أليهو« المصنوعة 
من الملح جميلــة للغاية وصممت بحيــث تنقي الجو... لكن 
المصمم الكوبي يحتاج لصنعها أن يجوب الشوارع الجانبية 
في هافانــا بحثا بين القمامــة عن بقايا أخشــاب ومعدات 

إلكترونية تالفة.
ويقول مصممو الملابس والأثاث المنزلي في كوبا ان غياب 
متاجر البيع بالجملة فضلا عن ندرة وغلاء أسعار الخامات 

يدفعهم للابتكار.
ويقــول رواد العمل الخاص في الجزيــرة أنهم يحولون 
المشكلة إلى ميزة في حين ينتجون تصميمات فريدة صديقة 

للبيئة.
وقال أليهــو )37 عاما( الــذي تحتــوي مصابيحه على 
بلــورات الملــح »ليس مــن الســهل الحصول علــى المواد 
الأولية لذلك يتعين علينا التكيــف والارتجال في الكثير من 
الأحيان«. وأضاف »50 إلى 60 فــي المئة )من المواد الأولية( 
معاد تدويرها«. ويقــول أليهو إنه يطلب من النجارين بقايا 
الخشــب لصنع قواعد مصابيحه وينتقــي مفاتيح الإضاءة 
من أجهزة إلكترونية قديمة. ويضيف »إنها غالية الثمن جدا 
وليس هناك أعداد كبيرة منها في المتاجر«، ويتابع القول أن 
شــركته »لوزفي« ما زال يتعين عليها استيراد مكونات منها 
اللمبــات ضعيفة الإضاءة على عكــس اللمبات الموفرة ذات 

الوهج الأبيض العالي المتوفرة في الأسواق الكوبية.
ويبيــع أليهو مصابيحه بما بــين 25 و50 دولارا للواحد، 
وهــو مبلغ كبير في بلد يبلغ متوســط الأجر الشــهري فيه 
نحو 30 دولارا. ويقول أليهو ان انخفاض أســعار المكونات 

سيمكنه من خفض السعر.
وســمحت الحكومة للمزيد من الكوبيــين بإقامة أعمالهم 
الخاصة في الســنوات القليلة الماضية، فــي إطار خططتها 

لتحديث اقتصادها وخفض حجم العمالة في القطاع العام.
وزاد عدد أصحاب المشــروعات إلى أكثر من ثلاثة أمثاله 

ليبلغ أكثر من 500 ألف بحلول نهاية عام 2016.
ويشــكو بعض أصحاب الأعمال من أن الحكومة لم تطبق 
بعض الإصلاحات. فعلى ســبيل المثال ما زالت الشــركات 
الخاصــة الصغيرة غير قــادرة على الوصول إلى أســواق 
الجملة. وعادة ما يكون هناك نقص في المواد الأولية وتكون 

أســعارها غالية، لكن هافانا ترجع ذلــك إلى حصار تجاري 
فرضته عليها الولايات المتحدة على مدى 50 عاما.

وقالت كاريــداد ليمونتا، التي تبيع شــركتها »بروكله« 
ملابس للنســاء وأدوات منزلية، ان الأقمشة الجديدة غالية 
الثمن لذلك فهي تعيد تدوير ســتائر وأغطية الأسرة القديمة 
التــي تحصل عليهــا من الفنــادق ومتاجــر حكومية تبيع 
القماشالمستعمل. وقالت صاحبة الشركة التي تبلغ من العمر 

60 عاما »أحول الســراويل إلى حقائب على ســبيل المثال... 
ظهــور القمصان لا تبلى بدرجة كبيــرة لذلك أقصها واصنع 

منها نسيجا مكونا من قطع مختلفة«.
وقالت ليمونتا أنها كانت تتمنى لو أن أســعار الأقمشــة 
كانت أرخص لكنهــا لا تريد لكوبا أن تتبنــى نوع »الملابس 
السريعة« السائد في الاقتصادات الاستهلاكية، حيث تكون 
أســعار الملابس رخيصة لكنها تبلى ســريعا ويلقى بها في 

القمامة. وفي حي فيدادو للشــركات قرب شــركة »بروكله« 
يقع بازار يجــدد المصابيح القديمة ويصمــم أخرى جديدة 

مستخدما كل شيء من الأنابيب إلى عبوات المياه الفارغة.
وقال غريتيل سيرانو )32 عاما( الذي يقوم حاليا بتجديد 
دفعة كبيرة من المصابيح لأحد الفنادق »في دول أخرى ترمي 
المصباح وتشتري غيره. لكن هنا يأتون بالمصباح إلى المتجر 

فنعيده جديدا«.

ملابس من إنتاج مشغل خياطة في هافانا يستعمل أقمشة الستائر واغطية الاسرة 
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تشلسي يتوصل الى اتفاق مع موناكو لضم باكايوكو

■ لنــدن - د ب أ: أبدى الألماني مســعود أوزيل، 
نجــم أرســنال الانكليــزي، رغبتــه فــي البقــاء مع 
النادي اللندني، مشــيرا إلى أنه ســيبحث مستقبله 
عقب عودة الفريق من جولته في اســتراليا والصين 

استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
ويدخل أوزيــل )28 عاما( العام الأخير في عقده 
مع أرســنال، لتثار التكهنات بشأن مستقبله، وقال 
اللاعــب الألماني، الذي توج مع منتخب بلاده بكأس 
العالــم قبــل ثلاثة أعــوام، خــلال وجــوده بمدينة 
سيدني الاسترالية: »الأولوية هي البقاء بكل تأكيد. 
أرسنال ناد عظيم، ودائما ما أقول إنني أشعر بحالة 
جيدة جــدا داخل الفريق«. وأضــاف: »الأمر الأكثر 
أهمية لنا حاليا هو الاســتعداد بقوة للموسم المقبل 
من خــلال التدريب الجيد، والوصول للياقة البدنية 
المطلوبة أثناء تواجدنا في تلك الجولة. عندما نعود 
إلى لنــدن ســنجلس ونتناقــش«. ولم يكــن أوزيل 
النجــم الوحيد الــذي مــا زال مصيره مع أرســنال 
غامضا. وربطت تقارير النجم التشــيلي أليكسيس 
سانشــيز، الذي يستعد لخوض موسمه الأخير في 
عقده مع الفريق، بالانتقال إلى مانشســتر ســيتي 

أو بايرن ميونيخ، غير أن المدرب الفرنســي أرســين 
فينغــر، أعــرب عــن ثقته فــي اســتمرار اللاعب في 
الفريق. ويــدرس المهاجم الفرنســي أوليفيه جيرو 
الرحيل عن أرســنال فــي ظل ســعيه للعب بصورة 
منتظمة، وقال: »ما زلت لاعبا في أرسنال حتى هذه 
اللحظة، لذلك ســأحاول أن أكــون مهنيا كما جرت 
العادة، وأن أســتعد جيدا للموســم المقبل«. وتابع: 
»واجهت بعض الصعوبات في الســنوات الأخيرة، 
لكــن كنت أنجح دائمــا في العودة بقــوة، ولكن في 
العام الحالــي، فإنني لا أعرف«. وختــم: »لا أعرف 
مســتقبلي، ولذلــك فإنني لا أســتطيع أن أقول لكم 
أكثر من ذلك، أركز فقط على اســتعداداتي للموسم 

المقبل«.
مــن جهة أخــرى، فــاز أرســنال علــى مضيفه 
ســيدني الأســترالي 0/2 فــي مبــاراة وديــة في 
أستراليا. وبادر أرسنال بتسجيل هدف مبكر في 
الدقيقة الرابعة عن طريق الألماني بير ميرتيساكر، 
قبل أن يضيف مهاجمه الجديد ألكسندر لاكازيت 
الهــدف الثاني في الدقيقة 84، في أو مشــاركة له 

مع الفريق.

ميسي يسير على درب النجوم في اللعب لفريق واحد ويتطلع الى العمل مع فالفيردي
■ مدريد - الأناضول: أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشلونة، من النجوم القلائل الذين قرروا الاستمرار 
والبقاء ضمن صفوف فريق واحد خلال مشوارهم الكروي، 
وتحديدا عقب عبورهم مرحلة الشباب وانضمامهم للفريق 

الأول.
جاء ذلك بعدما أعلن برشــلونة الأسبوع الماضي موافقة 
ميسي على البقاء ضمن الفريق الكتالوني والاستمرار معه 
حتى عام 2021، وحينها ســيبلغ من العمر 34 عاما. وســار 
ميســي على درب العديد من نجوم الســاحرة المســتديرة 
الذين أفنوا حياتهــم الكروية في فريق واحد بدون الرحيل 
عنه أو خوض تجربة احترافية في نــادٍ آخر. وأفنى باولو 
مالديني حياته في ميلان الإيطالي، حيث بدأ مشــواره في 
صفوف الشــباب بالنادي إلى أن صعــد للفريق الأول عام 
1985 واســتمر في صفوفه حتــى 2009. وينطبق الأمر على 
فرانشيســكو توتي لاعب روما الذي قضى ســنوات طويلة 
في الفريــق الإيطالي إلى أن أعلن الاعتزال بنهاية الموســم 

الماضي.
أما في إنكلترا، فقضى الويلــزي رايان غيغز 24 عاما في 
مانشستر يونايتد، وكذلك الحال لغاري نيفيل وبول سكولز 
اللذين كانــت حياتهمــا الكروية في صفوف »الشــياطين 
الحمــر«. إضافة إلى جيمــي كاراغر الذي لعــب لليفربول، 
وتونــي آدمز الذي قضى فترة الشــباب إلى أن تم تصعيده 
للفريق الأول في أرســنال حتى أعلن الاعتــزال، ولم يلعب 
لأي فريق غير »المدفعجية«. وكذلك الحال لكارلوس بويول 
الذي قضى مســيرته في برشــلونة إلــى أن اعتزل، رافضا 
فكرة اللعب لأي فريق آخر بعد الاســتغناء عنه في الفريق 
الكتالوني. وهنــاك مجموعة من اللاعبين قضوا ســنوات 
طويلة مع أنديتهم، لكنهم قــرروا الانتقال إلى دوريات أقل 
في المستوى من الدوريات التي لعبوا لها. ويأتي في المقدمة 
ستيفن جيرارد الذي رفض الاكتفاء بالفترة التي قضاها في 
ليفربــول، ليخوض تجربة في لوس أنجليس الأمريكي قبل 
الاعتــزال النهائي. وكذلك الحال لتشــافي هيرنانديز الذي 
قضى غالبية مســيرته مع برشــلونة، إلى أن تم الاستغناء 
عنه ليرحل إلى الســد القطري. أما أندريس أنييســتا فهو 
مســتمر في برشــلونة منذ 2002 حتى الآن، حيث أكد عبر 
وسائل الاعلام أنه ســيعتزل في الفريق الكتالوني الموسم 
المقبل. وكذلك الحال لدانييلي دي روسي المستمر منذ 2001 

ميسي مع زميله نيمار أمس خلال مراسم الإعلان عن الراعي الجديد لقميص برشلونة

■ لنــدن - د ب أ: توصل تشلســي لاتفاق مع 
الإنكليزي  موناكو  وسط  لاعب  باكايوكو  تيموي 

مقابل 40 مليون يورو.
وينتظــر أن يخضــع باكايوكــو )22 عامــا( 
لفحص طبي خلال هذا الأســبوع قبــل انتقاله 
الممتاز.  الدوري  لقب  حامل  لتشلســي،  رســميا 
وتأخرت الصفقــة قليلا خاصــة وان باكايوكو 
أجرى جراحة بســيطة في الركبة بنهاية الموسم 
الماضي. وساعد باكايوكو موناكو للفوز بالدوري 
الفرنسي الموسم الماضي للمرة الاولى في آخر 17 

عاما، وشــارك في 51 مباراة في كافة البطولات 
مع الفريق الفرنســي الــذي وصل للــدور قبل 
النهائي بدوري أبطال أوروبا. وســيمهد انتقال 
باكايوكــو لتشلســي الطريق لرحيــل الصربي 
نيمانيــا ماتيتش مــن الفريق. وكانــت تقارير 
إعلامية أشــارت إلى أن مانشستر يونايتد أبدى 
رغبته في ضــم اللاعب الصربــي، لكن يبدو ان 
تشلسي يعارض انتقال ماتيتش ليونايتد بعدما 
تعاقد الأخير مع روميلو لوكاكو الذي كان ضمن 

اهتمامات تشلسي.

الدوري الانكليزي 

أوزيل يبدي رغبته في البقاء مع أرسنال
ولاكازيت يسجل في مباراته الاولى

■ مدريــد - رويتــرز: أعلن ريال سوســيداد 
الاســباني انه ضــم الجناح عدنــان يانوزاي من 
مانشســتر يونايتــد في صفقــة قــدرت قيمتها 

بنحو 9.8 مليون جنيه استرليني.
واضافت وسائل اعلام اســبانية ان يونايتد 
وضــع بندا فــي العقد يســمح له باعادة شــراء 
اللاعب البلجيكي البالغ 22 عاما. ووافق يانوزاي 
على عقد لخمس ســنوات مع النادي الباســكي، 
وســيتم تقديمه رســميا اليــوم عقب مشــاركته 
فــي أول حصة تدريبيــة. وقال يانــوزاي: »أود 
ان اشــكر بعض المدربين والاطقم المســاعدة من 

الذين عملوا في مانشســتر يونايتد لجعله ناديا 
عظيما«. واضاف: »لسوء الحظ فان فترة بقائي 
مع النادي وصلت لنهايتها ولم تسر في الاتجاه 
الذي كنت أرغب فيه. لكنني سأســتمر في حبي 
ليونايتد«. وشــق يانوزاي طريقه نحو تشــكيلة 
يونايتــد عــام 2013 تحت قيــادة المــدرب ديفيد 
مويز وســجل هدفين في اول مبــاراة يخوضها 
منذ البدايــة في الدوري الممتاز امام ســندرلاند. 
وســجل يانــوزاي خمســة أهداف فقــط في 66 
مبــاراة خاضها مــع يونايتد قبــل ان تتم اعارته 

لبروسيا دورتموند الالماني وسندرلاند. 

ريال سوسيداد يضم يانوزاي من مانشستر يونايتد

■ زيوريخ - رويتــرز: أعلنت محكمة 
التحكيــم الرياضيــة تتويــج فيتورول 
ويدربه  ويملكه  أسسه  الذي  كونستانتا، 
جورجي  الســابق  الرومانــي  الدولــي 
هاجــي، بطــلا للــدوري لأول مــرة في 

تاريخه.
وقالت المحكمة التــي تتخذ من لوزان 
السويســرية مقرا لها، إنها رفضت طعنا 
مقدما من ســتيوا بوخارست الذي احتج 
علــى قواعد المســابقة وزعم أنــه البطل 
رصيد  في  الفريقان  وتســاوى  الشرعي. 
النقاط ولــكل منهما 44 نقطــة في نهاية 
المســابقة، لكــن فيتورول تــوج باللقب 
خلال  المباشرة  المواجهات  أفضلية  بسبب 
أندية.  ســتة  تضم  التي  الأخيرة  المرحلة 

وطالــب ســتيوا باحتســاب مواجهتي 
الفريقين بالمرحلة الأولى ضمن المواجهات 
المباشــرة والتــي تضمــن لــه التتويج 
باللقب. وقالت المحكمــة: »أكدت الترتيب 
الــذي صدقت عليــه اللجنــة التنفيذية 
للاتحاد الروماني في الخامس من يونيو 
الماضي. بناء عليه أكدت احتلال فيتورول 
المركــز الأول وخلفه ســتيوا«. وأســس 
هاجي، الــذي يعد أعظم لاعــب روماني 
عبر التاريخ، فيتورول في 2009، ولا يزال 
يملــك النادي المشــهور برعايته المواهب 
الشــابة في الدولــة المطلة علــى البحر 
الدور  في  الفريقان  وسيشــارك  الأسود. 
لدوري  المؤهلــة  التصفيات  مــن  الثالث 

أبطال أوروبا.

■ ميونخ )ألمانيا( - د ب أ: وقع النجم الكولومبي 
خاميــس رودريغــز، على عقــد لعامين مــع بايرن 
ميونيخ، متعهدا بمساعدة بطل الدوري الألماني على 

الفوز بالمزيد من الألقاب.
وأكمل لاعــب الوســط المهاجم، الــذي أتم عامه 
الســادس والعشــرين أمس، إجراءات انتقاله على 
ســبيل الإعارة للفريق البافاري، مــن ريال مدريد، 
عقب اجتيازه الفحوص الطبيــة الروتينية. وبلغت 
قيمة الصفقة عشــرة ملايين يورو، مع قيام البايرن 
بدفع 30 مليون يورو حال تفعيله بند الشراء النهائي 
في عقده مع اللاعب عام 2019. ومن المقرر أن يخوض 
رودريغز حصته التدريبية الأولى مع فريقه الجديد، 
تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي، الذي 
تولى تدريب الريال حين انضــم اللاعب الكولومبي 
إلــى صفوفه عام 2014. وقــال رودريغز: »جئت إلى 
هنا بالكثير من الشغف والرغبة في حصد البطولات، 
أريد صناعة التاريخ هنــا«. وأوضح: »البايرن دائما 
يريد التتويج بالألقــاب. وهو ما ينطبق علي أيضا«. 
وأضاف: »يمكننــي اللعب في الناحية اليســرى أو 

اليمنــى أو تحت رأس الحربة، ســيتعين علي القتال 
للحصول على مقعد في القائمة الأساســية للفريق«. 
وقال أنشــيلوتي: »إنها لحظة خاصة لي. أنا ســعيد 
للغاية بوجــود رودريغــز هنا... إنه لاعب وســط 
مهاجم رائع، وكفاءته ستساهم في تطوير الفريق«. 
وبات رودريغــز ثاني صفقة كبــرى يبرمها البايرن 
خلال فترة الانتقــالات الصيفية الحالية، بعدما ضم 
كورنتين توليسو، لاعب وســط ليون الفرنسي، في 
مقابل مبلغ قياســي بلــغ 41.5 مليون يــورو. وكان 
البايرن سبق له التعاقد مع عدد من العناصر الشابة 
خلال فترة الانتقالات الحاليــة، حيث ضم نيكلاس 
زوله وسيباســتيان رودي ثنائي هوفنهايم الألماني، 
وســيرج نابري لاعب فيردر بريمــن الألماني. وقال 
أنشــيلوتي أن الحصة التدريبيــة الأولى لرودريغز 
ســتحدد إذا كان ســيكون ضمن قائمــة الفريق في 
البطولة المصغرة التي ستقام بمدينة مونشنغلادباخ 
باخ يوم السبت المقبل. ومن المنتظر أن يغادر البايرن 
في اليــوم التالي في جولة إلى الصين وســنغافورة 

ستستغرق 12 يوما.

الدوري الفرنسي

داني الفيش: يوفنتوس لم يفهمني!

■ أمســتردام - د ب أ: أعلــن أياكس أمســتردام 
الهولندي أن لاعبه الشاب عبدالحق نوري يعاني من 

إصابة »خطيرة ومزمنة في المخ«.
وكان نــوري )20 عاما( انهار بســبب مشــكلة في 
ضربات القلب خلال مباراة وديــة لفريقه أمام فيردر 
بريمن الســبت الماضي في النمسا. وأفادت تقارير انه 
تم انعاشه قبل ذهابه للمستشــفى. وذكر أياكس عبر 
»تويتر«: »أياكس يشــعر بالأسى للإعلان عن إصابة 
نوري بإصابة خطيــرة ومزمنة في المــخ«. وأضاف: 
»تعاطفنا وصلواتنا مع اللاعب والمقربين منه في هذه 
الفترة العصيبة«. وذكــر أن فرص تعافيه »معدومة«. 
وذكر النادي يوم الاثنين الماضي إن قلبه يعمل بشــكل 

طبيعــي ولكنه يظل فــي غيبوبة صناعيــة. ويتوقع 
أن ينقــل نوري لهولنــدا لتلقي المزيد مــن العلاج في 
أمســتردام. وقال مديــر النادي إدوين فان در ســار: 
»إنه أســوأ تقرير ممكن. إنه رهيب... لقد جاء بمثابة 
صدمة لأياكس رغم انه كان يجب توقع حدوث شــيء 
مثل هذا«. وشــارك نــوري للمرة الأولــى مع أياكس 
في أيلول/ ســبتمبر من العام الماضي حيث خاض 15 
مبــاراة. وظل أيضا جزءا من فريق الشــباب وحصل 
على لقب أفضل لاعب الموســم الماضــي. وقال فان در 
سار: »عبدالحق موهبة كروية عظيمة. لسوء الحظ لن 
نتمكن من معرفة إلى أي مدى كان ســيبزغ نجمه لو لم 

يحدث هذا«.

المدافــع  أكــد  أ:  ب  د   - باريــس   ■
البرازيلــي دانــي الفيش المنضــم حديثا 
لباريــس ســان جيرمــان الفرنســي أن 
فريقه الســابق يوفنتــوس »لم يفهمني« 

سواء داخل الملعب أو خارجه.
وانتقــل الفيــش إلــى يوفنتــوس في 
صفقة انتقال حر الصيف الماضي، لكنه 
فسخ عقده بعد 12 شهرا فقط وأتم أمس 
الاول انتقالــه إلى ســان جيرمان. وقال 
الفيــش: »فــي البداية عانيت مــن الكثير 
من المشــاكل لانهــم لم يفهموني ســواء 
داخــل الملعــب أو خارجــه«. وأضــاف: 
»احتاج الأمر إلــى بعض الوقت لإحداث 
تــوازن بــين مــا أريــده ومــا يريدونــه 
وبمجرد الوصول للتوافق بدأت النتائج 
تتحقق«. وأضــاف: »الإحباط؟ هنا على 
ســبيل المثال فــي غرفة خلــع الملابس لا 
يسمح لنا بســماع الموسيقى، لا يمكنني 
العيش بدون الموســيقى، بدون رقص«. 
مجنونــا  شــخصا  لســت  »أنــا  وأكــد: 

يريــد تغييــر كل اللوائح، وكل شــخص 
لديــه طريقــه الخــاص أو يزيــد طاقتــه 
وينقلهــا للآخريــن«. وتابــع: »أحب أن 
تكــون الأجــواء مبهجــة، مميــزة، علينا 
أن نجــد طــرق لتحقيــق ذلــك... الحياة 
تحــب الجنــون طالمــا لا يلهيــك ذلك عن 
العمل... انا شــخص عفــوي ولكنني لم 
أحــاول أبدا إزعاج الأخريــن«. واعترف 
الفيش بأنه رفض عرضا من مانشســتر 
ســيتي كان ســيجعله يلعب تحت قيادة 
مدربــه الســابق فــي برشــلونة، بيــب 
غوارديــولا. وقال الفيــش: »لقد تحدثت 
مــع غوارديــولا، ووضحــت له أســباب 
قراري«. وتابع: »مع كل تجاربنا ســويا 
فــإن لدينا علاقــة وديــة ومحترمة، هذا 
الاحتــرام يســاعدنا على فهــم الأمور«. 
وأضــاف: »لا أعــرف إذا كان قــد تفهــم 
خيــاري، كانــت لــدي خيــارات أخرى، 
في باريس وأيضــا في إنكلترا ولكن في 

النهاية اتخذت قراري«.

الدوري الهولندي

أياكس أمستردام : نوري يعاني 
من إصابة خطيرة ومزمنة في المخ!

الدوري الالماني

الكولومبي خاميس يتطلع 
الى حصد المزيد من الألقاب مع البايرن

محكمة التحكيم تعلن تتويج 
فيتورول بطلًا للدوري الروماني!

السلطات الأسبانية تفتش الدوري الاسباني 
يخت كريستيانو رونالدو!

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت هيئة الجمارك الضريبية الأســبانية 
عــن أنها قامت يوم الثلاثاء بتفتيش يخــت كان على متنه البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد.
وأفادت مجلة »أولا« الأسبانية بأن لاعب النادي الملكي كان يقضي 
عطلة في جزيرة فورمينتيرا الأسبانية بصحبة صديقته، جورجينيا 
رودريغز، وبعض أفراد عائلته ومجموعة من الأصدقاء على متن يخت 
مؤجــر عندما قامت عناصــر تابعة لهيئة الجمــارك، باعتلاء اليخت 
لتفتيشــه. وذكــرت المصادر التابعــة لهيئة الجمارك الأســبانية أن 
عمليات التفتيش تأتي ضمن أعمالهــا الروتينية التي تقوم بها عادة 
على متن القوارب التي تجوب مختلف الســواحل في أسبانيا، وأنها 
موجهة بشــكل حصري لملاك هذه القوارب ولا علاقة للمســتأجرين 
بهذا الموضوع. وتهدف السلطات من وراء عمليات التفتيش المذكورة 
إلى التأكد من أن اليخوت والقوارب المخصصة للإيجار تســتخدم في 
هذا الغرض بالفعــل، حيث يتمتع مالكوها في هــذه الحالة بالإعفاء 
الضريبي. وأوضحــت مجلة »أولا« أن النجــم البرتغالي ظل صامتا 
طوال أعمال التفتيش وأن أحد أفراد عائلته هو من تولى مهمة التحدث 
مع مسؤولي هيئة الجمارك الأســبانية وقدم لهم جميع الوثائق التي 

كانوا يرغبون في الاطلاع عليها.

الفيفا يرفض شكوى سانتوس 
ضد برشلونة ونيمار!

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: رفض الفيفا الشكوى المقدمة من نادي 
سانتوس البرازيلي ضد لاعبه السابق نيمار ونادي برشلونة بشأن 

وجود مخالفات في صفقة انتقاله.
وأكدت الشركة المســؤولة عن إدارة أعمال نيمار، في بيان: »الفيفا 
رفض شكوى ســانتوس وأكد ســلامة إجراءات صفقة انتقال نيمار 
لبرشلونة... أكبر هيئة كروية في العالم فندت بنود الشكوى لمقدمة من 
سانتوس ضد نيمار ووالده ونادي برشلونة«. وأوضحت الشركة أن 
القرار صدر الثلاثاء بشأن النزاع القانوني الذي اشتعل حول وجود 
مخالفات في صفقة انتقال نيمار إلى برشــلونة. وطالب ســانتوس، 
منذ إتمام الصفقة في 2013، بتعويض مالي عن انتقال نجمه الســابق 
نيمار إلى برشلونة. وكانت اتهامات وجهت إلى برشلونة وسانتوس 
بإخفاء وتزييف القيمة الحقيقية للصفقة وهي الاتهامات التي نظرت 

أمام القضاء الأسباني.

لاكازيت تألق في مشاركته الأولى مع فريقه الجديد أرسنال 

■ بكــين - د ب أ: أعلــن كولــون الألمانــي، 
انتقــال مهاجمه الفرنســي أنطوني موديســت 
لتيانجــين غوانجيــان الصينــي بعد موســمين 

ناجحين قضاهما في البوندسليغا.
وأعلن النادي انتقال لاعبه للدوري الصيني، 
بعد أيام قليلة متوترة من المفاوضات النهائية، 
فــي بيــان قصير أصــدره النادي. وذكــر: »كل 
الأطــراف المعنيــة توصلــت لاتفــاق. ويتقــدم 
كولون بالشــكر لموديست )29 عاما( على أدائه 
مــع كولون و نتمنى له الأفضل في المســتقبل«. 
ولــم يصــدر كولــون أي تفاصيل عــن الصفقة 
ولكــن وفقــا لتقاريــر إعلاميــة فإنهــا تتضمن 
الإعــارة لعامــين مع وجــود خيار للشــراء بعد 
نهايــة فتــرة الاعــارة. وإذا فعــل تيانجين هذا 

الشــرط ســتصبح قيمــة الصفقة بشــكل عام 
شــماديتكه  جــورج  وقــال  يــورو.  مليــون   35
المديــر التنفيــذي: »إنــه أمر رائع لــكل الأطراف 
المعنيــة. لدينا اتفاق ويمكننــا الآن غلق القضية 
والتركيــز على الأمــور المهمة، الموســم المقبل«. 
وقــال المحامي الخــاص بكولون إنــه لن تكون 
هناك جلســة اســتماع في المحكمة بين اللاعب 
والنــادي بعدما انتقل الأخيــر لناد آخر. وطلب 
موديســت إجراء جلســة اســتماع اوليــة بعد 
اســتبعاده من تدريبات الفريق وجولة الاعداد 
للموسم الجديد. ويملك كولون بديلا لموديست 
بتعاقــده مؤخرا مــع المهاجــم الكولومبي جون 
كوردوبا مــن غريمه التقليدي ماينــز مقابل 16 

مليون يورو.

حتى الآن في روما الإيطالي.
ومن جهة أخــرى، يتطلع ميســي للعمل تحــت قيادة 
ارنستو فالفيردي المدرب الجديد لبرشلونة، أملا في حصد 
المزيد من الألقاب في الموســم الجديد، بعد مسيرة محبطة 
للنادي الكتالوني في الموسم الماضي انتهت بالتتويج فقط 
بكأس أسبانيا. وتحدث ميســي خلال مراسم الإعلان عن 
الراعي الجديد لقميص برشــلونة »راكوتن« وهي شــركة 
الكترونية يابانية، مشــيرا إلى أنه لم يلتق فالفيردي بعد 

»لكن المدرب لديه ســمعة جيدة للغاية«. وأوضح ميســي 
الذي جدد مؤخرا عقده مع برشــلونة حتى 2021: »اتطلع 
حقا للقاء المدرب الجديد والجهاز المعاون له، وأن اســتمتع 
بالموســم الجديد وتقديم قصارى جهــدي. فالفيردي أثبت 
بالفعل مدى كفاءته التدريبية، دائما نبدأ الموســم الجديد 
بأهــداف واضحة، هذا لأننا برشــلونة، واتمنى أن نتمكن 
من حصد كل الألقــاب هذا العام«. وتولى فالفيردي تدريب 
برشــلونة من أتلتيك بلباو، خلفا للمدرب الســابق لويس 

إنريكي. وعاش برشلونة تجربة محبطة في الموسم الماضي 
حيث حل ثانيا في الدوري خلف البطل ريال مدريد وخرج 
مــن دور الثمانية لــدوري الأبطال، مكتفيــا بالفوز بكأس 
اسبانيا. وبدأ المعســكر التدريبي لبرشلونة الأربعاء تحت 
قيادة فالفيردي، ولكن ميسي ونيمار وجيرارد بيكيه وأردا 
توران سينضموا للمعسكر في مرحلة لاحقة، حيث توجهوا 
جميعا إلى طوكيو للمشاركة في مراسم الإعلان عن الراعي 

الجديد لقميص برشلونة »راكوتن«.

الدوري الصيني

موديست ينتقل من كولون إلى تيانجين

عبدالحق نوري يحتفل مع زميله بتسجيل هدف لأياكس 
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إشبيلية الاسباني يتعاقد
 مع الظهير كورشيا

إشــبيليه  أعلــن  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
الأســباني، تعاقــده مــع المدافع سيباســتيان 
كورشيا من ليل الفرنسي لأربعة أعوام. وأفادت 
تقارير أن الظهير الأيمن البالغ 26 عاما ســيكلف 
النادي الأسباني 7.5 مليون يورو. وأصبح رابع 
صفقات إشــبيلية خلال الانتقالات الحالية بعد 
موريل.  ولويس  بيتــزارو  وغويدو  بانيغا  إيفر 
وأفادت تقارير أن اللاعب سيخلف ماريانو الذي 
يستعد للتوقيع لغالطة ســراي. وذكر إشبيلية 
فــي بيان: »بعدما وقع كورشــيا علــى العقود، 
سيتوجه لمدريد ليحصل على التأشيرة الخاصة 
به ليسافر إلى اليابان للالتقاء بزملائه بالفريق 

في مدينة أوساكا«.

موناكو الفرنسي يمدد عقد 
البولندي غليك حتى 2021

باريس - الأناضول: أعلن موناكو الفرنسي، 
تمديد عقد لاعبه كميل غليك لموسم إضافي، حتى 
يونيــو/ حزيران 2021. وقــال غليك: »التجديد 
لموناكو يعتبر بمثابة مكافأة لي، وســتكون لدى 
لاعبي الفريق العديد من الأهداف التي سنسعى 
لتحقيقها في الموســم المقبل أبرزها المنافسة على 
لقــب دوري أبطال أوروبــا«. وانضم غليك )29 
عاما( إلى موناكو في الموسم الماضي من تورينو 
الايطالي، وخــاض معه 46 مباراة، شــارك في 
جميعها أساسيا. وساهم المدافع البولندي بشكل 
الفرنســي  كبير في إحراز موناكو لقب الدوري 

للمرة الأولى منذ 2000.

برايتون الإنكليزي يدعم 
صفوفه بالنمساوي سوتنر!

■ لنــدن - د ب أ: أعلن برايتــون الإنكليزي 
عن تعاقده مع الظهير الأيسر النمساوي الدولي 
ماركوس سوتنر من انغولشتاد الألماني. وقضى 
سوتنر الموســمين الماضيين مع انغولشتاد حيث 
شارك في 41 مباراة بالبوندسليغا لكنه لم ينجح 
في إنقاذ الفريق من الهبوط. ووقع ســوتنر )30 
عاما( عقدا مع برايتون لثلاثة أعوام. وشــارك 
في 18 مباراة مع منتخب النمســا وقضى أغلب 
مســيرته مع اوســتريا فيينا، حيث سجل أكثر 
من 250 مشــاركة مع الفريق على مستوى جميع 
الفئات العمريــة. وبات ثاني لاعــب ينتقل من 
انغلوشتاد إلى برايتون هذا الصيف بعد التعاقد 
مع لاعب الوســط باســكال غــروس. واصبح 
ســوتنر رابع صفقات برايتون هذا الصيف بعد 
رايان حارس بلنسية الاسباني  غروس وماثيو 

وجوش كير لاعب سيلتك الاسكتلندي.

النصر السعودي 
يتعاقد مع المغربي لكرو

■ الرياض - د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي 
النصر السعودي إتمام تعاقده مع المغربي سعد 
لكــرو، ظهير أيســر الدفاع الجديــدي المغربي. 
ويمثل لكرو النصر بداية من الموســم المقبل لعام 
واحد فقط، على ســبيل الإعــارة. ومن جانبه، 
كتب فيصــل بن تركي، رئيــس النصر، تغريدة 
عبر حســابه الرســمي على »تويتر« جاء فيها: 
»اتفقــت إدارة النصر مع الظهير الأيســر لاعب 
لكرو  سعد  المغربي  الجديدي  الحســيني  الدفاع 
لتمثيل الفريق بنظام الإعارة لموســم مع أحقية 

شراء بطاقته«.

دالاس كاوبوي يتصدر قائمة 
أغنى الأندية الرياضية عالميا!

مجلة  كشــفت  الأناضــول:   - واشــنطن   ■
»فوربس« الأمريكية، عن قائمة أغنى 10 أندية في 
مختلف الألعاب الرياضية على المستوى العالمي. 
ووفقــا للمجلة الأمريكيــة، فإن نــادي دالاس 
كاوبوي في كرة القدم الأمريكية هو الأغنى على 
المستوى العالمي بإجمالي 4.2 مليار دولار. وجاء 
في المركز الثاني فريق البيسبول لنادي نيويورك 
يانكيــز الأمريكي بإجمالــي 3.7 مليــار دولار، 
يليه فريق كرة القدم لنادي مانشســتر يونايتد 
الإنكليزي بإجمالي 3.69 مليار. وجاء في المرتبة 
الرابعة فريق كرة القدم لبرشــلونة الإســباني 
بإجمالي 3.64 مليــار دولار، متفوقًا على غريمه 
التقليدي ريال مدريد الــذي جاء رابعا بإجمالي 
3.58 مليار. واحتل المرتبة السادســة فريق كرة 
القدم الأمريكية نيوإنغلاند باتريوتس بإجمالي 
3.4 مليــار، يتبعــه فريق كرة الســلة نيويورك 
نيكــس الأمريكي بإجمالــي 3.3 مليار. وجاء في 
الثامنــة نيويورك جاينتــس فريق كرة  المرتبة 
القدم الأمريكية بإجمالي 3.1 مليار، يليه ســان 
فرانسيســكو فريق كرة القدم الأمريكية وفريق 
الســلة لنادي لوس أنجلوس ليكــرز الأمريكي 

بإجمالي 3 مليار دولار لكل منهما.

رابطة السلة الامريكية تقلص 
الوقت المستقطع في المباريات 

■ لاس فيغاس - د ب أ: أعلنت الرابطة الوطنية 
الأمريكية لكرة الســلة )إن بي إيه( أنها ســتخفض 
تضمن  حتــى  المســتقطع  للوقت  المخصــص  الزمن 
انسيابية المباريات بشكل أكبر. ومن المقرر أن يتقلص 
الزمن المخصص للوقت المستقطع من 18 إلى 14 دقيقة 
في المباراة الواحدة، كما سيتم السماح لكل فريق في 
طلب وقت مســتقطع مرتين فقط بدلا من ثلاث مرات 
خلال الدقائق الثلاث الأخيرة في كل مباراة. وقررت 
»إن بي إيه« أن يمتد الوقت المســتقطع إلى 75 ثانية، 
كما أكدت أنها ستشدد مراقبتها لأوقات الراحة حتى 
لا تتعدى 15 دقيقة وأنها ســتوقع عقوبات في حالة 
التأخير. وقال آدم سيلفر، رئيس »إن بي إيه«: »هذه 
التغييرات ســيكون لها تأثير ملمــوس على اللعبة 
وخاصة في نهاية اللقاءات«. وصادقت إدارة »إن بي 
إيه« على هذه التعديلات بعدما وافقت بالإجماع على 

توصيات لجنة المسابقات التابعة للرابطة.

رادار الملاعب

■ لندن - رويترز: استعادت فينوس وليامز البطلة 
خمس مرات، الأيــام الخوالي لتبلغ المبــاراة النهائية 
فــي بطولة ويمبلدون للتنس، للمــرة الاولى منذ 2009 
بفوزهــا 6-4 و6-2 على يوهانا كونتــا أمل الجماهير 

البريطانية.
وكانت كونتــا تتطلع لأن تصبح أول بريطانية تصل 
إلــى نهائي ويمبلدون منذ رفعــت فرجينيا ويد الكأس 
فــي 1977، لكنهــا تراجعت فــي أوقات حاســمة أمام 
وليامز التي حققت آخر ألقابها في ويمبلدون قبل تســع 
سنوات. وكســرت وليامز، التي ســتواجه الاسبانية 
غاربــين موغوروزا في النهائي غدا الســبت، إرســال 
كونتا في الشــوط العاشــر لتفــوز بالمجموعة الأولى، 
ثم رفعت مســتواها أمام منافســتها المصنفة السادسة 
لتكســر إرســالها مرتين إضافيتين وتحســم المواجهة 
لصالحهــا. وأنقذت كونتا نقطتين لخســارة اللقاء قبل 
أن تســدد وليامز ضربة أمامية قوية لم تستطع اللاعبة 
البريطانية ردها ثم دارت حول الملعب الرئيسي احتفالا 

بالنصر. 
وعادت موغــوروزا مرة أخــرى إلى نهائــي بطولة 
ويمبلــدون، بعدمــا أطاحــت في الــدور قبــل النهائي 
بالسلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 1/6 و1/6. واحتاجت 
موجوروزا لســاعة وخمس دقائق فقط لحســم المباراة. 
وتخــوض موغــوروزا )23 عامــا(، صاحبــة الأصول 
الفنزويلية، نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى )غراند 
ســلام( للمرة الثالثة فــي تاريخها، وكانــت جميع هذه 
النهائيات في الأشــهر الـ24 الأخيرة. يذكر أن موغوروزا 
فازت بلقب فرنســا المفتوحة )رولان غاروس( في 2016 
بعد عام واحد من خسارتها لنهائي ويمبلدون. وأصبحت 
موغوروزا، المصنفة الـ15 عالميا، على بعد خطوة واحدة 
من أن تكون ثاني اللاعبات الأسبانيات التي تتوج بلقب 
ويمبلدون، أعرق بطــولات التنس في العالــم. وتعتبر 
كونشــيتا مارتينيز الوحيدة التي نجحت في تحقيق هذا 
الإنجاز، وهي المسؤولة عن تدريب موغوروزا في نسخة 
العام الجاري من البطولــة البريطانية على خلفية غياب 

مدربها سام سوميك لأسباب شخصية.

بطولة ويمبلدون للتنس

فينوس تطيح بالبريطانية كونتا وتصطدم بموغوروزا في نهائي السيدات

فينوس تألقت وبلغت المباراة النهائية عقب فوزها على البريطانية كونتا

■ الخرطوم - الأناضول: أكــد معتصم جعفر رئيس 
الاتحاد الســوداني لكرة القدم، إن الاتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا( أوقف تجميد النشاط الكروي في البلاد.
وقال جعفر: »الفيفــا أخطرهم رســميا بوقف القرار 
الصادر بتجميد نشــاط الاتحاد، وبموجب القرار يتمكن 
السودان من المشــاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية 
التــي تنضوي تحت لــواء فيفا والاتحــادات القارية«. 
وأعلن جعفر عن محــاولات يقوم بها الاتحــاد لتأجيل 
مبــاراة منتخب الســودان وبوروندي فــي التصفيات 
الإفريقية، التي كان من المفترض أن تقام اليوم وتأجيلها 
لمدة 24 ســاعة حتى يتمكن المنتخب مــن تكملة ترتيبات 
الســفر والوصول إلــى بورندي. وأضاف: »ســنتصل 
باتحاد بورنــدي لإخطاره بطلبنا بتأجيــل المبارة ومن 
بعده ســنتصل بالكاف لنقدم له نفس الطلب«. وأشــار 
أيضاً إلــى وصول موفد من الاتحاد الســوداني إلى مقر 
الاتحاد الأفريقــي )كاف( لتقديم طلــب إلتماس باعادة 
الســاحلي  والنجم  الســوداني  المريخ  مباريات  برمجة 
التونسي في بطولة إفريقيا للأندية، إضافة إلى مباريات 

هلال الأبيض في الكونفدراليــة. وتابع: »هي محاولات 
لإعادة الفرق إلى البطولات الإفريقية من المتوقع نجاحها 

أو فشلها«.
من جهته، قال مســاعد ســكرتير الاتحاد السوداني 
عبدالعزيــز شــروني إن »الفيفــا أعاد نشــاط الاتحاد 
الســوداني وفق شــرط قيام انتخابات فــي 30 أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل وفي حــال عدم قيامهــا حتى ذلك 
التاريخ يعاد تجميد الاتحاد الســوداني تلقائياً«. وتابع: 
»على اللجنة المكونة العمل على إجازة النظام الأساســي 
في أقرب فرصة حتى نطلع الفيفــا عليها لنتمكن من عقد 
الانتخابات قبل يوم 30 أكتوبر«. وقال الأســبوع الماضي 
وزير الشــباب والرياضة السوداني، عبدالكريم موسى، 
إنه »سيتم تســليم مقر اتحاد كرة القدم للرئيس الأسبق 
معتصــم جعفر، وهو الشــرط الذي وضعــه الفيفا لفك 
تجميد نشاط الاتحاد الســوداني«. وأعلن الوزير آنذاك 
عــن تكوين لجنة من ســتة أشــخاص لإدارة النشــاط 

الكروي برئاسة معتصم جعفر.
وأعلــن الفيفا تجميد نشــاط الكرة الســودانية إلى 

أجل غير مســمى لـ«تدخل« الحكومة في الشأن الكروي. 
وربط وقف قــرار التجميد بوقــف التدخل الحكومي في 
الشــأن الكروي وإلغاء القرار الصــادر عن وزارة العدل 
السودانية بإخراج معتصم جعفر من مقر الاتحاد. وشهد 
الســودان أزمة فــي الاتحاد عقــب إجــراء الانتخابات 
الأخيرة بدون اجازة النظام الأساسي للجمعية العمومية 
في أبريــل/ نيســان الماضــي، والتي أســفرت عن فوز 
عبدالرحمن ســر الختم برئاسة الاتحاد وتكوينه مجلسا 
جديدا. وتصاعدت حدة الأزمة عقب رفض معتصم جعفر 
تســليم مقر الاتحاد، ما دفع الرئيس المنتخب إلى اللجوء 
إلى وزارة العدل التي سلمته مقر الاتحاد وتم تنفيذ القرار 
بواسطة قوات الشرطة. وكان وفد من الفيفا زار الخرطرم 
منتصف يونيو/ حزيران الماضي، واقترح خارطة طريق 
لتجاوز الأزمة. ونصت على خروج مجموعة سر الختم من 
مباني الاتحاد، ومنــح المجموعة الأخرى كل الصلاحيات 
لإدارة الشأن الرياضي حتى موعد الانتخابات في أكتوبر 
المقبل، ووافقــت مجموعــة جعفر على الخارطــة، فيما 

رفضتها مجموعة سر الختم.

الفيفا يعلن إنهاء تجميد النشاط الكروي في السودان!

■ القاهــرة - د ب أ: قــرر الاتحاد الأفريقي لكــرة القدم )كاف(، 
إيقاف حسام البدري، مدرب الأهلي المصري، مباراة واحدة وتغريمه 
عشــرة ألاف دولار، مع تعليق قرار الإيقاف علــى ان يتم تفعيله في 
حال عدم التزامه بالقرار بدءا من مباراة الفريق المقبلة بدوري أبطال 

أفريقيا .
وجاء قرار الكاف بســبب رفض البــدري التعليمات من الاتحاد 
الأفريقي بضرورة التسجيل مع القناة صاحبة حقوق البث، واعلانه 
مقاطعتها خلال المؤتمــرات الصحفية بدوري الأبطال. ورفض مدرب 
الأهلي التسجيل مع قناة »بي إن سبورت« القطرية، خلال المباريات 
الاخيرة بدور المجموعات لدوري الأبطال بســبب قرار مقاطعة مصر 
لقطر في كافة المجالات، وهو ما دفع الكاف لإيقافه. ويلتقي الأهلي مع 
ضيفه الترجي التونســي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال في 
أيلول/ سبتمبر المقبل، وفي حالة استمرار البدري في مقاطعة القناة 
القطرية خلال المباراة، فسيتم ايقافه في لقاء الإياب، على أن يستمر 

ذلك القرار حتى انتهاء المسابقة القارية .

»الكاف« يعاقب مدرب الأهلي 
المصري بإيقاف وغرامة!

■ لنــدن - د ب أ: يدفــع لاعبــا التنــس 
الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش والبريطاني 
أنــدي مــوراي ثمــن قتالهمــا وتنافســهما 
الرهيــب على صدارة التصنيــف العالمي في 
2016، بعدمــا ودع كلاهما بطولة ويمبلدون 

بداعي معاناتهما من مشاكل بدنية.
وقــال ديوكوفيتــش عقب انســحابه من 
المبــاراة التــي جمعتــه بالتشــيكي توماس 
بيرديتــش عندمــا كان متأخرا فــي النتيجة 
6/7 )2/7( و2/صفــر: »كان عامــا طويــلا 
مــن  العديــد  فيــه  كان  للغايــة،  وصعبــا 
المباريــات، أجســادنا عانت كثيــرا«. وجاء 
انســحاب اللاعــب الصربــي مــن البطولــة 
بســبب إصابة في مرفق الذراع بعد سقوط 
مــوراي أمــام الأمريكي ســام كويــري 6/3 
ولــم  و1/6.  و1/6   )4/7( و7/6  و4/6 
ينسحب اللاعب الاسكتلندي من المباراة كما 
فعل نظيره الصربي ولكنه لعب المجموعتين 
الأخيرتــين وهــو يعانــي مــن إصابــة فــي 
الفخــذ. وخلال المؤتمــرات الصحفيــة التي 
أعقبــت مباراتيهما، اعتــرف اللاعبان أنهما 

بعد الخروج من ويمبلدون 

ديوكوفيتش وموراي يدفعان ثمن صراعهما في 2016

■ واشــنطن - د ب أ: توفي الأربعاء عن 72 عاما 
الأمريكي تشــاك بليــزر القيادي الكروي الســابق، 
المســؤول الأول عن كشــف فضيحة الفســاد التي 

هزت أركان الفيفا عام 2015.
وتم تأكيد خبر وفاة بليزر في البداية من صحيفة 
»نيويــورك تايمز« والتي نشــرت بعد ذلك بيانا من 
مكتب المحامي الخاص بمســؤول الفيفا الســابق. 
وذكر البيان: »نشــعر بحزن شــديد لوفــاة عميلنا 
وصديقنا، تشــاك بليزر«. وأفادت شبكة »إي اس 
بــي ان« الرياضية بوفاة بليزر، بعدما أكد ســونيل 
غولاتي رئيــس الاتحاد الأمريكي لكــرة القدم خبر 
الوفاة بواســطة رســالة بريد إلكتروني. وينســب 
لبليزر، الذي كان عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا 
خــلال الفترة مــن 1996 حتــى 2013 ونائبا لرئيس 
الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، مســاعدته في تنمية 
اتحــاد أمريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي 
)كونــكاكاف(، ليصبــح أحد اتحادات كــرة القدم 
العصرية المحترفة. لكن، خلال هذا الوقت اكتشف 
انه قبــل ونظم الحصــول على الرشــاوى، بما في 
ذلك ما يتعلق بعروض تنظيم بطولات كأس العالم 
الســابقة. وفي محاولة لإخفاء دخله، توقف بليزر 
عن دفع ضرائب الدخل في الولايات المتحدة. وفي 

2015، تم الكشــف عــن دوره فــي القضيــة للعامة 
فــي المحكمــة. وتم حظره من ممارســة كــرة القدم 
مدى الحياة بعدها بأيــام قليلة. وذكر البيان الذي 
نشــره محامي بليزر: »ســوء تصرفــه، الذي تقبله 
وتحمــل مســؤوليته كاملة، يجــب ألا يحجب الاثر 
الإيجابي لتشاك في كرة القدم العالمية«. وأضاف: 
»ومن خلال مساعدته لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
ودائــرة الإيــرادات الداخلية ومكتــب المدعي العام 
للمنطقة الشــرقية بولاية نيويــورك في تحقيقاتهم 
المشــتركة فــي المنظمــات التــي تنظــم كــرة القدم 
العالمية والشــركات التي تتعامــل معها، كان يأمل 
تشــاك بأن يســاعد في جلــب مزيد من الشــفافية 
والمســاءلة واللعب النظيــف لكونــكاكاف والفيفا 
وكرة القدم بشــكل عام«. وأمضى بليزر السنوات 
الأخيرة فــي صراع مع مــرض ســرطان الكولون، 
وأمراض أخرى، ومع ذلك يظل الســبب الرئيســي 
في وفاته غير معلوم. وخــلال المباراة التي جمعت 
المنتخب الامريكي بنظيره مارتينيك مساء الأربعاء 
في الــكأس الذهبيــة، والتي انتهت بفــوز المنتخب 
الأمريكــي 2/3، قال بــروس أرينا مــدرب المنتخب 
الامريكــي إن بليــزر قــدم الكثيــر للرياضــة فــي 

الولايات المتحدة.

فورمولا ـ 1 

استعراض لسيارات السباق في لندن 
يعيد الحديث عن حلبة شوارع

■ لندن - رويترز: بعد قرار حلبة سيلفرستون بتفعيل 
بند فسخ عقد اســتضافة ســباق جائزة بريطانيا الكبرى 
فــي بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 فإن اســتعراض 
لسيارات البطولة في شــوارع العاصمة لندن أعاد الحديث 

عن تحقيق حلم استضافتها لأحد السباقات.
وقال تشــيس كاري رئيــس فورمــولا-1 إن »ليبرتي 
ميديا« مالكة البطولة، ترغب في ســباق شوارع في المدينة، 
وهي فكرة أثارت اهتمــام العديد من الســائقين الكبار في 

البطولة ورئيس بلدية لندن. وتحدث سائق فيراري الألماني 
سيباســتيان فيتل بطل العالم أربع مرات عن فكرة ســباق 
شوارع في لندن قائلا: »لماذا لا؟ لا أعلم هل من الممكن إغلاق 
مدينة مثل لندن خلال فترة نهاية الأســبوع. نفعل ذلك في 
أماكن أخرى، لذا فهي ليســت مستحيلة«. وعبر البريطاني 
جنسون باتون بطل العالم في 2009 عن ميله للفكرة قائلا: 
»سيكون ممتعا للغاية خاصة للجماهير«. وقال صادق خان 
رئيس بلدية لندن إنه بينما توجد بعض المشاكل التي يجب 

حلها أولا فإنه ســيكون »سعيدا للاســتماع« إلى مسؤولي 
فورمولا-1 لو عرضوا إقامة سباق في المدينة. وأبدى كاري 
غضبه من قرار سيلفرســتون بتفعيل بند فســخ التعاقد. 
وقال: »هــم )سيلفرســتون( اختاروا أســبوعا كان يجب 
أن يشــهد احتفالا بالرياضة وقرروا استخدامه للتفاوض 
وإظهــار موقف معــين. فليكن لهــم مــا أرادوا«. وتنطلق 
التجــارب الحرة لجائــزة بريطانيا الكبرى وهو الســباق 

العاشر من الموسم اليوم.

وفاة الأمريكي تشاك بليزر مفجر فضيحة فساد الفيفا!

سيدرســان قــرار التوقف لفترة عــن اللعب 
إذا كان هــذا بنــاء علــى نصيحــة الأطبــاء. 
وكان موراي وديوكوفيتش )30 عاما( أبرز 
نجوم عالــم التنس فــي موســم 2016، فقد 
دخــل اللاعبان صراعا مريرا لحســم المركز 
الأول فــي التصنيــف العالمي اســتمر حتى 
المباراة الأخيرة مــن العام، في نهائي بطولة 
لموســم  الختاميــة  البطولــة  أو  الأســاتذة، 
بطــولات التنس. وأنهى البريطاني الموســم 
الماضي محققا 78 فوزا مقابل تســع هزائم، 
فيما حقق الصربي 65 انتصارا مقابل تسع 
هزائم أيضا. وحصــل اللاعبان بينهما على 
16 لقبــا، بينها ثلاثــة ألقاب فــي البطولات 
الأربــع الكبــرى وبطولــة لنــدن للأســاتذة 
وســبعة ألقاب في البطولات التسع من فئة 
»ماســترز ألــف«. وأضــاف ديوكوفيتــش 

قائلا: »التنس يتحول تدريجيا إلى الاعتماد 
على المجهــود البدني بشــكل أكبر، ليس من 
الســهل اللعب بمســتوى كبير طوال موسم 
كامل ثم القيام بذلك مرة أخرى في المواسم 
التالية بنفس القوة، في النهاية نحن بشر«. 
وحصــل ديوكوفيتش فــي 2017 على لقبين 
فقــط فــي الدوحــة وايســتبورن، بينما فاز 
مــوراي ببطولة دبي. وعلــى الجانب الأخر، 
اقتســم ألقاب البطولات الكبرى الأســباني 
رافايــل نادال والسويســري روجيه فيدرر، 
اللذان قررا الخلود إلــى الراحة في النصف 
الثاني من موســم 2016 لاستعادة لياقتهما 
البدنية. وبالفعل، يعتبر فيدرر المرشح الأول 

حاليا للفوز بلقب ويمبلدون.
وعقب انتهــاء بطولة ويمبلــدون المقامة 
علــى الأراضــي العشــبية، ســيأحذ التنس 

العالمــي هدنــة لمــدة ثلاثــة أســابيع، حيث 
ســتكون هناك 21 يوم متتالية لــن تتخللها 
بطــولات كبيرة. وتدور عجلة البطولات مرة 
أخرى في السابع من آب/ أغسطس، عندما 
تبــدأ جولــة البطــولات الأمريكيــة، والتــي 
تنطلق من كندا مرورا ببطولة سينســيناتي 
وتنتهي مع المباراة الأخيرة في بطولة أمريكا 
المفتوحــة. فهــل ســيتواجد ديوكوفيتــش 
ومــوراي فــي هــذه البطــولات؟ يبــدو أنه 
مــن المبكر جــدا الإجابة على هذا الســؤال. 
وتابــع ديوكوفيتــش، الفائز بـــ12 لقبا في 
بطولات »غراند ســلام«، والــذي يعاني من 
إصابــة في مرفق الذراع منــذ عام ونصف، 
قائــلا: »كي أكــون صادقا، نعــم فكرت في 
الراحــة، أرغب في اللعــب أكثر، ولكن هناك 
إصابة المرفق، ولهذا يتعين علي النظر بعين 

الاعتبــار لخيار التوقف«. وأكمل: »ســنرى 
كــم من الوقت ســأحتاج للتعافي، لأنني لم 
أشــعر بهذا القدر من الألــم منذ أن تعرضت 
لهذه الإصابــة، هذه ليســت علامة جيدة«. 
وعلى الجانــب الأخر، جــاء حديث موراي 
مشــابها إلى درجــة كبيرة لحديــث نظيره 
الصربي، حيث قال: »سأســعى للحصول 
على النصيحة الطبية الأفضل وسأتقبلها، 
إذا كانت هذه النصيحــة تعني أنني أحتاج 
الراحــة لبضعــة أســابيع فســأفعل  إلــى 
هــذا، وإذا كانت تعني أن علــي التدرب مع 
الخضوع لبرنامج تأهيلي فســأفعل هذا«. 
واســتطرد موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في 
بطولات »غراند ســلام«، قائــلا: »لا أعرف 
تحديدا ما الذي ســيحدث، كمــا قلت، قبل 
ويمبلدون كنــت أفكر باســتراتيجية المدى 
القصير كي أصل إلى هذه البطولة بأفضل 
حال، وحققت هــذا وقدمت أفضل ما لدي، 
بالنســبة لأمريــكا المفتوحة لا يــزال هناك 
ستة أو سبعة أسابيع، سأجلس مع فريقي 

لنرى الخطة التي سأتبعها«.

الأمريكي بليزر وخلفه رئيس الفيفا السابق بلاتر خلال احد الاجتماعات
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افرايم هراره

■ قال صموئيــل هنتنغتون فــي كتابه 
الإســام  »حدود  إن  الحضــارات«  »صراع 
تنــزف«، أي أن الدول الإســامية تميل إلى 
الحروب مع جيرانها غير المســلمين. العالم 
الغربــي، وفــي ضمنــه اســرائيل، يعاني 
الدمويــة، وهناك  العمليــات الإرهابية  من 
صراعــات على حــدود الإســام مثلما هي 
الحال في كشــمير. ولكن اذا نظرنا إلى عدد 
القتلى فإن الحروب الإسامية الداخلية أكثر 
دموية. في الخمسين سنة الماضية كان هناك 
عشــرات مايين القتلى والمصابين وعشرات 
مايين ممن طــردوا من منازلهــم. الحديث 
يدور عن دول انهــارت أو فيها حروب اهلية 
دموية مثل ســوريا والعراق واليمن وليبيا 
والســودان. والحديــث يــدور ايضــا عن 
صراعات لم تنتقل بعد إلى المجال العسكري، 
لكنها قد تتدهور إلــى ذلك، مثل الصراع بين 

قطر وجاراتها في الخليج.
إن حدود الإســام ليست دامية إلى هذه 
الدرجة. فالعالم الإســامي هو الذي يعاني 

من النزيف الداخلي الاشد.
هنــاك دور كبيــر للمصالــح الجغرافية 
والاقتصادية في هذه الحــروب. ولكن هذا 
الامر لا يفســر الضعضعة العميقة التي تمر 
بها عشــرات الــدول الإســامية. والدليل 
على ذلك هــو الادعاءات التي يقوم بطرحها 
كل طرف مــن الاطراف المتقاتلــة، والدعوة 
»الله  المحاربين  جميع  اوســاط  في  المتكررة 
اكبر«، بغض النظر اذا كانوا من الســنة أو 
الشيعة، من حزب الله أو القاعدة، من جنود 
العــراق أو ســوريا، جميعهــم يعملون في 
ســبيل الله. وجميعهم ايضا يسمون المسلم 
الذي يحاربونــه بـ »الكافــر«، وهنا تكمن 

جذور النزيف.
فقهاء المسلمين يطلقون اسم »كافر« فقط 
على من لا يعترف بالله وبالنبي محمد، مثل 

الذي يعبد الالهة ويتمســك بقناعته والذي 
مصيره الموت. ولاسباب مختلفة فإن اليهود 
للخطر  يتعرضوا  لم  وغيرهم  والمســيحيين 
مقابل فقدانهم لاراضيهــم وحقوقهم المدنية 
وموافقتهم على حيــاة الاهانة بصفتهم أهل 
الذمة. ويقول الفقهاء ايضا إن المسلم الكافر 
هو مرتد مصيــره الموت. أكثر من 80 في المئة 
من الســكان في مصر وثلثي الفلســطينيين 
يعتقــدون أنه يجب قتــل المرتدين. وفقهاء 
كثيرون قاموا بتوســيع تعريف الكافر، بما 
في ذلك من لا يؤمن بالإســام كما يُعرفونه. 
وهناك ســنة يعتبــرون أن العلويين كفارا، 
لذلك فإن حربهم ضد نظام الاســد هي مثابة 

تطهيــر لعالم الإســام من الكفــار. وهكذا 
تعتبر الدولة الإســامية الانظمة الإسامية 
وجيوشــها والاخوان المســلمون والشيعة 

كفارا.
القوات الإســامية التي تحارب الاخوة 
المســلمين وتحارب داعش تعتبر أنهم كفار، 
وأنه يجــب قتالهم حتى النهايــة. وقد أدى 
الربيــع العربي إلى نشــوء هــذه الجذور 

وتحولها إلى حروب اهلية دموية.
لن  الإســامية  الدولة  على  الانتصار  إن 
يحل هذه المشــكلة. فالســنة مــا زالوا هم 
الاغلبية في ســوريا. ورغم التطهير العرقي 
الجماعي سيســتمرون في اعتبار الشــيعة 

والعلويين كفار يستحقون الموت. وسيستمر 
الايرانيون في اعتبار الإســام الشيعي هو 
الإسام الصحيح، الذي يجب فرضه على كل 
العالم. وستستمر دول الخليج في استثمار 

الاموال في محاربة الشيعة الكفار.
هذا الامر محزن، لكن ليس من الواضح ما 
هو الامر الذي يمكنه وقف النزيف الداخلي 
العميــق فــي العالــم الإســامي واحداث 
إلى  ســتؤدي  التي  الحقيقية  الاصاحــات 
القضائي  القاموس  من  »كافر«  مفهوم  حذف 

الديني. إن الكفر ليس هو أساس المشكلة.

اسرائيل اليوم 2017/7/13

سيستمر الإيرانيون في اعتبار التشيع هو الدين الصحيح

العالم الإسلامي ينزف
نداف شرغاي

■ هل تضــع إســرائيل الأردن أمام التحــدي؟ هل تحصل 
المملكة من الشرق على تســهيات كبيرة منا، رغم أنها تحولت 
مع الفلســطينيين إلى رأس حربة في الدبلوماســية ضدنا في 
الســاحات الدولية؟ الوزير الأردني د. محمــد المومني تفاخر 
مؤخــرا بأن دولته هي التــي بادرت وقادت قرار اليونســكو 
اعتبار إســرائيل محتلــة في عاصمتها، والاعــان عن البلدة 
القديمة كموقع ميراث عالمي معــرض للخطر. الأردن هو الذي 
أطعمنا القش وافترى علينا في السنوات الاخيرة، الامر الذي 
أدى إلى المزيد من القــرارات الصارخة ضدنا في الامم المتحدة 

واليونسكو.
ســاحة النشاط الاساســية للدبلوماســيين الأردنيين هي 
القدس، مع التأكيد على الحرم. التصريحات التي لا أساس لها 
من الصحة حول ما يحدث في الحرم، والافتراء والكذب حول 
أن المسجد الاقصى في خطر، هي من القضايا التي تقوم وسائل 
الاعام الأردنية في بثها. وكذلك الاتهام الغريب بأن إســرائيل 
تســمح للمســتوطنين باحتال الحرم وتقوم بتغيير الوضع 

القائم فيه، حيث اصبحت هذه التصريحات منتشرة.
وعلى خلفية عدد مــن المصالح الهامة، الأمنية والاقتصادية 
والاســتخبارية، تجاوزت إسرائيل هذا الامر واستمرت بشكل 
طبيعي. في كل ما يتعلق بالأردن، الذي يوجد اتفاق سام بينه 
وبين إســرائيل  ـ  لا سيما على خلفية الخوف من عدم استقرار 
المملكة  ـ  إسرائيل تســير إلى اطراف اصابعها. والتفسير غير 
الرســمي هو أننا بحاجة اليهم. وهذا الامر صحيح، لكن هناك 
جــزء آخر في المعادلة: هــل هم بحاجة الينا. ميــزان الفائدة 
والاحتياجــات والمصالــح يجــب أن يكون متبادلا لاســباب 
معروفة. وهذه ليســت المنصة المناسبة للتحدث عن الموضوع 

باسهاب.
عملة من العمات الاساسية التي تدفع بها إسرائيل للأردن 
مقابل العاقة الخاصة معها هي موضوع الحرم. الأردن تحول 
في الســنوات الاخيرة إلى شريك فعلي لإســرائيل في ادارة 
الموقع. والتفاهمات من العام 2014 بين إسرائيل والأردن، التي 
تمت بوساطة أمريكية، رسخت ذلك بشكل رسمي تقريبا. وفي 
المقابل، هناك اتفاق مكتوب مع الســلطة الفلســطينية، ينص 
على أن الأردن ســيمثل شؤون الفلســطينيين في المدينة، بما 
في ذلك شؤون الســلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق بالحرم، 
إلى حين اقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها شرقي القدس. 
التفاهمات مع إســرائيل والاتفاق مع الفلسطينيين يتناقضان 

احيانا. وأحد التعبيرات عــن ذلك هو المبادرة الأردنية المكثفة 
ضد إسرائيل في الساحة الدولية، التي تعتبر بالنسبة للأردن 

شهادة صاحية أمام الفلسطينيين.
لقد حان الوقــت لتذكير الأردن بأنه قــام باحتال القدس 
في الاعــوام 1948  ـ  1967. وقد قــام الأردن بوضع خط على 
التعهــد المكتوب من قبلهم بالســماح لليهود بزيــارة الاماكن 
المقدســة لهم خلف الحــدود، مثل حائط المبكــى وقبر راحيل. 
وفي فترة الاحتال الأردني للقدس تم اتاف عشــرات شواهد 
قبور اليهود في مقبرة جبل الزيتون، على أنقاضها قام الأردن 
بشق الطرق واقامة الحمامات والادراج. وقد قام الأردن ايضا 
بتفجير عشرات الكنس والمعاهد الدينية في البلدة القديمة من 
اجل محو أي ذكر للوجود اليهودي في المكان. وتحولت المقبرة 
اليهودية في الخليل إلى مكان لزراعة الخضراوات. وفي موقع 
كنيس سيدنا ابراهيم تمت اقامة مراحيض عامة ومنطقة رعي 
لاغنام. الســكان الأردنيون »استوطنوا« في المعاهد والكنس 
في الحيين اليهوديين في الخليل وفي القدس، وقاموا بتحويلها 

إلى منازل لهم إلى أن تم اخاءهم في العام 1967.
إن اســتخدام هذه الذخيرة الدعائية فــي مواجهة الأردن 
هو أمر مشروع. لا يجب على إســرائيل الخشية من استخدام 
هــذه الذخيرة، ومن حقها وقف المحرضــين التابعين لاوقاف 
الأردنية في الحرم، كما تفعل الشــرطة مؤخرا، وتقديم الغطاء 
للضباط اثناء عملهــم هناك. ايضا أمــام الأردنيين وممثليهم 
في الحرم يجب وضــع خطوط حمراء. وضــع جوهر حقيقي 
لمسألة أن الحرم والقدس حســب كتاب القوانين الإسرائيلية 
على الأقل، هي مناطق تحت سيادة إســرائيل وينطبق عليها 
القانون الإســرائيلي. وأن نقول للعالم ايضا بأنه تحت سلطة 
إســرائيل في المدينة الموحدة يحصل المســلمون والمسيحيون 
على حرية العبادة بشــكل حر لم يكــن تحت أي حكم آخر، بما 

في ذلك الحكم الأردني.

إسرائيل اليوم 2017/7/13

التفسير غير الرسمي لتغاضي إسرائيل عن الأردن هو أننا بحاجة اليه

خطوط حمراء أمام عمان

هناك جزء آخر في المعادلة 
وهو أن الأردن بحاجة إلينا ايضا 

المدنيين يدفعون الثمن في الحروب الدائرة في المنطقة العربية

ناحوم برنياع
 

■ يقضــي تقرير مراقــب الدولة أمس 
نهائيا على القول المريــح جدا، »لن يكون 
شــيء لأنه لــم يكن شــيء«. فقــد كان 
شــيء وهو موجود. فما حصل في وزارة 
الاتصالات في الســنوات التي كانت فيها 
يمكن  لنتنياهو  الخاصــة  العزبة  الوزارة 
ان نسميه »ملف 4000«. لم يوصِ المراقب 
ولكن  جنائــي،  تحقيــق  بفتح  صراحــة 
توصيفه الدقيق لا يترك مســاحة واسعة 
للمستشــار القانوني للحكومة. كل قضية 
على حده، وكلها معــا، متراكمة، تنز عنها 
رائحة شديدة من الفساد. فالقوة مفسدة، 
ايضا.  مفســد  الزمن  أكتــون؛  اللواء  قال 
الكثير من القوة على مدى زمن طويل جدا 

يفسد اضعافا.
لملف الغواصات ولملف بيزك توجد عدة 
الميزة الابرز  ابطال مشتركين.  مزايا وعدة 

هي الطمع.
عندما شــغر منصب وزير الاتصالات، 
فــي نهايــة 2014، أصر نتنياهــو على أن 
يأخــذ المنصب لنفســه. وأثــار الاصرار 
عجبا لدى كل من يفهم في المجال: فوزارة 
الاتصــالات مخصصــة لان تكون واضعة 
لانظمــة ادارية، فنية وتجارية، وليســت 
وزارة سياسية ولا مكتب صحافة. وعليه، 
فإن اللجان التي بحثت في شأنها أوصت 
واقامة  الغائهــا،  على  الاخــرى  تلو  المرة 
سلطة بدلا منها. أما ايداع وزارة كهذه في 
يدي رئيس وزراء فهو كالسماح للقط بأن 

يغرق في القشدة.

عجب آخــر تعلق بــدور مقربي عائلة 
مولكو،  واسحق  شمرون  دافيد  لنتنياهو، 

صاحبي مكتب محامين مشترك.
لنتنياهو  الخاص  المحامي  هو  شمرون   
وممثلــه فــي كل مفاوضــات سياســية؛ 
مولكو هــو مبعوثه السياســي. وتباهى 
مكتب الرجلين في صفحته على الانترنت، 
بوقاحة لا بــأس بها بأنه هو »أحد المكاتب 
الرائــدة فــي الباد فــي مجــال قوانين 

الاتصالات«.
عندما يدير محاميــان في نفس الوقت 
الخاصــة  وتجارتهــم  المملكــة  تجــارة 
وعندما  الأبــواب.  على  تربض  فالخطيئة 
يدور الحديث عن قرارات بالمليارات ودور 
الــوزراء، فإن  مباشــر من جانب رئيس 
الخطيئة تصرخ إلى الســماء. لقد كشفت 
النقــاب عن المكانــة المزدوجــة للرجلين 
في مقاطــع عديدة تضمنتهــا مقالاتي في 
»يديعوت احرونوت«. اما نتنياهو فخرج، 
علــى عادته، بوابــل مــن الاتهامات ضد 
الصحيفــة. واصيب المستشــار القانوني 
للحكومــة يهــودا فينشــتاين بالخوف. 
خمسة اشهر استغرق فينشتاين للتوصل 
إلى تســوية لمنــع تضارب  مع المحامــين 
المصالــح. وكتبــت اقول: »هذه تســوية 
شوهاء«. ومثلما يتبين من تحقيق المراقب، 
لم تكن هذه التسوية جديرة حتى بالورق 

الذي كتبت عليه.
ان ضعــف حماة الحمى هو ســيف ذو 
حدين. فقد مس ضعف فينشتاين في نهاية 
المطاف بأولئك الذين سعى إلى إرضائهم، 
في هذه الحالة نتنياهو ومحاميه شمرون. 
فقد اعتقدوا بأن كل شيء مباح، وكل شيء 

مسوغ. فينشتاين كان نقطة غرورهم.
ان احدى المشــاكل التي ينطوي عليها 
جعل محامين خاصين ممثلين ومقربين من 
رئيس وزراء هي الصورة التي تنشــأ لهم 
في السوق. فقد ســار المحامي شمرون في 
مكاتب الحكومة كالملك في مستنقعه. هالة 
رجال  ورأى  امامه.  سارت  الوزراء  رئيس 
الاعمال بأن هذا خير وسعوا لبوابته. هذا 
القرب، هــذه الهالة، تســاوي مالا كثيرا، 
اكثر بكثير من الشيكل الرمزي الذي تدفعه 

الدولة للمحامي مولكو مقابل خدماته.
شمرون  هو  الاتصالات  وزارة  شمرون 
قضية الغواصات. فــإذا كانت التحقيقات 
في قضية بيزك تتعلق بالقرارات التجارية 
بتنظيمات  وحيالهــا  الشــركة  لأصحاب 
ادارة غريبة من جانب وزارة الاتصالات، 
ففي قضيــة الغواصات تتعلق التحقيقات 
بدور اللواء مروم، الوكيل غانور والمحامي 
شــمرون في الدفع إلى الامــام بخطوات 
امنية مشــكوك فيها. الشــبهات خطيرة، 

والتفسيرات عرجاء.
في قضية بيزك يؤدي شخص آخر دورا 
هاما. شــلومو )مومو( فلبر عينه نتنياهو 

مديرا عاما للوزارة. 
أنا أعرفه من عمله في مجلس »يشــع« 
للمســتوطنين. فقــد كان رجــا تنفيذيا 
ناجعــا، نقيا من التزمت الكاســح لبعض 
من زمائه. عندما اطلعــت على القرارات 
الغريبة التي وقع عليها، في حملة الليكود، 
به  اللقاء  طلبــت  الاتصالات،  وزارة  وفي 

لسماع روايته. فرفض بكياسة.
الاتصالات  صناعة  في  الاحســاس  ان 
كان ان فلبــر يعمــل من أجــل ألوفيتش. 

سلســلة مــن القــرارات، وعلى رأســها 
الرســالة العاجلة التي اطلقهــا فلبر إلى 
بيزك مــن خلف ظهر مســؤولي الوزارة، 
الرســالة التي كان يفتــرض بها ان تغني 
الشركة بمئات المايين، ادخلت السوق في 
صدمة. اما ماذا كان دافعه فليس واضحا، 
حتى بعد تقرير المراقب. والتفســير الذي 
اعطاه في حينــه قال بايجــاز ان الدولة 
انطاقا  يغنــى  بــأن  لالوفيتش  تســمح 
من الافتــراض بأن المال الذي سيكســبه 
سيســتثمر في تطوير شــبكات الاتصال. 
وكما أوضح المراقب، هــذا لم يحصل. اما 

الثمن فدفعه الجمهور.
لقد اعتــزم نتنياهو اســتغال ولايته 
فــي وزارة الاتصالات كي يحــدث تغييرا 
في نقطتين. الاولــى، ان يزيد عدد قنوات 
التلفزيون في إســرائيل لدرجة الا يكون 
الاخبار  تغطيــة  على  والقــدرة  منها  لأي 
وجمع النفوذ؛ والثانية، ان يوضح لرجال 
الاعمــال بأنــه اذا تصرفوا في وســائل 
الاتصالات التي بملكيتهم على نحو جميل، 
فإنهم ســيرتاحون في عملهم. برلسكوني 
الخطة؟  ماتت  هــل  ألوفيتش.  في  مدموج 

ليس مؤكدا.
لماذا  الغواصات.  لغز آخر يرافق قضية 
نقلــت معالجة صفقة المشــتريات الكبرى 
هذه من وزارة الدفاع إلــى ديوان رئيس 
كل  بخاف  نتنياهو،  أصــر  لماذا  الوزراء؛ 
سابقة، على نقل الموضوع إلى جهة ليست 
مبنية لانشغال بها، با رقابة، با نقاش. 
لماذا ســلم وزير الدفاع بوغي يعلون بهذه 
الالتفافــة. اليــوم يتهم يعلــون نتنياهو 
بالفســاد، ليس فقط على مسمع من اذان 

الإســرائيليين، بــل في وســائل الاعام 
الاجنبية، ولكن ما الــذي فعله في حينه، 

حين كان بوسعه ان يوقف الانجراف.
السؤال الكبير هو ماذا كان دور نتنياهو 
في هذيــن الاحتفالين. اذا لم يعرف  ـ  مرة 
اخرى لم يعرف  ـ  فإن كفاءته موضع شك. 

واذا كان يعرف، فليحفظنا الرب.
وبالطبع، من نبش أين، من أمر بإلغاء 
العطاء ولماذا، وكيف حصل ان شــمرون، 
رجل السر، نسي أن يروي لرئيس الوزراء 
بأنــه ضالع فــي الصفقــة التــي يدفعها 
نتنياهــو إلى الامــام. مهما يكــن من أمر، 

التي تبلورت  يخيل ان نتنياهو والعصبة 
حوله يقتربون مــن اللحظة المعروفة جدا 
في الماضي، التي يقول فيها إســرائيليون 
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 عن القوة والطمع

غيدي فايتس

■ التقرير الخاص الذي نشــره أمــس مراقب الدولة 
يرتب عدة قطع فــي بازل العلاقات بين الدولة و»بيزك« 
وبين اصحاب الاحتكار شــاؤول الوفيتش وبين رئيس 
الحكومــة بنيامــين نتنياهــو. الصورة التــي تتضح من 
التقريــر، اضافــة إلــى تقاريــر صحافيــة ســابقة، هي 
كالتالــي: رئيــس الحكومــة واصحــاب »بيــزك« هــم 
اصدقــاء قدامى، ورغــم الصداقة عمل نتنياهو بشــكل 
مباشر وغير مباشر في قائمة طويلة من الامور المتعلقة 
ببيــزك. وبالتوازي حصل نتنياهو على صحافة مجندة 
من اجله في موقع »واللا« وهو الموقع الذي يسيطر عليه 
الوفيتش، كما كشف في تحقيق ملحق »هآرتس«. وبعد 
التحقيق قيل إن رئيس الحكومة لن يتدخل في شــؤون 
بيــزك، لكن في مقدمة المنصة بقي حامل ســر نتنياهو، 
مديــر عــام وزارة الاتصالات شــلومو فلبــر، الذي عمل 
بشكل يعنى بشــؤون بيزك إلى درجة أن مراقب الدولة 
يخشى من أنه أصبح أســيرا للاحتكار، ومن تضرر من 

هذه المصالح هو الجمهور.
اثنــاء اســتعراضه للامتيــازات التي حصلــت عليها 
بيزك مــن الدولة أضاف يوســف شــبيرا قطعــة هامة 
للبــازل، حين يتم الغوص في اعماقهــا وتحليل رموزها 
يتم اكتشــاف أنها قد تــورط نتنياهو في قضية اخرى، 
فــي مركزهــا ما يبــدو وكأنــه تصريح كاذب مشــفوع  
بالقســم. يبدو أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي 

مندلبليت سيضطر إلى التدخل.
كانت بداية القصة في أيار/مايو 2015. عشــية اقامة 
حكومــة نتنياهــو الرابعة، حيــث توجه مراقــب الدولة 
لرئيــس الحكومــة والــوزراء الجدد وطلب منهــم تعبئة 

اســتمارة للتأكــد مــن عدم وجــود مصالــح متضاربة، 
وتســليمه هــذه الاســتمارة هــو والمستشــار القانوني 
للحكومــة. وقــد كان ذلك وقــت تفصيــل العلاقات بين 
الوزراء وبــين الجهات صاحبة المصلحــة التي قد تتأثر 
من الســلطة التي لديهم. صحيح أن نتنياهو كان رئيسا 
سابقا للحكومة، لكن طلب منه تعبئة التصريح المشفوع 

بالقسم انطلاقا من منصبه الجديد كوزير للاتصالات.
يتبين الآن أن النقاش بين شبيرا ونتنياهو لم يقتصر 
على التوجه العام، ولم يبق لنتنياهو أي مجال لنســيان 
اصدقــاء لهــم مصالــح فــي ســوق الاتصــالات. وبعد 
اســبوعين توجه مراقب الدولة مجددا لرئيس الحكومة 
وأبلغه عــن وصول معلومات تفيد بــأن مكتب المحامين 
شومرون  ـ  مولخو يمثل جهات مركزية في الاتصالات. 
فــي حين أن الشــريكين في مكتب المحامــين مقربين من 
نتنياهو  ـ  دافيد شومرون هو محامي العائلة، واسحق 
مولخــو هــو المبعــوث الخــاص للمهمــات السياســية 
الحساســة. وقد خشــي المراقب من أن هــذا الوضع قد 
يضع نتنياهو كوزير للاتصالات أمام مصالح متضاربة.
طلــب المراقب أن يعقب نتنياهو على هذا الأمر، وطلب 
منــه التحــدث بالتفصيــل عــن علاقــات اخــرى تتعلق 
بمنصبــه الجديد. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2015، 
أي بعــد نصف ســنة، ارســل نتنياهــو لمراقــب الدولة 
اســتمارة تناقض المصالــح، وفيها صلــة واحدة فقط: 
مكتب مولخو  ـ  شــومرون. »باســتثناء التفاصيل التي 
وضعتها في هذه الاســتمارة، لا توجد لدي أي فكرة عن 
أي أمر من شــأنه أن يجعلني قلقا مــن تناقض المصالح 
مــع المنصب«، هذا مــا كتب في الاســتمارة الموقعة التي 
طلــب فيها مــن نتنياهــو تفصيــل أي عمــل لصديق قد 

يجعله أمام تناقض المصالح.
ويتبين مــن احداث الاشــهر الاخيــرة أن نتنياهو قد 

أخفــى عن مراقــب الدولــة تفاصيل جوهريــة وقدم له 
تصريحا مشفوعا بالقسم لا يعكس الحقيقة.

وقــد نســي نتنياهو أن يشــير إلى صداقتــه مع أحد 
اللاعبين الاقوى في ســوق الاتصالات  ـ  صاحب بيزك، 
شــاؤول الوفيتــش. وبعــد تحقيــق »هآرتــس« تطــرق 
المستشار القانوني لهذا الامر وطلب من رئيس الحكومة 
توضيح علاقاته مع الرجل الثري. وفي رد نتنياهو كتب 
»لرئيس الحكومة علاقات صداقة مع الســيد الوفيتش. 
منذ عشرين ســنة توجد علاقة اجتماعية بينهما«. وفي 
اعقاب هذا الرد تقرر أن يتوقف عن التدخل في شــؤون 

بيزك.
لكــن الوفيتش ليــس الصديــق الوحيد الذي نســيه 
نتنياهو. ومعــروف الآن بأنه عندما وقــع نتنياهو على 
التصريــح لمراقب الدولــة كان ارنون ملتشــن، صاحب 
الاســهم في القناة العاشــرة، أحد اصدقــاءه المقربين. 
مصير ووضع القناة يرتبط بشــكل مباشــر مع قرارات 
وزيــر الاتصالات، مثلا القضية التــي توجد على جدول 
الاعمــال اليومــي: تقســيم القنــاة الثانيــة وتأثير ذلك 
علــى بقاء القناة العاشــرة. هذا هو المــكان للتذكير بأنه 
حســب الأدلة التي جمعها محققو الوحدة القطرية، فإن 
نتنياهو وزوجته حصلا على صناديق السيجار بشكل 
دائــم، وزجاجات الشــامبأنيا والمجوهرات من صاحب 

المصالح.
قــال رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهــو ردا على هذا 
النبــأ »هــذه محاولــة اخرى لخلــق قضية ضــد رئيس 
الحكومة. رئيس الحكومة لم يخف أي شيء. وعلاقاته 
مع ملتشن كانت معروفة للجميع. وبالنسبة لالوفيتش 
كانت هناك علاقــة صداقة لا أكثر من ذلــك، لكن عندما 
طرح الأمر من قبل المستشــار القانونــي للحكومة، عمل 
رئيــس الحكومــة حســب التوجيهــات والاوامــر التي 

اعطيت لــه. وجميع القرارات التي اتخذها تجاه ســوق 
الاتصالات وقبل ذلك ايضا، كانت آنية وحسب توصية 
الجهات المهنية. ومصلحة الجمهور فقط هي التي كانت 
أمامــه«. ما زال من الســابق لأوانه القول ماذا ســتكون 
التأثيــرات القانونيــة على نتنياهو، لكن تجدر الإشــارة 
إلى القصة التالية: قبل أكثر من عقد عين وزير الصناعة 
والتجــارة في حينه، اهود اولمرت، اهارون دومب مديرا 
عامــا لمركــز الاســتثمارات. وقبــل ذلك ببضعة اشــهر 
تم التحقيــق مع دومب للاشــتباه بتشــويش اجراءات 
التحقيق، وتم اغــلاق الملف في نهاية المطاف. وعشــية 
التعيــين قــدم دومــب للجنــة التعيينــات فــي مصلحة 
خدمات الدولة اســتمارة »اســئلة للمرشح« قبل أن يتم 
تعيينه في المنصب الرفيع. وسئل في الاستمارة اذا كان 
تم التحقيــق معه تحت طائلة التحذير في التحقيق الذي 
لم ينته بعد. واذا كان الجواب نعم، فيجب عليه التحدث 
بالتفصيل. إلا أن دومب ترك هذه الخانة فارغة. ونتيجة 
ذلك قامــت النيابة بتقديمه للمحاكمــة، وتم منع تعيينه 

وتمت ادانته بعد توقيعه على صفقة مع النيابة.
فــي الاســئلة التي اجــاب عليهــا دومــب كان هناك 
تحذيــر واضح يقول إن اخفاء حقائق هو مثابة مخالفة 
حسب البند 45 في قانون خدمات الدولة. ولكن المخالفة 
المركزيــة التي أديــن بها هــي الحصول على الرشــوة. 
وعلــى خلفية ذلــك يصعب فهم كيف أن شــخصا حذرا 

مثل نتنياهو وقع في الحفر التي كان يمكن تجاوزها.

»واللا« في خدمة نتنياهو

يذكر مراقب الدولة في التحقيق الذي نشر في ملحق 
الصحيفة في تشــرين الاول 2015 حــول مثلث علاقات 
نتنياهــو  ـ  الوفيتــش  ـ  بيزك، الذي يســيطر على موقع 

»والــلا«. وقد كشــف التحقيــق كيف أن موقــع »واللا« 
استعبد على مدى ســنوات المباديء الصحافية لخدمة 

المصالح الاقتصادية لصاحب الموقع.
وقــد جاء في التحقيــق ايضا كيــف أن ادارة »واللا« 
حافظــت على رئيــس الحكومــة نتنياهــو، وخصوصا 
زوجتــه ســارة، وكيف ضغطــت على وســائل الاعلام 
لتقــديم مواضيــع ايجابيــة تتعلــق بالعلاقــات العامة 
للســيدة نتنياهــو، التــي كتبهــا مديــر مكتــب رئيــس 
الحكومــة، وكيــف أنهــا قامــت بالرقابة علــى الاخبار 
الســلبية وغيرت عناوين من شــأنها أن تضر بصورتها 
وصــورة زوجهــا، وكيف طلبت بــين الفينــة والاخرى 

الحاق الضرر بالخصوم السياسيين للزوجين.
فــي تحقيــق ملحــق هآرتس تم ذكــر افعال قــام بها 
نتنياهــو ســاعدت علــى الاحتــكار. وقد أقــال نتنياهو  
من خــلال مكالمــة هاتفية مديــر عــام وزارة الاتصالات 
آفــي بيرغر، الذي دخــل إلى صراعات كثيــرة مع بيزك 
مــن اجل زيــادة المنافســة وتقليص ســيطرة الاحتكار. 
وصــادق نتنياهو ايضا على صفقــة لصالح الوفيتش، 
وهي صفقة للمهتمين: بيع السيطرة على شركة الاقمار 
الصناعيــة »ييس« مــن يوروكوم )التابعــة لالوفيتش( 
لشــركة بيزك )التي توجد تحت سيطرة الرجل الثري( 
مقابل 680 مليون شــيكل في المرحلــة الاولى. وكان من 
المفروض أن يحســم نتنياهو في حينه مصير هذا الامر 
المتعلــق بمصالــح الوفيتش: مســتقبل وطريقــة تطبيق 
الاصلاحات في خطوط الهواتف الارضية، وهو المجال 
الــذي يعتبــر مصــدر الدخل الاساســي لبيــزك. وفوق 
كل ذلك حلق اســتعراض »واللا« المنحــاز والعلاقة بين 
نتيناهو والوفيتش التي تم اخفاءها عن مراقب الدولة.

هآرتس 2017/7/13

تدخل بيبي في 12 موضوع له صلة بصديقه الوفيتش صاحب شركة »بيزك«

نتنياهو خدع المراقب

رئيس الوزراء الإسرائيلي اثناء استجوابه بشأن فضيحة فساد 
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال وسام سعادة: بشأن التفاوض مع النظام السوري

صنع المعجزات
لا يكفي هؤلاء المشردون عن ديارهم عذابهم اليومي وآلامهم وفقدانهم 
ممتلكاتهــم حتــى يأتيهــم المتذاكون ليزيــدوا في آلامهــم ويوغلوا في 

احتقارهم للبشر، بات الجميع ضد الشعب السوري.
 هذا الشــعب الذي أراد يوما أن يحقق حلمــه بالحرية والانعتاق من 
نظام الخيانة والفســاد والطائفية والمخابراتية، أمريكان وروس وفرس 
وصهاينة وعرب كلهم ضد الشــعب السوري وضد سوريا الموحدة الحرة 
الديمقراطية، وهذا دليل على خوف كل هؤلاء من الشــعوب المحررة لأنها 

ستصنع المعجزات.
شكرا لكاتبنا وسام سعادة على هذا المقال المنصف للاجئين السوريين 

في بلدهم لبنان.

أحمد - سوريا

مقال بروين حبيب: اكتمال الصورة

أهمية القراءة
بالقراءة تتقدم الشعوب، ويتشكل وعيها وترتقي وتحلق في فضاءات 
عاليــة مع مصاف الدول المتحضــرة التي ادركت اهميــة القراءة والعلم 
عموما فبهما عبرت المجتمعات إلى مســتوى عال من الرفاهية عكس دول 
العالــم الثالث حيث النظرة الثانوية للقــراءة وأنها مجرد واجب يؤخذ 
عند الدروس وانتهت المســألة، واعتقد الأغلبية على هــذا المنوال وفئه 

قليلة استنارت بالقراءة يبحثون عن من يقرأ لهم كما ذكرت.
أعتقد اننا نحتاج للمزيــد من التوعية والتثقيف بأهمية القراءة حتى 

نستطيع أن ننافس من سبقونا.
أحمد الياس - كندا

تعقيباً على رأي »القدس العربي«: ماذا تعلم العراقيون من كارثة الموصل؟

نهاية دولة الخرافة مدعاة لنهاية الدولة الفضائية في العراق! 
جمال محمد تقي ٭

اخيــرا غيــر مأســوف عليهــا ســقطت عاصمــة 
دويلــة الخلافــة الخرافية وتنفس أهلنــا المغدورون 
فــي الحدباء شــيئا مــن الصعــداء املا فــي النجاة 
واســترجاع ما يمكن اســترجاعه من عوامل العيش 
الكريم والتطلع لبناء مســتقبل آمن موعود بالعمران 
والكرامة الانســانية، المآســي لا توصــف والخراب 
معمم بشــموليته التي لم يسلم منها بشر او حجر او 
شــجر، الحدباء مدمرة والحمل اثقل من الثقلين، 80  
في المئة نسبة الخراب المدني والعمراني والسكاني، 
امــا نســغ روحهــا فهــو مــازال يتطلــع للناجين من 
دمارها ودمار ارض الســواد من البصرة حتى زاخو 

لوقفة ليست ككل الوقفات.
 ارقــام الضحايا مخيفة، انهــا مليونية اذا ما كان 
حساب الخسارة يجمع كل سكان نينوى وعمرانها، 
مئــات الألوف مــن النازحين والمشــردين والجرحى 
والأيتــام  والعاجزيــن  والمتضرريــن  والمقعديــن 
والارامل والمنكوبين، حمــدا لله اذ لم يحصل الفناء، 

فمازال عزاؤنا البقاء!
نتحدث عن مدينــة الموصل ونحن نســتحضر ما 
جرى لمدن الرمادي والفلوجة وديالى وصلاح الدين 
وبيجي وجرف الصخــر وغيرها من المدن »المحررة« 
التدميــر كان ســمة مميزة لهذا التحريــر المزعوم اما 
التعميــر فهو شــعار فضائــي فضفــاض لا يظهر الا 
عندما يشــم امراء التحرير رائحــة منح مالية جديدة 
من الدول المانحة مخصصة لإعــادة اعمار ما دمرته 
حروب جيوش الغزاة وحشــود الطوائف، وبعد كل 

منحة دســمة يثار غبار معارك فضائية دسمة تخلط 
فيها أوراق خرائط المشاريع الجديدة بالقديمة حتى 
يضيــع العد وهكــذا تدور عجلــة التقهقــر، فلا مدن 
تعمــر ولا خدمات تقدم، لا مدارس ولا مستشــفيات 
ولا محطــات كهرباء اوماء تبنــى ولا تعويض فعلي 
للمتضرريــن، فايــن تذهــب المليــارات ؟ ناهيــك عن 
عشــرات المليارات مــن الــدولارات المخصصة اصلا 
مــن الميزانيات الســنوية لحكومة بغداد، للتشــغيل 

والاستثمار لتلك المدن!
خيــط فضائي واحد هــو كالحمل الــكاذب يربط 
بين كلما جرى ويجري في عراق ما بعد 2003 وحتى 
الآن فعندمــا احتلــت امريــكا العراق وعــدت حينها 
باعــادة اعماره بحملة جبارة توزاي حملتها الحربية 
عليه وتتجاوزها لجعلها نموذجا لكل بلدان الشــرق 
الاوســط الكبيــر من حيــث التقدم والرفــاه والتنعم 
بفــردوس الديمقراطيــة الموعــودة، اثبتــت التجربة 
المريرة بطلان شــعاراتها التي هي كبطلان اســبابها 
المعلنــة لغزو العراق والاطاحة بدولته واســتخلاف 
من يمزقه بعد ضمان الســيطرة على ثرواته وبكافة 
الوســائل المشــروعة وغير المشــروعة، نعــم العراق 
أصبــح مضرب الأمثال لــكل دول العلم في التخلف 
والحرمان والفســاد والجهل والمــرض وفي الريادة 
بحكــم تحاصصــي وتقســيمي اســتقطاعي يشــع 
رجعيــة رغــم تمظهــره بتوابيــت صناديــق اصوات 
المصوتين البعيدة كل البعد عن الممارسة الديمقراطية 

الحقة.
 هــذا الواقع الفعلي وليس الافتراضي والفضائي 
لا ينتــج للعــراق ومســتقبله غير المآســي والكوارث 

المتلاحقــة ومنهــا كان تنظيم الدولة والقادم اســوأ 
مادامت الدولــة الفضائية الحاليــة دائمة بصيغتها 
بالعمليــة  جزافــا  والمســماة  الفاشــلة  السياســية 
السياســية والتي هــي ذاتها عملية فضائية شــكلا 

ومضمونا!
بالمقارنــة بــين حملة اعــادة اعمــار العــراق التي 
قامت بها مؤسســات الدولة الوطنيــة العراقية بعد 
حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991 والتي اســتمرت 
حتــى قبــل احتلال العــراق وبين الحملــة الامريكية 
لإعمــار العــراق نجــد ان الدولة العراقيــة المحاصرة 
استطاعت وبقدراتها الذاتية اعادة اصلاح ما دمرته 
الحرب الشــاملة عليهــا وبأوقات قياســية وبتكلفة 
غايــة بالتواضــع، واذا مــا نظرنــا للأرقــام الفلكية 
والفضائية التي خصصت في مؤتمر مدريد، تشرين 
الأول/اكتوبــر 2003، فإننا ســندهش لوقع المفارقة 
فكل دول العالم الغنية تمنح العراق وامريكا معه ولا 
حصار عليه وهو يفشــل في تعمير نفســه، في حين 
ان العــراق كان محاصــرا ولا اموال لديــه ومحاربا 
على مدار الســاعة ومن اقوى دول العالم لكنه ينجح 

بإعمار نفسه!!
لقــد شــاركت فــي مؤتمــر مدريــد لحملــة اعادة 
اعمــار العــراق 25 دولــة مانحــة اضافــة لصندوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وصنــدوق برنامج 
النفــط مقابــل الغــذاء التابع لــلأمم المتحــدة وذلك 
اثناء تولــي الحاكم المدني بول بريمــر والتي دورها 
من بعــده الســفير جــون نيغروبنتــي لمصلحة فرق 
الموت وكــواتم الصــوت، حيث مول 60 شــركة امن 
خاصة تســتوظف 25 الف مرتزق لحماية 77 مقاولا 

امريكيا ينفذون مشــاريع إعــادة تأهيل المرافق ذات 
المنفعة الحيوية لســلطة الاحتلال، مطارات وثكنات 
عســكرية وجســور وطــرق ذات ممــرات اجباريــة 
واغلبها شــركات امريكية عاملة فــي مجالات الامن 
والدفاع والهندســة العسكرية وهؤلاء جميعا يغدق 
عليهم من مبالغ المنحــة الامريكية المخصصة لإعادة 
اعمــار العــراق والمقــدرة بحوالــي 61 مليــار دولار، 
مضافا لها مبالغ تستقطع من متراكم واردات النفط 
العراقي خلال خمس ســنوات والتــي قدرها مؤتمر 
مدريد بحوالي 185 مليار دولار إضافة إلى 14 مليارا 

تعهدت بها الدول المانحة!
 الفارق بين الحملتين هنا كان لصالح اســتنهاض 
الروح الوطنية النزيهة لعلماء واســاتذة ومهندسي 
كافــة  تفاعلــت  فائقــة  وبعزيمــة  حيــث  العــراق، 
ومجالــس  والمؤسســات  الــوزارات  اختصاصــات 
البحث العلمي واقســام الجامعات، الهم الوطني هو 

دافعهم وحسب.
 وكان هاجــس الجميــع النبــوغ فــي التفوق على 
الــذات وخلــق المعجــزة، وخلقوهــا بالفعــل، لقــد 
ادهشــوا العالم واغاظوا المتربصين بالعراق واهله، 
اعادوا بناء الجســور والطرق واعادوا بناء المدارس 
والمستشــفيات واصلحــوا اعقــد الاجهــزة واعقــد 
الماكنات واعقد الاســلحة واعادوا محطات الكهرباء 
للعمــل وكــذا المياه الصالحة للشــرب، هــذا كله في 
وقت كان يمنع على العراق اســتيراد المعدات ويمنع 
عليه التصرف بأمــوال عوائد النفــط، اما بعد 2003 
فبرغم رفع الحصار وتمتــع العراق بعوائده النفطية 
وبرغم تنازل اغلب اعضاء نادي باريس عن ديونهم 

المسجلة على العراق وبرغم وصاية دولة كبرى ذات 
امكانــات تكنولوجيــة عاليــة كامريــكا لكننا لا نجد 
ســوى التدميــر، والامر متعمــد، فالتعمير بالنســبة 
لهم غذاء ودواء مقابل النفط لا غير، وهذا ما كشــفه 
الرئيــس الامريكي ترامب مــن دون مخاتلة ومواربة 
ومجاملــة عندما غرد بان لا اعــادة اعمار للعراق من 
دون الاســتحواذ علــى نفطــه، وهنا بيــت القصيد، 
اي ان النفــط هــو ثمن لمجــرد بقاء العراقيــين احياء 
يرزقــون وليس ثمنا لجعل بلادهم كتايوان او كوريا 
الجنوبية، وبحســب امريكا فان للشــرق الاوســط 
الكبير حسابات لا تتطابق مع بلدان شرق اسيا، وان 
لم تجر الامور كما يريدها العم ســام فســيبقى حال 
العراق على هـــذا المنـوال، من كـــارثة لاخـرى، ومـا 
مــن مخرج حقيقــي وليس فضائيــا الا بعراق جديد 
ينـــزع عن دولتــه فضائيتها المســتوردة ويعمر ذاته 
بـــذاته ببناء سور حقيقي للوطـــن، جـــيش وطـني 
اصـــيل لا هوية طائفية او اثـــنية له، وبـعد ان يحـرر 
ثرواتـه من احتكارات الطامعين الكبار والصغار على 
حد سواء ومن ثم اقامة نظـــام ديـمقراطـي حقـيقي 

لا فضـائي!
الروح غير الوطنية والفاســدة التي تسود الدولة 
الفضائيــة في العــراق لن تكــون قادرة علــى اعادة 
اعمار الموصل وما سبقها وسيلحقها من مدن محررة 
ومدمرة، حتى لو تبرع الاتحاد الاوروبي بمليار يورو 
ومثلها تبرعت أمريكا او السعودية وحتى لو اصبح 

سعر برميل النفط 200 دولار!

٭ كاتب عراقي

حياة المريض ليست مهمة
لا يهم قتل المريض …. المهم ازالة الورم.

عندما نــرى حجم الدمار في الموصل المحــدودب ظهرها، وعدد الضحايا 
والمشــردين والنازحين والمعذبين في ارض الســواد، وعندما تقرأ المآســي 
الواردة فــي تقارير المنظمات الدولية الموثوقة، نعلــم ان التحرير الحقيقي 
لمــدن يقطنها ملايين، مــن عصابات اجراميــة وارهابية، لا يقــدر عليه الا 
الجيوش المهنية الاحترافية المؤسســة من اجل هدف واحد هو حماية البلاد 

والعباد والموارد !
اما التحطيم والتدمير والقتل والقســوة فقادر عليه كل احد وكل مرتزقة 

وكل ميليشيا، الا ان تكون جيشاً نظامياً !
تحرير مــدن يقطنها ملايين وفيها تــراث تاريخي هائــل، من عصابات 
اجرامية تحتجز ســكان المدينة كرهائــن يتم من خلال عمليات عســكرية 
واســتخباراتية شــديدة الخصوصية ويقتضي اســتخدام اساليب حرب 
عصابات وفــرق القــوات الخاصة وقــوات الصاعقة، شــبيهة بتلك التي 
تســتخدم لتحرير الرهائن في المنشــآت والطائرات، بحيث تقلل الخسائر 
في صفــوف الرهائن الأبرياء إلى الحد الادنى والاقتصار على قتل او اســر 

الخاطفين فقط!
اما قتل الجميع »مهما كان الثمن« وتحطيم تدمير البشر والحجر والمكان، 

فذلك انما يدل على واحد من امرين لا ثالث لهما :
اما، ان من قام بذلك لا يمتلك ادنى ذرة من المهنية او الكفاءة والاحترافية!
او ان من قام بذلك، اعتبر ان كل من وما في داخل المدينة، هدفاً مســتباحاً 

لا بد من تصفيته وانهائه »بأي ثمن« كان !!
للأســف الشــديد، عند الإطلاع علــى تقارير منظمات حقوق الإنســان 
الموثوقة )تم تســمية التقرير »مهما كان الثمن«(، يتمكن المرء وبسهولة، من 

الاستنتاج إن ما تم هو اقرب للإحتمال الثاني!!
إن الثمن المدفوع كان باهظاً وباهظاً جداً، فأي معنى لإزالة ورم من جسم 

مريض، ان كان الثمن هو قتل المريض في نهاية المطاف ؟!
إن للمثقف دورا في المجتمع هو توجيه النصح للمجتمع ولمن هم في سدة 

الحكم، انما النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن باب الذكرى إن نفعت .
بدون ذلك يبقى دور المثقف سلبياً وموقعه في برج عاجي!

د. اثير الشيخلي – العراق

الغزاة المحتلون
لــم يتعلموا شــيئاً ولن !….و ســتحدث حوادث غيرها كمــا حدث منذ 
عشرات الســنين ….حتى يغدو الأمر »إلّا طحين !« كما قال المحارب العبقري 

المدعو أبو عزرائيل..
المســؤول الأول عن كل هذا القتل والدمار والخــراب هم الغزاة المحتلون 

أولًا.
ثم مــن دعا وبرّر ورحّب وهلّل للغزاة المحتلــين، وأيضاً من هادن الغزاة 

المحتلين من ما يدعى المراجع.
بعد ذلك من لم يصدق نفســه جالساً على كراســي السلطة والمسؤولية 

وهم لا يستطيعون الرؤية أبعد من طرف أنفه .
وأيضاً من أدار البلاد وأمور العباد وهيأ الأرضية للغزاة المحتلين .

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا

تنسيق بين الأجهزة
هذه ليســت المعركة الاولى التي يقتــل بها العراقي اخــاه العراقي، بل 
ســبقتها الانتفاضة 1991 حيث قتل الجيش العراقــي ربع مليون عراقي في 
المحافظات الوســطى والجنوبية »وسبقتها ايضا احداث كركوك 1959 وكان 
قتالا عرقيا بين ابناء المحافظة، وكانت ايضا احداث الموصل 1959 حيث اعلن 

الشــواف والطبقجلي انفصال الموصل عن العــراق واتباعها بالجمهوريه 
العربية المتحدة، فقام الجيش العراقي بمساندة شيوعيي الموصل بمحاربه 

الشواف والقوميين معه وكانت الدماء ملأت شوارع الموصل.
2ـ لســت فرحا بالنصر بقدر حزني على الارواح التي فقدناها والنســاء 

التي ترملت والاطفال الذين تيتموا والابنية التي تهدمت. 
3ـ لا يوجــد امام الحكومة العراقية غير خيــار الحرب »الخيار الآخر هو 
بقاء تنظيم الدوله في الموصل واستمرار حكمه بها وهذا لا تقبله اي دولة في 

العالم، ان يقتطع جزء من ارضها ويحكمه تنظيم خارج القانون.
4 ـ الموصل كانت ســاقطه بيد التنظيم منذ 2009، هم من يحكم الشــارع 
بالاتاوات ومعسكرات التدريب وبعلم الحكومه والمحافظ، ولكن لا احد عمل 

اي شيء »بل بقى التنظيم يتمدد إلى ان اسقط الموصل.
كان ممكــن تفادي ظهور تنظيم الدولة لو كان هناك تنســيق بين اجهزة 
ومكونات الحكومــة العراقية واعطاء كل واحد حقه وعدم ســيطرة حزب 

واحد او شخص واحد على كل مراكز القرار.

عفيف - امريكا

تهجير ممنهج
هل الــذي تم، انتصار على تنظيــم الدولة أم على الموصــل ؟ اذا تذكرنا 
ظروف ســيطرة تنظيم الدولــة على الموصل قبل 3 ســنوات خلال حكومة 
المالكي ثم هزيمة تنظيــم الدولة إبان حكومة العبادي يكتشــف ان الهدف 
لم يكن تحرير الموصل بمقدار ما ان المطلوب هــو تدمير المدينةً تهجير اهلها 

بشكل ممنهج .
فمــن هي الجهة او الدول التي على اســتعداد لتقديم مليارات الدولارات 

كمساعدات لإعادة بناء المدينة المدمرة ؟
وإذا عاد أهل الموصل فإلى اين سيعودون في ظل تدهور مدينتهم ؟

وهل بعــد تدمير الموصل ســتكون محطة ايــران المقبلــة للتمركز فيها 
واستغلالها لبث غرائزها المذهبية ؟

محمد حاج

المتاجرة بالدين
عندما تــرى الصورة المرافقة …ســوف تفهــم أن الخراب فــي العراق 
سيتواصل …وسوف يتوقف في حالة واحدة عندما تنتهي التجارة بالدين 
من اتباع السنة والشــيعة وعندما يفهم العراقيون انهم بإمكانهم التعايش 
في إطار دولة مدنية علمانية وخلاف ذللك الخراب والدمار والموت ومستقبل 

أحلك من السواد الذين يعيشونه. 

مصطفى - تونس

الخطاب الطائفي
برأيي ان الدرس الذي تعلمته البشــرية من معركــة الموصل وبعيدا عن 
الخطــاب الطائفي هو أن ثمن الارهاب غال جــداً وان علينا جميعا الوقوف 
بقوة ضــد الأفكار التكفيرية مهما كان مصدرهــا. وحتى تحرير باقي اجزاء 
الوطن العربي من الارهاب وعلى رأســه الارهاب الصهيوني، وحتى يعود 
اطفال الموصل إلى اللعب في شــوارعها بأمان وحتى تلتئم جروح ســبايا 
تنظيم الدولة النفســية والجســدية، ســتبقى فرحة تحرير الموصل فرحة 

منقوصة.

ناصر

انفصال جبل جليدي، يقارب مساحة لندن، عن القارة القطبية الجنوبيةتعقيبات

هل تعتقد أن البشر 
سيفهمون الرسالة؟

متفجرات

متفجرات
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سامح يالمحاريق*

لطفي العبيدي* 

حظر الأسلحة النووية: هذه نقطة البداية
سيدخل يوم السابع من الشهر السابع 
الألفين  بعد  عشر  السابع  العام  من 
التخلص  بداية  باعتباره  التاريخ، 
حيث  النووية،  الأسلحة  من  النهائي 
اعتمد المؤتمر العام المفوض من الجمعية العامة بغالبية 122 
دولة معاهدة تاريخية ملزمة قانونا تقضي بحظر الأسلحة 
النووية تمهيدا للقضاء عليها مرة وإلى الأبد، ليصبح عالم 

الغد أكثر أمنا وأمانا للأجيال القادمة.  
لقد تغيبت الدول النووية التسع الحالية، ومعها أعضاء 
حلف الناتو وثلة من الــدول الصغيرة عن الاجتماع، خجلا 
من مواقفها المخزية وهي تتمســك بسلاح يســتطيع تدمير 
ملايين البشــر، ليس بالضرورة أثناء عمليات عسكرية، بل 
لمجرد خطأ إنســاني أو تكنولوجي. لقد أصــدرت الولايات 
المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا بيانا مشــتركا بعد 
التصويت مباشــرة، يدافــع عن وجود الأســلحة النووية 
كقوة ردع ساهمت في صنع الســلام العالمي، ولا نعرف عن 
أي ســلام يتكلم هــؤلاء بعد أن خاض العالــم أكثر من 360 
حربا منذ الحرب العالمية الثانية دون أســلحة نووية، كان 
للولايــات المتحدة نصيب الأســد منها جميعــا، خلفت من 

الضحايا عشرات الملايين.  
لقــد ظلت الدول الصغيــرة والضعيفة والمســالمة تطمح 
أن تقــوم الأمم المتحدة بدور قيادي في نزع أســلحة الدمار 
الشامل التي صنعتها الدول الاستعمارية واكتوت بنيرانها 
شــعوب العالم النامي، وصولا إلى يوم يكون العالم خاليا 
من تلك الأسلحة.  لكن عندما كانت هناك انتقائية في القدرة 
على امتلاك الأســلحة الفتاكة، بدأت العديد من الدول تدخل 
أو تحاول أن تدخل نادي الأســلحة النوويــة، فإن لم يكن 
ذلك ممكنا فتعوض عنها بأســلحة بيولوجية أو كيميائية. 
لكن جهود الدول المســالمة بقيت متواصلة لتعزيز آليات نزع 
السلاح ووقف سباق الأسلحة. ونعتقد أن العالم وصل الآن 
إلى قناعة مفادها ضرورة التخلص من الأسلحة النووية بعد 

العديد من الإنجازات في مجال الأسلحة الفتاكة الأخرى.

البداية كانت من الشعوب

بعد التفجيريــن النوويين اللذين قامــت بهما الولايات 
المتحدة ضد مدينة هيروشــيما اليابانية يوم 6 أغســطس 
1945 وناغازاكي بعد ثلاثة أيــام، اللذين خلفا مئات الآلاف 
من القتلى، والدمــار الهائل والخراب المتواصل، بدأت حركة 
شــعبية في اليابان لنزع الســلاح النووي قبل أن يستفحل 

الأمر. أنشــئ المجلــس الياباني لحظــر القنابــل النووية 
والهيدروجينية، واســتطاعت الحركة أن تجمع تواقيع 35 
مليون شــخص ضد الســلاح النووي. انتقلت الحركة إلى 
بريطانيا وأوروبا الغربية ثم الولايات المتحدة، حيث نظمت 
مسرة نسائية عام 1961 في 60 مدينة أمريكية ضمت أكثر من 
50000 امرأة ضد الأســلحة النووية، اعتبرت أكبر مظاهرة 
ســلام نســائية في القرن العشــرين. وتعاظمت الحركات 
الجماهيريــة المناهضة للأســلحة النوويــة، فانضم إليها 
العلماء والساسة الكبار والحركات المدنية، وشكلت ضاغطا 
أخلاقيــا ومعنويا علــى القيادات السياســية في الولايات 
المتحدة والاتحاد الســوفييتي سابقا، إلى أن وقع الرئيسان 
جون كنيدي ونيكيتا خروتشــوف أول معاهدة جزئية لمنع 
التجارب النووية عــام 1963. ولكن لم يكن هذا كافيا، حيث 
شــكلت منظمات أهلية عديدة اســتمرت في حملاتها لحظر 
الأســلحة النووية، خاصة بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام 

1962، التي كادت أن تأخذ العالم إلى الهاوية. 

اتفاقية عدم الانتشار النووي لم تكن كافية

القناعة بعمل شيء عظيم لوقف التسلح النووي تولدت 
عند معظم دول العالم، حيث تم توقيع اتفاقية عدم الانتشار 
النووي المعروفة باســم )إن بي تي( عــام 1968 التي تعتبر 
خطوة تاريخية على طريق حصر الســلاح النووي كخطوة 
أولى نحو التخلص منه.  دخلــت الاتفاقية حيز الإلزام عام 
1970 على أن تجدد مرة كل خمس سنوات. الاتفاقية تتضمن 
ثلاثة التزامات رئيسية: منع أي دولة غير نووية من محاولة 
اقتناء الســلاح النــووي. يقفل نادي الــدول النووية على 
الدولة الخمس على أن تتعهد بخفض تدريجي لترســاناتها 
النوويــة، وصولا إلى التخلص الكامــل، ثم حق الدول غير 
النووية في اقتناء التكنولوجيا النووية للأغرض السلمية. 
الاتفاقيــة بدأت بأربعــين توقيعا ووصلت اليــوم إلى 190 

توقيعا.
العيوب فــي تلــك الاتفاقية عديــدة، وأولهــا أن هناك 
دولا ذات نوايا ســيئة لم تنضم إليها ومن بينها إســرائيل 
والهند وباكســتان )وجنوب إفريقيا أيــام الأبرتايد وكوبا 
لغايــة 2008(. وثاني تلك العيوب الأساســية أن الولايات 
المتحدة والاتحاد الســوفييتي لم يلتزما بتعهداتهما بخفض 
الترســانة، بل اســتمرتا في تطوير تكنولوجيا الأســلحة 
النووية. وثالث تلك العيوب أن محاولات بعض الدول )فقط 
محاولات( لامتــلاك التكنولوجيا النووية قوبلت بالحروب 

والحصار والعقوبات والتهديد مثل، العراق وإيران وكوريا 
الشــمالية، بينما لم يتجرأ أحد أن يشير بإصبع الاتهام إلى 
إســرائيل، مع أن ســلاحها النووي أكبر ســر مفضوح في 
العالم. وقد تم الضحك على ذقون العرب عندما أصر السفير 
المصري الأســبق عمرو موســى عام 1995 على عدم الموافقة 
على التجديد الدائم لمعاهدة عدم الانتشــار، إلا إذا تضمنت 
الاتفاقية إعلان الشــرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة 
النووية، وكان لهــم ذلك ثم أداروا ظهورهــم بعد اقتناص 
التوقيع. وعنــد التصلب مرة أخرى في عــدم التجديد عام 
2010 بقيادة جزائرية وســورية ومصرية، قيل لهم سنعقد 
مؤتمرا خاصا بالشرق الأوســط عام 2012 في السويد وما 

زلنا ننتظر المؤتمر. 

الجديد في معاهدة 2017

اعتبر المؤيــدون للحظر النووي المعاهــدة، بانها إنجاز 
تاريخي أدى إلى انهمار الدموع من رئيســة المؤتمر، سفيرة 
كوســتا ريكا، إلين وايت غوميز، وهــي تعلن أمام الحضور 
والقاعة تــدوي بالتصفيق وقوفا: »هذه لحظــة تاريخية. 
العالــم ينتظر هذه القاعدة القانونيــة منذ 70 عاما.  إنها رد 

من أجل الانسانية«. 
هــذه المرة شــاركت دول مهمة فــي قيادة المســيرة إلى 
الحظر الشامل منها، النمســا والبرازيل والمكسيك وجنوب 
إفريقيا ونيوزيلندا، ولكن أغــرب ما حدث في المؤتمر تغيب 
اليابان عن المشــاركة والتصويت، وهي التي اكتوت بنيران 
هذا الســلاح الفتاك وقاد شعبها مســيرة النضال للوصول 
إلى مثل هذه اللحظة التاريخيــة. إنها مفارقة هزلية ومؤلمة 

تفضح حجم التبعية. المعاهدة مكونة من عشرين بندا فقط، 
تصدرتها ديباجة جميلة كأنها مرافعــة قانونية في محكمة 
دولية ضد الأســلحة النووية، واضعة المجادلات الحاسمة 
القانونية والأخلاقيــة والعلمية والاقتصادية والبيئية ضد 
خطر الأسلحة النووية وضرورة التخلص منها، الأمر الذي 
لا يحتمل الانتظار. فخطر هذه الأســلحة ليس مقصورا على 
اســتخدامها في الحروب بل إن خطأ تكنولوجيا أو بشــريا 
قد يؤدي إلى كارثة كونية، كمــا حدث في مجمع »ثري مايل 
آيلند« عام 1979 في الولايات المتحدة وتشرنوبل بجورجيا 
عــام 1986، التي ما زالــت أوروبا، شــرقية وغربية، تدفع 
الثمن فــي ما تركت تلــك الانبعاثات من ســموم في التربة 
السرطان  والمياه والأشجار والمزروعات، وأمراض  والهواء 

والتشوهات الخلقية.
أهم ما في المعاهدة بندها الأول الذي يتضمن حظر تطوير 
أســلحة نووية، أو أجهــزة متفجرة نوويــة أو تجريبها أو 
إنتاجهــا أو صنعها أو حيازتها أو تكديســها. والبند الرابع 
وعنوانه »الســعي للقضاء التام على الأســلحة النووية« 
ويتطلب هذا من كل دولة طرف في المعاهدة وتمتلك أســلحة 
نووية أو أجهــزة متفجرة نووية، أو كانت في حوزتها إزالة 
جميــع المرافــق المتصلة بالأســلحة النوويــة، أو تحويلها 
بصورة لا رجعة فيها. وتشمل المعاهدة كذلك بنودا للتحقق 
والتفتيــش والمراجعــة والتعاون والســلامة والتعويض 

لضحايا الأسلحة أو الإشعاعات النووية. 
كثيرون هنا يثيرون مسألة قيمة أي معاهدة لا تنضم إليها 
الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لكن أنصار 
الاتفاقية بمن فيهم خبراء وسياســيون سابقون وناشطون 
ورئاســة الصليب الأحمر الدولي، أعلنــوا أن هذه المعاهدة 
هــي البداية وقــد جاءت نتيجــة ضغوط المجتمــع المدني، 
وكما تم التوصــل إلى معاهدة حظر الأســلحة البيولوجية 
عام 1972 وحظر الأســلحة الكيميائية عام 1992 وأصبحت 
تلك المعاهدات عالمية بعضوية شــبه شــاملة، إذن لا بد من 
الاســتمرار فــي الضغط بهــدف الوصول إلــى عالمية هذه 
المعاهدة فنحو 70 في المئة من الشعوب، خاصة في الولايات 
المتحدة تؤيدها ويعتبرون أن المعركة مســتمرة إلى أن يأتي 
يوم يكون عالمنا خاليا تماما من شبح أسلحة الدمار الشامل. 
حلــم قد يبدو بعيد المنال لكن أمام إرادة الشــعوب الحرة لا 

شيء مستحيل.

* محاضر في مركز دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة رتغرز بنيويجرسي

العولمة وضرورات 
التكامل الاقتصادي

فــي ظــل العولمــة تضيــق الحدود 
القوميــة للدّولــة القطريــة، ويتقلّص 
مبدأ الســيادة الوطنيــة ويتهمّش دور 
الحكومات فــي إدارة الاقتصاد الوطني 
والتحكّــم بآلياتــه واتّخــاذ القرارات 
المخطّطات  وتدبّــر  بشــأنه،  اللازمــة 
حينئذ  يبقــى  شــيء  ولا  الاقتصادية، 
للحكومــات المحلية في ظــل الاقتصاد 

الُمعولم وسياسات البنوك الدولية.
وقد يصل الأمر إلى حدّ عجز الدولــة عن مواجهة تقلّبات 
الــدورة الاقتصاديــة، أو مراقبة حركــة رؤوس الأموال، أو 
التأثير فيها أو في أوضاع الســوق وحركة السلع، في ضوء 
انفتــاح الاقتصــاد الوطني على الســوق العالميــة، ذلك أن 
الاندماج في الاقتصاد العالمي يجعل حجم إنتاج هذا البلد أو 
ذاك من السلع والخدمات متوقّفا على قدراته التنافسية، في 
ظل عولمة أسواق الســلع والخدمات والمال والنقد والتمويل 
والاستثمار، وعلى مزاياه النسبية وفرصه التصديرية أمام 
تعاظم القيود على انتقال السلع ونقل التكنولوجيا الأحدث، 
وكذلك على مهاراته التسويقية، في الوقت الذي يتسارع فيه 

تحرير الأسواق وتعظيم القدرة التنافسية.
وهي أزمة الحضــارة المادّية القائمة التــي فُرضت علينا 
فوقيــاّ والتي لم تعد ترى فــي الفرد إلّا إضافــة غير نوعية 
للسّلع، التي تنتجها الرأســمالية الصناعية المتوحّشة.  ولم 
تعد الدول قادرة على ممارسة ســيادتها بشكلها التقليدي، 
في ظلّ عولمة تتشابك فيها العلاقات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية. 
ولا يخفى علينا، وملامح المشــهد العالمــي تتغيّر بوتيرة 
متســارعة، أن مفهوم التكامل الاقتصــادي العربي لا يُعامل 
بالجديــة الكافية، إمكانا وتمكّنا وهو إلــى حدّ الآن ينحصر 
ضمن دوائر الحلم والأماني )ســوق عربية مشتركة - اتحاد 
المغرب العربي- فتح الحدود بين دول الجوار- عملة موحّدة 
( بدافع نزعات الانكفاء القطري على الذات والمشاكل المفتعلة 
والحساســيات القطرية الموهومة، التــي تغيب عن القائمين 
على أمرهــا، تغافلا أو جهلا، أهميــة التكامل الاقتصادي في 
تنمية الاقتصادات العربية، وتحقيــق الاندماج المتكافئ في 

الاقتصاد العالمي. 
فمنذ ســقوط الخلافة بعد حالة الانســداد التي شهدتها 
الامبراطوريــة العثمانية في نهاية القرن التاســع عشــر، 
وبدايــة البحث عن مرحلــة جديدة، ظلّت الدولــة العربية 
تحاول تجديــد بنيتها الهيكلية ضمن عملية تشــييد الدولة 
من الصفر، بما أفضى إلى دوام تعقّد الفكر السياسي العربي، 
الذي أبقــى على حالة الانحــلال والتخبّط ، يعكســه واقع 
التفتّــت الراهن للفضــاء العربي الموزّع علــى دول متعدّدة 
ترفض خلق فضاء مشــترك للتعاون فيما بينها، رغم وجود 
مســمّيات اتحادية مــوؤودة منــذ البداية )جامعــة الدول 
العربية – منظمة المؤتمر الاسلامي- اتحاد المغرب العربي- 
الاتحاد الافريقي( . وينشــأ عن ذلك كلّه أنّه لا يمكن التعامل 
مع تحديات العولمة والمتغيرات الحادثة من حين إلى آخر، إلّا 
بامتلاك رؤية استراتيجية تكُون نتاج عقلية جديدة تتخلّص 
من رواسب منطق المؤامرة، وتتعامل مع المستجدات الحياتية 
والفكرية بعقلية موازية وغير متأخّرة من جهة الاســتيعاب 
والتمثّل والإقــرار والتنظير. إذ لا يمكن مجــاراة التحوّلات 
المتتابعــة على الصعيد العالمي بالتعصّــب للذات الحضارية 
وفق أصولية علميــة، ولا يمكن فهم الألفيــة الثالثة بمنطق 
بدايات الألفية الثانية ولغتها الاســتعمارية، كما أنّه لا يمكن 
تحدّي العولمة بالقوقعة والانكماش والاحتراب على الوهم، 
والتشــبّث بفكرة التآمر الخارجــي وأن العولمة مجرد تعبير 

آخر لأمركة العالم.
 إنــه حينئذ الفهم المســاعد علــى أن مضار الاســتعمار 
والتبعية مسّــت بنية الفكــر العربي والإســلامي وجعلته 
نسيجا مهزوما لا يمتلك قراره. وهو فهم ندعو في إطاره إلى 
ضــرورة التخلّص من »ثقافة المــوت« أو البدء في محاولات 
استعادة الإنســانية القلقة، باستعارة تعبير أمثال بنجامين 
وايكــر وجيمس هيلجنــدورف، من خــلال مراجعة روحية 
عميقة للوعي المتكوّن على إيقاع الألفية الثالثة التي اضطهد 
في سياقاتها الفرد تحت وطأة النظام السياسي المالي بقيادة 
الرأسمالية المتوحّشة وأيديولوجيا الليبرالية الجديدة. وهو 
النظام الذي يتحمّل الفرد المواطن، خاصّة في الدول الفقيرة 
المالية وأخطاءه الاســتراتيجية، واستسلم  أعباء خسائره 
للهزيمــة وتداعياتهــا ضمن أطــر العولمة التــي قادته إلى 
المتاهــة في لحظة ما بعــد الحداثــة وأيديولوجيا الاختراق 
الإنساني والسوق المعولمة، ليصبح الصراع الحقيقي للقوى 
التقدّمية حــول العدالــة الاجتماعية. وبالتــوازي مع هذه 
المســارات المعقّدة لم تســتطع النخب الفكرية إعادة الروح 
الهيمنة السياســية  أو التصدّي لمشــروع  إلى مجتمعاتهــا 
والاقتصادية والثقافية وتبعاتها على المســتوى الاجتماعي 
والمعيــش اليومي، تمامــا كمحــاولات جيــل النهضة غير 
الناجزة، وهم  الذين أطلّوا على النهضة من زوايا ضيّقة، فلم 
ينتجوا سوى وهم النهضة. وبات الوعي الحداثي لدى أغلب 
المفكرين العرب منذ ذلك الحــين وعيا قاصرا، يرى التحديث 
ممكنا من خلال مظاهر التقدم المادّي، ولا يراه وليدا شــرعيا 
لجملــة من التحــولات الفكرية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والتكنولوجية العلمية، ليقتصر التحديث في البلاد العربية 
علــى الجانب المادي الفلكلوري، وتغيــب إلى الآن أبجديات 
الحداثة الفكرية في البيئة الثقافية العربية الإسلامية عموما 
، وفي الأثناء تعمّقت حالة التبعية باحتواء مباشر مع تفاقم 
ظاهرة العولمة وأيديولوجيا الليبرالية الجديدة، التي أنتجت 
أزمات اقتصادية متلاحقة، لتتنوع إثر ذلك جماعات الرفض 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي – الجماعات 

المنظمة والفوضوية، والأقليات العرقية والطائفية.
إنهــا الحاجــة إذن إلــى اســتثمار مكتســبات الحداثة 
الحضاريــة والتقنية والاســتفادة من المكتشــفات العلمية 
والتكنولوجيــة والمعلوماتيــة، وإدراك أن تعظيــم القدرة 
الاقتصاديــة والتكنولوجية هي ركيــزة الأمن القومي بعيدا 
عن الانكماش حول الذات الحضارية الرافضة لمنتجات العلم 
والتشــكيل الحضاري المتنوّر، أو الانغماس الأعمى في لعبة 
الأمم والســقوط في براثن العولمة ســلبياّ، دون الاستفادة 
من فرصها المختلفة ورسم رؤية اســتراتيجية للاندماج في 
البيئة العالمية الجديدة والمتجدّدة والبحث عن موقع التكافؤ 

والندّية.    

*كاتب تونسي

»صفقة رحافيا« متى يؤمن توما؟

إنه عصر »اليويو« 

وأمــلاك  القــدس  ســيحمي  مــن 
الكنيسة؟

 كان السؤال الذي أنهيت به مقالتي 
في الأســبوع الماضــي، التــي كتبتها 
في أعقاب ما نشرته صحف إســرائيلية عن تفاصيل صفقة 
كبيرة، نقل بموجبها المســؤولون اليونانيــون المتحكمون 
مستشــاريهم  وبمســاعدة  المقدســية،  الكنيســة  برقبــة 
القانونيين العرب وأعوانهم، حقوقًا عقارية نفيسة في أرض 
تصل مساحتها إلى 528 دونما من أثمن الأراضي الواقعة في 
القدس الغربية، هذه الصفقة باتت تعرف »بصفقة رحافيا«.

من يرغب فــي اســتجماع المعلومات الدقيقــة عن هذه 
الصفقة، وعمّا سبقها من صفقات أبرمها هؤلاء في السنوات 
الأخيــرة، لن يجد صعوبةً في الحصول علــى ما يكفي منها 
وعلى براهين دامغة بشــأنها، فكثير منها كشــفته الصحف 
الإســرائيلية بالمعطيــات الكافية ومعظمه نقــل إلى عناية 
من يجــب أن يتابعوه، علــى الضفة الفلســطينية، بحكم 

مسؤولياتهم الوطنية أو الشعبية والأخلاقية.
 أمّــا نصيحتنا لأحفاد »تومــا« أولئك الذيــن يرفضون 
تصديــق حدوث هــذه الصفقــات، رغم ما يستشــعرونه 
ويعرفونه، فســنوجزها بأن يحكّموا عقولهم والمنطق، وأن 
يضعــوا أياديهم فــي باطن الجرح، عســاهم يتحققون من 
فداحة الخسائر وجســامة الهزيمة وهي تنبعث من التراب 
المغتصب، فليس من الصعــب، إذا أرادوا، أن يحصلوا على 
الوثائق من أقلام المحاكم الإسرائيلية، أو من مكاتب تسجيل 
الأراضــي، لأن بعض ملفات الصفقات أودعها المســتفيدون 
في مكاتب التســجيل والطابو، كي يضمنوا حقوقهم حسب 
الأصول والقانون. في الواقع لا حاجة لإزهاق مثل هذا الجهد 
فنحــن، الفلســطينيين، نعايش نتائج تلــك الصفقات أمام 
أعيننا، ونعيش فصول المأساة وهي تتداعى بطعم الدهشة 
والعجز، وتنتقــل بصليبها من محطة علــى درب آلام  تتلو 
محطــة في القدس ويافا والرملة وعكا وقيســاريا وغيرها؛ 
وما يزيدنا وجعًا علمنا بأن القيادة الفلســطينية اشترطت، 
قبــل اعترافها بثوفوليس بطــركًا علــى »أم الكنائس«، أن 
يحافظ على العقارات، وأن يســلمها ســجلًا رسميًا موثوقًا 
بجميع ما ملكت هذه الكنيســة وما تملك، فهل نفذ رغم مرور 
أكثر من عشرة أعوام تعهداته؟ هل سلمها السجل؟ وإذا فعل 
هل راجع الخبراء ما احتواه هذا الســجل في الماضي مقارنة 

بما بقي منها في الحاضر؟ نحن نعرف الأجوبة على ذلك.

فكيف نجح وينجح المتورطون بإبرام مزيد من الصفقات، 
التي تتراكــم عقود تصفياتها وما تدره من أطيان في خزائن 

المستفيدين منها؟ 
قد تجيب البديهة البشــرية الصارخة في وجوهنا: »من 
فرعنــك يا فرعون« فهكذا كانت الحكمــة في صدى التاريخ، 
حين ردد تراتيــل المجتمعات المذعنة الخانعــة وهي تداري 
خوفها والخدائــع وترقص على جراحهــا ذليلة وبرؤوس 
مقطوفــة. تعودنا علــى أن يصاحب كل إعــلان عن صفقة 
جديدة بعض المشاهد المستنسخة والمكرورة بطريقة نمطية 
حتى البلادة؛ في البداية يصمت المســؤولون في الكنيســة 
ومستشــاروهم ويتمنعون عــن التعقيــب، ولا يتعجلون 
حتــى بإطــلاق »مويقف«خجــول ازاء ما ينشــر عنهم من 
أخبار، بالمقابل تبدأ فرق الأعوان والأبواق بنشــر »بيانات 
توضيحية« بعضها لا يحمــل تواقيع ملزمة ومعرّفة وأخرى 
تدبجهــا ثلل من المســتكتبين العرب المســتنجد بهم للدفاع 
عــن البطرك ورجالاته، فيغرقنا بعضهــم بتفاصيل جانبية 
تســتهدف ضعاف النفــوس، في حين يتخصــص آخرون 
بإمطار فضاءاتنا »بدقائق تاريخيــة« مغلوطة أو مغرضة، 

وظيفتها جر عامة الشعب إلى متاهات لا أهمية لها.

بالتوازي مــع ذلك، تقــوم وحدات مــن الاحتياط ذات 
الخبرة في القصف العشــوائي، ببث الأقاويل والشائعات 
والتناقضات المصحوبة بالتساؤلات الوهمية؛ فالبطركية لم 
تبع عقارًا، بل قامت بإحكاره لمدة طويلة )من خمســين عامًا 

إلى أكثر من مئتي عــام( والبطركية إضطرت لإبرام الصفقة 
كي تحافظ على الأرض، والأرض أصلًا ليست عربية، بل هي 
ملك لليونانيين، وإذا لم تنقذ البطركية ذلك العقار من خلال 
تلك الصفقة، فحكومة إســرائيل كانت ستأخذه عنوة، وما 
إلى ذلك من مقولات اســتعمارية استعلائية تستهبل الرعية 
المســيحية العربية، وتســتهر بقدرات »المواطنين المحليين« 
وتغفل قناعاتهم بكون هذه الشائعات مجرد دسائس كاذبة 
لا صحة فيها، ولا حتى مقدار نقطة مداد واحدة من »قافات« 

الحقيقة.
فالحقيقة واحــدة وحيدة لا لبس فيهــا ولا غبار عليها: 
أملاك الكنيســة الأرثوذكســية  القائمة في حدود إسرائيل 
تتبخــر وتنفد، وكثير منها قد نقــل وينقل إلى جهات غريبة 
وبطــرق ملتويــة وخطيــرة، وريوعها تتدفــق في جيوب 
أشــخاص محدودين، مــن دون أن تؤخــذ مصلحة الرعية 
المســيحية العربيــة بالحســبان، ولا المصلحــة الوطنية 

الفلسطينية القاضية بوجوب المحافظة عليها.
بعد نشــر أخبار »صفقــة رحافيا« بدأنا نقرأ ونشــاهد 
فصول المســرحية المألوفة، وهي تتوالى تباعًــا كما توالت 
في الصفقات الســابقة، ولقــد وصلنا في هــذه الأيام إلى 
المشــهد قبل الأخير، إذ بدأنا نسمع عن تحرك بعض الجهات 
الرسمية )الفلسطينية، الأردنية(  ومطالباتهم بتوضيحات 
من قبل المسؤولين في البطركية حول »صفقة رحافيا«، وكما 
تعودنــا فلن ننتظر المفاجآت، لأنه فــي رد البطركية على ما 
نشــر بخصوص الصفقة ادعى بيانها )عادة يأتي نشر مثل 
هذا البيان بعد جميع الخطوات الاستباقية المذكورة سابقًا( 
أن جهات في »اللجنة الرئاســية الفلسطينية العليا لشؤون 
الكنائــس« كانت تعلــم »بصفقة رحافيــا«، ولذلك بات من 
المرجــح أن »يقتنع« المســؤولون بأن رؤســاء البطركية لم 
يفرطوا بأي عقار، وأنهم ومحاميهم ومستشاريهم ساهرون 
على ســلامة تراب الوطن ويذودون بشراســة عن كل شبر 
وحجر، وأن القدس فعلًا عروس عروبتهم، وهي في »الحفظ 
والصون« وكل من قال إنها صارت تتكلم اليونانية والعبرية 
مخادع ومزايد ومغرض، لقد كانت بصليبها عربية، وللعرب 
ســتبقى عاصمة الأبد بإذن ثيوفولس وهمــة مطارنته و« 

مجمعهم المقدس« ومن لفهم بعطفه وكنفه ونعمه. 
أكتــب ســاخرًا ولعلها ســخرية الخائــب، أو ربما مرآة 
لحيرة من وقف أمــام الأبواب رافضًــا أن يفض الطامعون 
والمتواطئون »غشــاء بكارتها«؛ فأنا وكثيرون مثلي واكبنا 

»مذبحــة الأرض المســيحية« خنجرًا بعــد خنجر وصفقة 
تلتها صفقة، وصرخنا أمــام العدم وما زلنا نصرخ: اصحوا 
يا مســيحيين يا عرب، فحقوقكم تذرى فــي بيادر الغريب، 
وقمحكم تدوسه في الليل ذئاب وتســرقه  في النهار اللئام 
وها هو مكدس فــي أهرائهم التي وراء البحــور والجبال؛ 
وعــوا، يــا ملــح الأرض، أنكم حفنــة  تبر رماهــا الزمان، 
ووجودكــم فــي الوطن صار علــى كف بطــرك و«أخوية« 
توحدها دماء »هيلاس« وكرهها لكم، ومصيركم بات أضعف 
من كرســي همزة يتيمة تتأرجح على »أجراس« صارت في 
مدن الشــرق خرســاء للأســف أو لكناء. لا تقعوا في الفخ 
مرة أخرى فـ«توماكــم« آمن بعد أن وضع يده في الخاصرة 
متحسسًا أثر الحربة، ومسيحكم كان يوصيكم وهو مطعون 
على الصليب: » طوبى لمن آمنوا ولم يروا«، فكيف لم تؤمنوا 
وأنتم ترون بأعينكم، يومًا بعد يوم، ضياع كنائســكم ونفاد 

أوقافكم وتيه سفنكم وصواريكم؟ 
من ينقــذ »أم الكنائس« من هــذه العتمــة، أفي تعريب 

الكنيسة دواء؟  
كانت النسوة يلطمن وينحن على يسوع الحامل صليبه 
في شــوارع القدس، فالتفت إليهن وقــال: »لا تبكين علي يا 

بنات أورشليم، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن«.
 فيا عرب، أهــل البلاد، ابكــوا على أنفســكم، أو كونوا 
رأس الحربة واصرخــوا بحنجرة واحدة كفــى للقهر كفى 
للخسارة، لأن المســيحيين الأرثوذكس لن ينجحوا في حمل 
»الصليب« وحدهم، وعلى إخوانهم في الهم والحلم، مسلمين 
وعلمانيين، أن يقفــوا معهم وإلى جانبهم، فالأوقاف، علاوة 
على قيمتها الوطنية، يجب أن تبقى مخزونًا يدعم المجتمعات 
المحلية، خاصة المســيحيين المشــرقيين، ويساعد المحتاجين 

على البقاء في الوطن. 
تجارب الماضي كانت مخيبة وما يحيط »بصفقة رحافيا« 
من إجراءات رسمية ونشاطات شعبية تنذر بالسقطة مجددًا 
وبالفشل مع أننا بدأنا نقرأ ونسمع أصواتًا معارضة للصفقة 
ولسياسة الكنيسة اليونانية الرسمية بحق رعاياها العرب، 
وقد تكون من بينهــا لافتة تلك الأصوات التــي تنادي مرة 
أخرى بضرورة تعريب الكنيسة، فهل في هذا الشعار سنجد 

ضالتنا ويكون الشفاء ويستعاد الأمل؟
أنا لا أومن بذلك.. يتبع 

 *كاتب فلسطيني

توجد مجموعة من النسخ للقومية 
العربية، كلها ذات طبيعة سياسية في 
الأساس، مع وجود بنية فكرية لاحقة 
وتكريسه  السياسي  لخدمة  تشــكلت 
وتثبيتــه، وهذه النســخ لا ترقــى لتكون حالــة أبعد من 
مجموعة شعارات حاولت أن تخدم الهدف السياسي، دون 
وجود عمق حقيقــي لتفهم دور القومية العربية وتحدياتها. 
فالمفكــر العربي في حالات كثيرة كان يعمــل )مبرراتياً( كما 
وصفته الأغنية الشــهيرة للشــيخ إمام )يا واد يا يويو يا 
مبرراتي(، ففي النهاية هو يصنع الملابس للجســد العاري 
والفج، الذي يقدمــه الزعيم، ويحرص على أن تكون أفكاره 
على قياس الزعيم، ولو كان ذلك الزعيم في مســتوى معمر 

القذافي. 

المفكــر يجب أن يبحث عن الأســباب، وهــو غير مضطر 
لتقــديم التبريرات، والتبريــرات في النهايــة هي الطريق 
للخطأ الفكــري والخطيئة الأخلاقية، والفرق بين الســبب 
والمبرر، كمــا تعلمت من أحد الصحافيــين المحترفين، هو أن 
لأي حدث مجموعة معينة من الأســباب، وعددا بدون نهاية 
من المبررات، وحســب المدخــل الذي يتبعه الشــخص أو 
الكائن المفكر من أجل تقــديم رؤية قد تكون نصف صحيحة 

أو مغلوطة بالكامل للحدث ونتائجه.  الناصرية كانت بيئة 
خصبــة لمتابعة أفكار الزعيم وتحويلهــا إلى نظريات، ومن 
النســخة الناصرية نتجت معالجات أخرى باهتة في ليبيا 
والعراق، ولكنهــا وجدت أيضاً مفكريــن جاهزين من أجل 

صناعة الملابس والإكسسوارات لقرارات الزعيم.
 أما البعث فكانت نســخته قائمة على منح المشــروعية 
للدول التي تبنته، وهي أساســاً مبتسرة وغير متوافقة مع 
سياقها التاريخي، وسطر البعثيون أعداداً هائلة من الأوراق 
التي لم تكن سوى تبريراً لشعارات بعضها أتى عشوائياً أو 
عن عفو الخاطر، وما كان إطلاقاً تفاعلًا حقيقياً وضرورياً مع 

التحديات المطروحة على مسرح التاريخ. 
المفارقــة أن بعــض المفكريــن كان بإمكانهــم أن يكتبوا 
مجلــدات تتعلق بمجــرد زلة لســان من الزعيــم الأوحد 
والضرورة، الذي وجدوه دائماً حاضراً في موعده مع القدر، 
ولكن القدر بالنســبة لهــم كان ذواتهم الســاعية لتحقيق 
المكاسب وتلبية الشــهوات. ومع كل ذلك، تبقى لدينا فرصة 
الحنــين للزمن القديم بكل أكاذيبــه وأوهامه وترهاته، ففي 
زمن مضــى كان المفكر لا يتناول أفكار الســلطة ليضعها في 
قالب لغوي جميل وســاحر، وبنية منطقية مقبولة نوعاً ما، 
وبعد المفكرين تواضعــت طريقة العرض لأنصاف المفكرين، 
الذيــن يمتلكون حضــوراً إعلامياً، لتذهب لاحقــاً الفرصة 
للإعلاميين، وكانوا علــى جانب من الأناقــة والتمرس في 
صناعتهم، ولكن عصراً من الانحطاط لحق بصورة »اليويو 
المبرراتــي« الذي يقدم لجمهــوره كل الأكاذيب بطريقة غير 

معقولة وغير محترمة وغير مهنية. 
الأكاذيــب صناعة جميلــة ومعقدة، والــت ديزني مثلًا 
قدمت أكاذيب كبيــرة وممتعة وحملت في داخلها رســائل 
ذات طبيعة أيديولوجية، هوليوود نفســها قدمت مجموعة 
من أجمــل الأكاذيب وأكثرها اســتمراراً وانتشــاراً، ولكن 
في المنطقــة العربية تحولت صناعــة الأكاذيب إلى فرع من 
بوليوود )مدينة صناعة الســينما الهندية( والتي تقدم كل 
ما هو غير معقول ورخيص ورديء، فالبعض يفهم تعقيدات 
الظروف العالمية وتحديات السياســة الدولية وحساباتها، 

ضمن نظرية المؤامرة في نســخة جديــدة مضحكة تفترض 
وجود مجلــس إدارة للعالم يتكون من حفنة من الأشــرار. 
والبعض الآخر يجد التبرير الجاهز في هدف معين ويلصق 
به كل الأزمات والكوارث، ويمكن أن يكون ذلك المســتهدف 
شــخصا أو حزبا أو جماعة أو دولة، المهــم هو هدف جاهز 

لإلصاق كافة التهم، وتبرير أي فشل أو تقصير. 
الارتقــاء بصناعة الأكاذيب وتطويــر اليويو مطلب مهم 
للغايــة في هذه المرحلة، فالجمهور لــم يعد يبحث عن نكتة 
متحركــة من لحم ودم تســمى إعلاميــاً أو صاحب برنامج 
)توك شــو( أو كاتباً صحافياً يتمدد على مســاحات واسعة 
من الصحف. والإعلام الذي يتخذ الصيغة المتحيزة لمصالح 
طرف معين هــو أحــد أدوات أي صراع فــي العالم، وحتى 
الولايات المتحــدة التي تزعم قيادتها للعالــم الحر، وتقدم 
إعلامها بوصفه غولًا كبيراً يمكن أن يلتهم حتى رئيس البلاد 
نفســه، كما حدث مع نيكسون، استطاعت أن تسخر الإعلام 
في الحرب الباردة لشيطنة دول الكتلة الشيوعية وتصوير 
الحياة فيها وكأنها مسلســل متواصل مــن الفقر والرعب، 
ومع أن هذه الصــورة تتوافر على بعض من الحقيقة، ولكن 
المبالغة وصلت إلى حدود بعيدة لم يستشــعرها أحد لأنها 

ببساطة كانت مدروسة ومتقنة. 
حاملــو الطبول كانــوا ظاهرة عســكرية صغيرة تعلن 
عن تحركات الجيش، ودورهم كان مهماً بعض الشــيء في 
الحروب القديمة، ولكنهم كانوا يوجهون الجيش ويتبعون 
بدقــة وحرفية تعليمــات قادتــه، ولكن ما يحــدث حالياً 
أن حاملــي الطبول اســتطاعوا أن يوجهــوا الجميع، وأن 
يدفعوهم لساحة من الفوضى والظلام، ينطلق حامل الطبلة 
دون رؤية أو فهم ووراءه مجموعــة من الجيش، ويجتذب 

طبال آخر مجموعة ثانية، ويمضي الجميع إلى الهاوية. 
 أفلت اليويو من الســلطة في صورتهــا الطفولية، وأخذ 
يتقلب من حائــط إلى حائط وأصبحت المشــكلة في ضبط 
ســلوك اليويو مع تعدد القنوات التي يمكــن أن يعبر فيها 
عن وجوده ويمارس من خلاله صخبه وعشــوائيته، فقبل 
عشــرين عاماً كان إصــدار جريدة أو إنشــاء قناة فضائية 

يتطلب أموالًا طائلة، ويســتقطب الأفضل من بين المحترفين، 
ســواء من المثقفين الحقيقيين أو صانعــي الأكاذيب، ولكن 
اليــوم يمكن الحضــور على الفضــاء الإلكترونــي العابر 
للحدود، الذي اختزل عوامل الوقت والمسافة بتكلفة صفرية 
تقريبــاً، والقنــوات الفضائية الكثيرة والمنتشــرة كالفطر 
أصبح يمكن تشغيلها بأشخاص كان دخولهم إلى أي محطة 
تلفزيونية، ولــو كمجرد ضيوف في برنامــج ترفيهي، أمراً 
مســتبعداً. وبعضهم، كما في الأردن، وفي الحادثة الأخيرة 
التــي اضطرت واحدة مــن القنوات الصغيــرة والصاخبة 
لتوضيح الأمر، يعمل بالمجــان ودون مقابل من أجل الظهور 

والتواجد. 
الأمثلة كثيــرة، بحيث يصبح ذكرها دون طائل أو فائدة، 
خاصــة أن أحــداً لا يمكنه علــى الامتداد القــاري لخريطة 
اليويو الجديدة أن يحصي جميــع الأمثلة أو يقف على آخر 
تحديثاتها مــن الرداءة والبذاءة، كمــا أن أي كاتب يحترم 
نفســه لا يمكنه أن يندفع بعقلانية للصدام مع هذه النوعية 
من الإعلاميين أو دراويشــهم ومعجبيهــم، الذين أصبحوا 
يعتقدون أنفســهم مفكرين مــن طراز رفيــع، لأن المقياس 
الذي يقارنون به أنفســهم على هذه الشاكلة، فمن الصعب 
أن تقارن نفســك بكبير المبرراتية محمد حسنين هيكل، لأنه 
في النهاية مثل الســاحر الذي يدفعك للاهتمام والتأمل، إن 
لــم يحقق غايته في برمجتك وتطويعك، ولكن من المتيســر 
جداً أن يقارن أي شــخص نفســه بهذه الفئة، وعلى الرغم 
من التحفظات فيمكن بكثير من الارتياح أن نستعين لغايات 

التوضيح بشخصيات مثل توفيق عكاشة وأحمد موسى. 
اليويو بالمناسبة هو لعبة تتكون من خيط مطاطي وكرة 
صغيرة أو بكرة تســلي الأطفال بسيطرتهم عليها، من خلال 
امســاكهم بطرف الخيط، وكانت لعبة شــائعة بما يشــبه 
ظاهرة )السبينر( حالياً، علماً بأن نسخة الإعلامي السبينر 
بدأت بالظهــور وتحتاج إلى كثير من الــدوار من أجل تفهم 

آلياته ودوافعه. 

*كاتب أردني 

المعركة مستمرة
 إلى أن يأتي يوم يكون 

عالمنا خاليا تماما من شبح 
أسلحة الدمار الشامل

يا عرب
 إبكوا على أنفسكم 
أو كونوا رأس الحربة 

واصرخوا بحنجرة واحدة 
كفى للقهر والخسارة

الإعلام المتحيز
 لمصالح طرف معين 
أحد أدوات أي صراع 

التكامل الاقتصاديفي العالم
 العربي لا يُعامل بالجدية 

الكافية وينحصر ضمن 
دوائر الحلم والأماني
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الأزمة الخليجية: من يخدع من؟ ■ فتــح مسلســل تصعيد بعــض الــدول الخليجية )+ 
مصر( مع قطر النافذة لعشّ دبابير طار بشــكل غير متوقّع 
فــي كل الاتجاهــات ممــا أظهر بعــض المخفيّــات والألغاز 
التــي تختفي وراء كل هــذا الضجيج من الكلمــات الطنانة 
والمطالب الإعجازية والمبالغات الفظيعة في الحيل والمكائد 

والهبوط المريع في الأعراف السياسية والإعلامية.
كان مثيــراً، علــى ســبيل المثــال، مــا ذكرتــه صحيفــة 
»الاندبندنــت« البريطانيــة مــن معلومــات جديدة تفسّــر 
تشــجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتجاه المتشدد 
لدول الحصار برغبة صهره، جاريد كوشــنر، في الانتقام 
مــن الإمــارة الغنيّة كونه خســر فرصاً تجاريــة هناك بعد 
فشــله في الحصول علــى تمويل بقيمــة 500 مليون دولار 
لمجموعــة عقاريــة، وهــو أمر يفسّــر أيضــاً تركيــز ترامب 
علــى موضوع »تمويل الإرهاب« )من بــن العدد الكبير من 
المواضيع التــي جمعها المختصمون إلــى الدوحة( وهو ما 
كنّا قد فسّــرناه، حينهــا، بالتزامه بالأجندة الإســرائيلية 
فيما يخــص حركة »حمــاس«، ولكنّه، على مــا يبدو، كان 

تفسيراً »سياسياً« أكثر من اللازم.

تفتح المعلومــات هذه المجال للنقاش أيضــاً في المبالغة 
الكبــرى التــي جرت قبــل وبعد زيــارة الرئيــس الأمريكي 
للرياض والتي ظنّ الجميع أنها تحشــيد عربيّ وإســلامي 
ســتتمخّض عنه حرب شــعواء مع إيران، ثم مــا أن انفضّ 
الســامر وانتهت رقصــة »العراضة« بالســيوف، والحفلة 
الخيريــة لجمع أمــوال لإيفانكا ترامــب والتولّــه بجمالها 
الأخــاذ، وانحســر جبــل الصفقــات ذو الأرقــام المرعبــة 
ففوجئنــا أن لا حرب مع إيران ولا من يحزنون وأن الهدف 
كان موجّهــا علــى الجارة الصغيــرة الغنيّــة ذات الصوت 
العالــي والماضيــة فــي مشــروع يجمع بــن المــال والعلم 

والإعلام والسياسة.
الهبوط الســريع من بروباغاندا القادســية العربية مع 
»الفرس« إلى معارك عبس وذبيــان يعني أن هناك خديعة 

كبرى قد تّمت وأن هناك مخدوعن.

أوّل هؤلاء المخدوعن هــم الأمريكيون )والعرب( الذين 
صدقوا وعــود ترامب فــي خطاباته الناريّة قبــل انتخابه 
بإنهــاء الاتفاق النووي مع إيران، ثــم صدّقوا بعد ذلك أنه 
ســيدعم الموقف الســعودي )المعلــن( المناهــض لطهران، 
ثم فوجئــوا بالموقــف الأمريكــي الجديد الداعــم للموقف 
الســعودي الجديد الذي اســتبدل العداء لإيران بالعداء... 

لقطر.
هناك تأويلات عديدة للموقف السعودي المفاجئ منها 
أن الصفقــات الماليّة والعســكرية كانت خضوعــاً لبلطجة 
ترامــب وأن فتح المجــال لابتزاز قطر ماليّاً وعســكرياً كان 

تعويضاً متوقّعاً.
أما اعتبار شون سبايســر الناطق باسم البيت الأبيض 
ما يحصل في الخليج »أزمة عائلية« فهو تأويل آخر يرتبط 
بترتيب البيت الســعودي داخليّاً، فما دام مشروع توريث 

ولايــة العهد )والمملكة عمليّاً( إلى الأمير محمد بن ســلمان 
قد نجح، فهو يشجّع على محاولة ترتيب »البيت الخليجي« 
بالطريقة نفسها، ففكرة الغلبة الداخلية تستدعي، كما هو 

معلوم، فكرة الغلبة الخارجية بالضرورة.
غير أن كل هذه التفســيرات لا تستطيع أن تُبعد فكرة أن 
كل الحجــج تصبح، بهذا المنطق، خدعا أيضاً، فبعد تهافت 
استخدام حجة الخوف من توسع إيران، وهي من يفترض 
أن تشــكل التهديــد الأكبــر للــدول الثلاث )لكنهــا تحتفظ 
بعلاقات اقتصادية مع أبو ظبــي أكبر بكثير من الدوحة(، 
ينكشــف الهيــكل العظمــي للحكايــة كلّهــا لتظهــر أطرافاً 
مختلفــة يجمعها حلف اســتقواء بترامب ظــنّ أن الفرصة 

جاءته لابتلاع قطر.
عــدة  اقتــراح  يمكننــا  للتفاصيــل  الحــك  بعــض  مــع 
ســيناريوهات للخديعة الجارية، فإمــا أن الإمارات تخدع 
الســعودية بإبعادهــا فعليّاً عــن الصراع مع إيــران، أو أن 
الســعودية تخدع نفســها بالاعتقاد أنها تســتطيع فرض 
إرادتهــا علــى قطــر، أو أن أمريــكا تخــدع الجميــع لتبتــزّ 

أموالهم.

ماكرون وأفريقيا: التفضّل »الحضاري« على ثلث أرحام العالم

خريطة سياسية جديدة قيد التشكل لإسرائيل

■ في نيسان )أبريل(، هذا العام، كان إيمانويل ماكرون 
مجرد مرشح للرئاســة في فرنسا. وحين سُــئل عن القارة 
الأفريقية، خلال ندوة مــع صحافيي »لوموند«، قال التالي: 
»حين أنظر إلى أفريقيا، أرى بالفعل قارّة المســتقبل. أفريقيا 
توشــك على إنجاز تحوّل لا ســابق له، بنموّ متواصل منذ 
ســنة 2000، وعمران وطفرة في الطبقات الوسطى، وتنمية 
للقطاع الخاص، وشــبيبة خلاقة ودينامية. هنالك بالطبع 
تحديــات يتوجــب أن تواجههــا أفريقيــا: الديموغرافيا، 
الأوبئة، الاختلالات المناخية التي تعاني منها، حالات انعدام 
التكافؤ، وضعــف الحكم. ولكنني مقتنع أنّ أفريقيا ســوف 
تفاجئ العالم بديناميتها. إنّ من مصلحتنا أن نكتب صفحة 

جديدة في علاقتنا مع أفريقيا«.
فماذا عن ماكرون، الرئيس الفرنسي المنتخب؟ بادئ ذي 
بدء، كانت خطوتــه »الأفريقية« الأولى هــي زيارة القوات 
الفرنســية المتمركزة في مالي؛ ليس للإعــراب عن تضامن 
الرئاســة مع أبناء فرنســا من العســكريين الذين يتولون 
مهامّ قتالية حافلة بالمخاطر خارج فرنسا، فحسب؛ بل كذلك 
لإتمام أولى الرموز ذات الطابع العسكري المحض في رئاسة 
ماكــرون، أي صعود جادة الشــانزيليزيه علــى متن عربة 
عســكرية، وليس في ســيارة مدنية كعادة رؤساء فرنسا. 
وقد يرى البعض أنّ ماكرون، في اللمســة العســكرية تجاه 
أفريقيــا، يتذكر ـ ولعلــه كان يذكّر، أيضــاً ببعض ـ ماضي 
فرنســا العســكري التليد مع القارّة؛ منذ الجنرال شــارل 
دوغول، وحتى فرنسوا هولاند )في عهد الرئيس الاشتراكي 
فرنسوا ميتيران، بلغ عدد الجنود الفرنسيين المنتشرين في 

أفريقيا الفرنكوفونية 60 ألف عسكري(.
لكنّ ماكرون الرئيس ذهب أبعد في التبشــير بسياسته 
الأفريقية، خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة العشــرين 
في هامبــورغ، رداً على ســؤال من صحافــي أفريقي حول 
إمكانية توفير »خطة مارشــال« خاصة بالقارة؛ وكانت نُذُر 
البشــرى، تلك، حافلة بالمفاجآت! لقد ابتدأ بالقول إنّ خطة 
مارشــال تدور أولًا حول »إعادة البنــاء، المادي«، في بلدان 
تمتلك »توازنها، وحدودها، واســتقرارها«؛ وهذا، غنيّ عن 

القول، تشــخيص خاطئ تماماً، في ما يخصّ خطة مارشال 
بمعناها الكلاســيكي، وفــي ســياقاتها التاريخية المحددة. 
ذلــك لأنّ تلك الخطة انطوت على عون أمريكي هائل لأوروبا 
أربعينيات القرن الماضي، حين كانــت القارّة العجوز خربة 
ومنهــارة وممزقة )أي نقيــض صفات التــوازن والحدود 
والاســتقرار التي ســاقها ماكرون(؛ تتضــور جوعاً إلى ما 
ســتحمله الشــاحنات الأمريكية من موادّ إغاثة، كانت تبدأ 
من الدقيق والحليب، ولا تنتهــي عند قلم الرصاص وكيس 

الإسمنت.
وللتذكير، في يــوم الخامس من حزيران )يونيو( 1947، 
ألقى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جورج مارشال، خطبة 
قصيرة فــي حفل تخريــج دفعة جديدة من طــلاب جامعة 
الأضخم،  الدبلوماســية  المبادرة  إطــلاق  ضمّنها  هارفارد؛ 
والأكثــر كلفة فــي تاريخ الولايــات المتحدة فــي حينه: ما 
سيعرف فيما بعد باسم »خطة مارشال« لانتشال أوروبا من 

أوزار الحرب العالمية الثانية. 
يومها لم تكتــرث الصحافة الأمريكية بخطبة من ســبع 
دقائــق، ألقاها رجل جافّ الروح وصــارم الملامح، لا تنفرج 
شــفتاه عن ابتســامة مجاملة حتى عندمــا يطلق فرانكلين 
روزفلت واحدة من النكات الرئاســية المأثــورة. ولأنّ أحداً 
لم ينتبه، كما يتوجب، فإن أحداً لم يناقش خطورة مشروع 
فريد عكفت على هندسته أكبر أدمغة الإدارة آنذاك )مارشال 
نفسه، بمعونة دين أشيسن، جورج كينان، وليام كلايتون، 
وشــارلز بوهلن(؛ وســوف يقلب العالم رأســاً على عقب، 
وســيتكلف 13 مليار دولار )أكثر من 90 مليار في حســابات 

هذه الأيام(.
المفاجأة الثانية لم تتأخر، بعــد ذلك التوصيف الخاطئ 
لمفهوم »خطة مارشــال« وســياقاتها التاريخيــة؛ إذْ انتقل 
ماكرون إلى خلاصة أخرى صاعقة: »تحدّي أفريقيا مختلف 
تمامــاً، إنه أعمق بكثيــر، إنه حضاري اليــوم«! فهل ذهبت 
أدراج الرياح، بين نيســان الماضي وتموز )يوليو( الراهن، 
تلك الصفات التي خلعها ماكرون على أفريقيا؛ لجهة نموّها، 
وعمرانها، وطبقاتها الوســطى، وشــبيبتها، وأنها »أفريقيا 

المســتقبل«؟ وحين تحدّث ماكرون، المرشــح الرئاسي، عن 
تحديات أفريقيا )الديموغرافيا، الأوبئة، الاختلالات المناخية 
التي تعاني منها، حالات انعــدام التكافؤ، وضعف الحكم(؛ 
لماذا لــم يعتبرها »حضارية« في حينه، كمــا اعتبرها اليوم 
ماكرون الرئيس؟ وإذا جاز للمرء أن ينزّه الرئيس الفرنسي 
عن التفكير العنصري، لأنه فــي الواقع ليس عنصرياً، فهل 
يجوز تنزيه مفــردة »حضاري« عن المعانــي المرذولة التي 
انطوت عليها تاريخياً، خاصة في إطــار »المهمة التمدينية« 
Mission civilisatrice، أو »رسالة الحضارة« الفرنسية 

الأشهر على امتداد التاريخ الاستعماري؟
وكيف تناسى ماكرون أنّ تلك »المهمة التمدينية« اقترنت، 
حرفياً، بتاريخ اســتعماري بغيض ودام، صنّفه هو بنفسه 
في خانة »جريمة حرب ضدّ الإنســانية«؛ حين كان مرشحاً 
للرئاســة، بالطبع؟ ألم يكــن مجرمو الحــرب، أولئك، من 
الإســبان في الأمريكتَيْن، والفرنسيين في الجزائر وأفريقيا 
الوســطى والغربية، والبريطانيين في الهند، والبلجيكيين 
في الكونغــو، والبرتغاليــين في أنغــولا، والهولنديين في 
جنــوب أفريقيا؟ الإســبان أبادوا قرابــة 70 مليون »هندي 
أحمر«، كما ســتصبح تســمية أبناء الأقوام الأصلية؛ وفي 
ذمّة الملك البلجيكي ليوبولد الثاني، وحده، أكثر من عشــرة 
ملايــين أفريقي كونغولــي، قضوا في ســخرة صيد العاج؛ 
ولائحة أهوال الاســتعمار الغربي تنطوي على صفحات من 
البربرية العارية المفتوحة، تتجاوز بكثير حدود ما يمكن أن 

تشمله معنى الإجرام بحقّ الإنسانية.
المفاجأة الثالثــة أنّ ماكرون، الذي اعتبــر أفريقيا قارّة 
المستقبل، بات ـ في إهاب الرئيس، مجدداً! ـ يرى أنّ المشكلة 
في أرحام نســائها، التي تلد ســبعة أطفال أو ثمانية؛ وأياً 
كانت المليارات التي تصرفها )باسم المهامّ التمدينية، كافة(، 
»فإنك لن تحقق أيّ استقرار«! شــاقّ، حقاً، على امرئ ينزّه 
ماكرون عن العنصرية، أن يفلح في تنزيهه عن الاســتكبار 
والتفضّل والتكرّم على »الآخر«، الــذي يحدث أنه، أو أنهنّ 
بالأحرى، ثلث نســاء العالم! هنا، أيضاً، تناســى ماكرون 
أنّ المشــكلة الديمغرافية ليســت أحاديــة الجانب، تتصل 

أكثر؛ وأنها  فقط بإنجاب أطفــال 
اقتصاديــاً  الأبعــاد،  متعــددة 
واجتماعيــاً  ودينيــاً  وتنمويــاً 

وثقافيــاً. وهي، لعلم ســليل دولة مارســت جرائم الحرب 
الاستعمارية، مشكلة سياســية أيضاً، تضرب بجذورها في 
التاريخ الاســتعماري ذاته. ولعله تناسى، إذْ يصعب على 
مثله نســيان، أنّ بعض أهمّ عناصر »المهمة التمدينية« كان 
فــرض الهداية إلى المســيحية الكاثوليكية، التي تحظر منع 
الحمل والإجهاض، ويلتزم ملايين الأفارقة المســيحيين بهذا 

الحظر كواجب ديني لا محيد عنه.
وعلى ذكــر المليــارات، كان جديراً بالرئيس الفرنســي 
ـ التكنوقراط، ســليل قطاعات الصيرفة والاســتثمار ـ أن 
يتوقف عند بُعد آخر في علاقة فرنســا بالقــارة الأفريقية، 
أو شــطرها الفرنكوفوني على الأقلّ: أنّ الشركات الفرنسية 
تســتأثر، على نحو أقرب إلــى الاحتــكار، بالميادين الأكثر 
ستراتيجية في الاقتصادات الأفريقية، من قطاعات الكهرباء 
والاتصالات، إلى الموانئ والمطارات والبنى التحتية، مروراً 
بالتعديــن والنفط والمــاس والذهب... فهل، ســريعاً بعد 
انتخابه، انقلب ماكرون المرشــح، ليبراليّ الوســط المؤمن 
بالأســواق ومكامن الاســتثمار و«أفريقيا المســتقبل«؛ إلى 
ماكرون النيو ـ ليبرالي، المتفضّل اقتصادياً على الأســواق 
التي يســتثمر فيهــا، العازف عــن تطويرهــا لأنّ عوائقها 
»حضاريــة«، المتكبّر على أرحام نســائها، الــذي يأنف من 
الدولة  وفشــل  الديمغرافيا  فــي  المســتعصية  مشــكلاتها 

والإرهاب الإسلامي؟
في كلّ حال، لا يلوح أنّ الأوّل، المرشــح، احتاج إلى زمن 
طويل كي تتكشــف في داخله، ثمّ على لســانه وسلوكياته 
وسياســاته، بعض الخصائص النوعيــة التكوينية، التي 
كانت خبيئة على نحو أو آخر؛ وكان بلوغ ذروة هرم السلطة 
كفيلًا بدفعهــا إلى العلن، حتى حدود الافتضاح، وتكشــير 

الأنياب »الحضارية«!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اخيــرا، وبعد ســنوات عديدة من نجــاح بنيامين 
نتنياهــو، رئيــس الحكومة الاســرائيلية، في ســحق 
وإبعاد كل من يمكن ان يكون منافســا جديا له، في حزبه 
)الليكود(، او في بقية الاحزاب الاســرائيلية، بزغ نجم 
جديد في الســاحة السياسية الاســرائيلية، اسمه: آفي 

غباي. 
خريطة سياســية جديدة تتشكل في اسرائيل. نجمها 
الصاعد هو آفي )أفرهام( غَباي، الذي فاز في الانتخابات 
الاسرائيلي،  العمل  حزب  لرئاسة  )البرايمرز(،  الداخلية 
في دورتها الثانية والاخيرة، يــوم الاثنين الماضي، على 
منافســه القوي عمير بيرتس. وكان غباي قد وصل الى 
الانتخابات النهائية هذه بعد اســبوع مــن تفوقه على 
مرشــحين آخرين عريقين فــي الحزب ابرزهم اســحق 
هرتسوغ الرئيس السابق للحزب، ورئيس المعارضة في 

الكنيست )البرلمان الاسرائيلي(.
يتساءل كثيرون في اسرائيل، وفي حزب العمل ذاته 
ايضا، عمّن يكون هذا »القادم من لا مكان، والذي استطاع 

احتلال القلعة باندفاعة واحدة«؟.
آفــي غبــاي، هو قصــة نجــاح. بل قصــة نجاحات 
متواصلة. ولد في اطراف القدس، في »معبراة«، )مساكن 
غاية في التواضع، في تجمعات فقيرة وفي اطراف بعض 
المدن، اقامتها اســرائيل لإيواء القادمين الجدد اليها من 
الــدول العربية(. كان ذلك في العام 1967، بعد ســنوات 
قليلة من قدوم عائلته من المغرب، ليكون الولد الســابع 

بين ثمانية اخوة واخوات.
انهى دراســته الثانوية، وجند فــي الفرقة 8200 في 
الجيش الاســرائيلي، وهي الفرقة الاكبر المتخصصة في 
الاســتخبارات والتنصت واســتخدام وابتكار الاجهزة 
التكنولوجيــة الحديثــة والاحــدث، وانهــى خدمتــه 
العســكرية برتبة مــلازم اول، حيث التحــق بالجامعة 
العبريــة في القدس، وتخرج منها بالشــهادة الاولى في 

الاقتصاد، وبالشهادة الثانية في إدارة الاعمال.
عمل بعد تخرجه عام 1995 في قســم الميزانيات، فرع 
الاتصالات، في وزارة المالية، ثم انتقل الى العمل مساعدا 
لمدير عام شــركة »بيزك« للاتصالات عــام 1999، وعين 
مديرا عاما للشــركة عــام ، 2007 براتب عــالٍ ومكافآت 

دســمة، فجمع 52 مليون شــيكل، )ما يعــادل 15 مليون 
دولارتقريبــا(، في ســنواته الســت فــي المنصب. ومع 

استقالته بدأ في اعمال تطوعية في مجالات متعددة.
خلال وجوده على رأس شــركة الاتصالات الاكبر في 
اسرائيل، كان موشــي كَحَلون، )رئيس حزب »كولانو« 
)كلّنــا، او جميعنــا(، وزيــر المالية الحالــي في حكومة 
نتنياهــو(، وزيــرا للإتصــالات، واصدر قــرارا بفتح 
شركات  السوق  فدخلت  للمنافســة،  الاتصالات  ســوق 
اتصالات عديدة، الامر الذي ادّى الى خفض قيمة فواتير 
الاتصــالات الى درجة مذهلة وغير مســبوقة، والى رفع 
شعبية كحلون بالنســبة ذاتها، وعندها خشي نتنياهو 
ق عليه، فاســتقال من  من طموحــات كحلون، فبدأ يضيِّ

الحكومة ومن حزب الليكود.
في العام 2014 شــكل كحلون وصديقــه غباي حزب 
كولانــو، ورفض غبــاي ان يكون على قائمة مرشــحي 
الحــزب لعضوية الكنيســت، وتولى مســؤولية العمل 
الميدانــي للحــزب الذي حصــل على عشــرة مقاعد في 
الكنيســت، الامر الــذي مكنها من الحصــول على ثلاث 
حقائب وزارية في حكومة نتنياهو الحالية، واصبح آفي 
غبــاي وزيرا لحماية البيئة فيه، ليكــون الوزير الوحيد 

الذي ليس عضوا في الكنيست.
لكن، وبعد يوم واحد مــن ابعاد نتنياهو وزير الدفاع 
السابق موشي يعلون، وتنصيب افيغدور ليبرمان زعيم 
العنصري، وزيرا  اليميني  حزب »يســرائيل شــيلانو« 
للدفاع، فاجــأ غباي نتنياهو، كما فاجــأ حليفه ورئيس 
حزبه كحلون، بالاستقالة من الوزارة ومن حزب كولانو 
ايضا، معلنــا رفضه لمجمل سياســة حكومة واســلوب 

وطريقة اتخاذ القرارات فيها.
بعد اشــهر من استقالته، انضم غباي الى حزب العمل 
الاســرائيلي معلنا نيته المنافســة علــى زعامة الحزب، 
وفي الانتخابات التي انتهــت دورتها الثانية والاخيرة، 
بعد سبعة اشــهر فقط على انتمائه للحزب، اصبح غباي 
الرئيــس المنتخب للحزب الثاني في اســرائيل من حيث 

عدد المقاعد في الكنيست.
هذا الانجاز الكبير لغباي، احــدث زلزالا ايجابيا في 
حزب العمل الذي كان قد بدأ كثيرون في تأبينه منتظرين 

انســحاقه في الانتخابات العامة المقبلة في اســرائيل، 
ومتوقعين اندثاره بالكامل.

لزلزال غبــاي الايجابي في حزب العمــل، ارتدادات 
وانعكاسات بالغة التأثير على مجمل الخريطة السياسية 
الاسرائيلية. تخشى غالبية تلك الاحزاب ان يقتنص هذا 
»الطائر الغريب« غباي مصوتيها في الانتخابات المقبلة. 
والاكثر قلقا هو نتنياهو وحزب الليكود، ويليه في »سُلّم 
القلــق« كحلون وحزبــه كولانو، ثم يَئيــر لَبيد وحزبه 
»ييش عتيد« )هناك مســتقبل(، الذي شكل المنسلخون 
عن حزب العمل واليائسون منه في الانتخابات السابقة 
غالبيــة المصوتين للبيــد، ويليهم حزب شــاس لليهود 
المتدينين الشــرقيين بزعامة اريه درعي، حيث تستهوي 
اعضــاؤه والمصوتــين لصالحــه قصص نجــاح غباي 
اليهودي الشرقي، وقد لا يكون آخر هذه القائمة »مقاولي 
الاصــوات« للاحــزاب اليهودية فــي الشــارع العربي 

الفلسطيني في اسرائيل.
يرى كثيرون في اســرائيل، ومعهم المتابعون للشأن 
الاسرائيلي في العالم، ان بزوغ وصعود نجم آفي غباي، 
هو »طبعة جديدة ومنقحة« لإيمانويل ماكرون، الرئيس 
الفرنسي الذي اندفع كقذيفة نحو الإليزيه، فاحتل القلعة 
متخطيــا كل الاحزاب اليســارية واليمينيــة التقليدية 
الفرنســية، والحق ذلــك باحتلال حزبــه الوليد الغَضّ 

للـ«شامبر دي ديبيوتي« )البرلمان الفرنسي(.
تبقى بعض الملاحظات التي أرى ضرورة تسجيلها في 

نقاط مختصرة:
ـ اهم هذه الملاحظات انه نشأ في اسرائيل بديل جدي 
حقيقي لنتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة العنصرية.

ـ المتنافسان على رئاســة حزب العمل الاسرائيلي في 
الجولــة الختامية، هما عمير بيرتــس وآفي غباي. عمير 
ع  بيرتس مضمون ومعروف بايجابيته، لكن غباي مُتوقَّ
ومأمول، إضافة الى انه هو الأقدر على زيادة عدد مقاعد 
الحزب في الكنيســت، ولذلــك فالرهان عليــه مغامرة 

محسوبة، وليس مقامرة.
ـ قال غباي: عمير بيرتس في الكنيســت منذ 35 عاما، 
ولــم يحتل منصب رئيس الحكومة، لمــاذا يتوجب علينا 
الآن ان نتوقع ذلك؟. وقال ايهود براك: »بيرتس سياسي 

غباي  الماضي.  العقد  الى  ينتمي 
ينتمي الى العقد المقبل«.

ـ نقطة ضعف غباي انه ليس 
رجل سياسة تقليديا. لكن هذه النقطة بالذات هي مصدر 

قوته ايضا.
ـ فــي اول مقابلــة صحافية إثر فوزه برئاســة حزب 
العمل، قال غباي: يســعدني كثيــرا ان نصل الى وضع 
يكون فيه المجتمع العربي )الفلســطيني في اســرائيل( 
جزءاً من الحكم في اســرائيل. لا يمكــن اقامة حكومة مع 
القائمة المشتركة )للانتخابات في اسرائيل( كما هي عليه 

اليوم، مع المكونات الاسلامية )السياسية( و«التجمع«.
ـ وقال قبلها: اختلف مع بيرتس في موضوع »حماس«. 
انــا لا ارى مثلــه ضرورة الدخــول فــي مفاوضات مع 
»حماس«، باستثناء مسألة التبادل. وارى في )الرئيس 

الفلسطيني محمود( عباس، شريكا لاتفاقية سلام«.
ـ بعد ساعات قليلة من فوز غباي برئاسة حزب العمل، 
ارســل له عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح، مســؤول 
لجنة التواصل مــع المجتمع الاســرائيلي، محمد المدني، 
رســالة تهنئة باسم الرئيس الفلسطيني ابو مازن، وبعد 
ساعات أقل، رد غباي على رسالة المدني بشكر وبايجابية 

واضحة.
ـ لاحظت وسائل اعلام اسرائيلية عديدة، ان ابو مازن 
اتصل هاتفيــا بغباي مهنئا، قبل ان يفعــل ذلك نتنياهو 
وكحلون. بعد كل هذا لا يكتمل المقال قبل تحويل النظر من 
اسرائيل والحياة السياسية المتدفقة فيها، الى فلسطين، 
ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، والســلطة الوطنية 
الفلســطينية، و»العمــود الفقري« لكل هذه الاجســام: 

حركة »فتح«، والتحسّر على ما نحن فيه.
أُقِرُّ وأعترف: أشــعر بالغيرة والحسد. ارجو المعذرة. 
فليست الغيرة ولا الحسد مشــاعر واحاسيس ايجابية 
يفخر المرء بها. لكن: ألَيس في فتح، ولا في الســلطة، ولا 
في المنظمة، ولا في كل فلسطين، آفي غباي، ولا إيمانويل 
ماكْرون. لدينا ماكرون بكســر الكاف، وننتظر بماكرون 

بتسكين الكاف.  

٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ لأكثر مــن عقد من الزمن وإســلاميو المغرب 
يقدمــون نموذجا  نوعيــا  في العالــم العربي في 
للعمل  والانضباط  الداخليــة  الديمقراطية  تطبيق 
المؤسســاتي، واجتراء تجربة التمايز بين الدعوي 
والسياســي، ثم جاءت تجربة تدبيرهم  للشراكة 

في الحكم مع المؤسســة الملكية لتكرس وضعية اســتثناء صنعها إسلاميو المغرب  
بصيغة الإصلاح في إطار الاســتقرار، فشــكلت تجربتهــم، بالإضافة إلى تجربة 
تونس نموذجا في استمرارهم في العمل من داخل مربع السلطة وتجنب الاشتباك 
مع السلطة السياسية مع الحفاظ على استقرار البلد وتجنيبه التداعيات السلبية 

التي انتهت إليها تجارب دول الربيع العربي. 
بيد أن هــذا النموذج الذي بدأ يكتســب مقومــات الإلهام بالنســبة إلى عدد 
من حركات الإســلام السياســي في العالــم العربي،  دخل غذاة فتــرة ما يعرف 
بـ«البلــوكاج الحكومي« مرحلة اختبار لاســيما بعد تحقيق  الإســلاميين نتائج 
مبهرة في انتخابات 2015 الجماعيــة والجهوية وانتخابات 2016 البرلمانية، وبدا 
وكأن موازين القوى اختلت لصالحهم، وأن معادلة التوزان السياسي-  التي ظل 
النظام السياسي يرعاها ويتدخل في كثير من الأحيان  لتثبيت عناصرها- فقدت 
أمام  الفراغ السياسي الذي ملأه حزب العدالة والتنمية بالكامل في غياب منافس 
سياســي قوي. جواب الدولة، التي  ظلت تعيش  لمدة ســنتين مضت أزمة  نســق 
سياسي، لم يجد غير المخرج الدســتوري، وتصدير الأزمة إلى ملعب الإسلاميين، 
وذلك بخلق شــروط تعرقل تشــكيل حكومة بنكيران، والتمهيد لإعفائه، وتغيير 
موازين القوى من بوابة دستورية تعتمد صلاحية الملك في التسمية )التعيين( بعد 
اقتراح رئيس الحكومة للتشكيلة الحكومية، لترمي بالأزمة في ملعب الإسلاميين، 

وتأخذ شكليها السياسي والتنظيمي.
ولئن نجح إســلاميوالمغرب في  تقبل صدمة إعفاء بنكيران  زعيم الانتصارات 
الانتخابية، واستســاغة تعيين ســعد الدين العثماني بدلا عنه من غير  مسوغات 
سياســية مقنعة، إلا أنهم لحد الساعة لم يســتطيعوا أن ينتجوا أي جواب مقنع 

بخصوص التمظهر السياسي والتنظيمي لورطتهم.
فأما التمظهر السياســي لورطة الإســلاميين، فيتمثل في الخلاف الحاد داخل 
قياداتهــم وقواعدهم حول  طريقة تشــكيل حكومة العثماني، وقــراءة الظرفية 

السياسية الدقيقة التي حصلت فيها هذه التحولات. 
الفريق الأول القريب من القيادات التي مارست التفاوض السياسي، يرى أن ما 
حصل عند تشكيل حكومة سعد الدين العثماني لا يختلف كثيرا عما فعله عبدالإله 
بنيكران عند تشــكيله لحكومة 2011، وعند تفاوضه لتشــكيل حكومة النســخة 
الثانية في 2013، ويزيد هذا الفريق حجة أخرى، في كون المتغيرات الدولية تدفع 
لاعتبار ما قام به العثماني إنجازا تاريخيا، بحكم  بروز تحولات دولية تســير في 

اتجاه معاكس لتجربة الاندماج السياسي للإسلاميين.
الفريق الثاني القريب من أســلوب بنكيران في ممارســة السياســة، يرى أن 
ما حدث يعتبر زلزالاسياســيا بــكل المقاييس، وأن الحزب لــم يحدث ذلك التقدم 
السياســي والانتخابي المميز بدعم مــن جميع قوى المجتمع، وبممانعة شــديدة 
لتدخــلات للدولة لتغيير مزاج الناخبين، ليأتي في الأخير ليتفاوض مع الســلطة 
بمنطق يعاكس نتائج الانتخابــات وإرادة الناخبين،  بل وليغير منهجية بنكيران 
المصادق عليها في المجلس الوطني في تشــكيل الحكومة، تلك المنهجية التي ضحى 
من أجلها برئاســة الحكومة من أجل أن يبقى وفيا لأصــوات الناخبين وإرادتهم. 
ويزيد هذا الفريق حجة أخرى، ويرى أن  الطريقة التي تشكلت بها الحكومة تؤشر 
على تغيير مفصلي في موازين القوى لجهة فرملة الخط الإصلاحي، والتأشير على 
امتداد للسلطوية وانتشارها وإضعاف مؤسسة رئيس الحكومة وتحويل االقرار 

السياسي إلى جهة أخرى غير مؤطرة بالمحاسبة والرقابةالبرلمانية .
أما  التمظهر التنظيمي لورطة الإســلاميين، فيتمثل فــي العلاقة المفترضة بين 
الحزب والحكومة. في التجربة الســابقة لعبد الإله بنكيران، تم إدماج كل الوزراء 
في قيادة الحزب،  بالنحو الذي جعل القيادة تقود التجربة بمعادلة متوازنة تجمع 
بين خط نضالي مقــاوم وحكومة إصلاحية ممانعة للضغوط والممانعات الصادرة 
عن الوبيات الداخلية. الورطة التنظيمية نشــأت بفعــل التباين الحاد في  تصور 
وظيفة الأداة الحزبية، بعد أن ظهرت بــوادر التأثير في القرار الحزبي، ومحاولة 
صناعته خارج مربع المؤسسات القيادية، إن في شكل تفاوضات عليا، أو في شكل  
ســوءفهم ناتج عن الاشــتباك الناتج بين صلاحيات رئيس الحكومة وصلاحيات 
قيــادة الحزب التي ينتمي إليهــا. وبفعل هذه الورطة، يثور الجــدل داخل قيادة 
الحزب وقواعده حول اســتمرار صيغة التطابق القديمة التــي تقتضي أن يكون 
رئيس الحكومة قائدا بالضرورة للحزب حتى يتم تجنب الازدواجية، وبين ظهور 
متغيرات سياسية صارت تتطلب التمايز وممارسة الحزب لدور الترشيد وحماية 

القرار الحزبي وتحصين التجربة الإصلاحية برمتها.
تمظهرهذه الورطة على المســتوى التنظيمي برز في شــكل خيارات تنظيمية 
بعضها يدعو لتغيير  مادة في القانون الأساســي يصبح بإمكان عبدالإله بنكيران 
- بموجــب تعديلها  ـ  أن يرشــح للأمانــة العامة للحزب بعــد أن قضى ولايتين 
مكتملتــين، وبعضها الآخر لا يرى ضرورة في ذلك، وأن ذلــك يعتبر بمثابة تغيير 
منهجية الحزب التي أرساها بنكيران في التطابق بين الحكومة والحزب، والتمهيد 

للشخصنة، والمس بالصورة الديمقراطية للحزب.
غير أن هذا الخلاف الحاد الذي يرسم ورطة الإسلاميين السياسية والتنظيمية،  
يلفت إلى أزمة أخرى عند  الفريقين، تتمثل في تغييب الجواب السياسي عن طبيعة 
المرحلة وموقع الأداة التنظيمية في التفاعل مع المتغيرات السياســية والحقوقية 
المتســارعة، إذ انشغل الفريق الأول بسؤال اســتمرار التجربة الإصلاحية تقديرا 
منه ألا شيء تغير في المشهد السياسي، وأن حكومة سعد الدين تتمم عمليا ما قامت 
به حكومة بنكيران، بينما انشــغل الفريق الثاني بســؤال  الممانعة وتقديم جواب 
تنظيمي لمنع النكوص والحفاظ على التموقع الديمقراطي للحزب من خلال الدعوة 

لدور قوي لابن كيران.
ففي الوقت الذي تدفع فيه قوى سياســية مسنودة جزئيا أوكليا بإرادة الدولة 
نحو المزيد من تغيير موازين القوى لفائدة  امتداد السلطوية وإضعاف الحزب في 
مربع الحكومة وربما إســقاط التجربة، لم يقدم الفريقين معا أي جواب سياســي 
واقعي بخصوص التحولات التي تجري، بل لم يســتطع أي فريق من الفريقين أن 
يظهر قدرة على استثمار عودة الحراك الاجتماعي )حراك الريف( وأزمة الدولة في 
التعاطي معه )تضخم المقاربة الأمنية وعــودة الانتهكامات الحقوقية(، وتحويله 

إلى عائد سياسي يضمن تغيير موازين القوى لفائدة الخط الإصلاحي.

٭  باحث مغربي

هل يخرج إسلاميو المغرب من الورطة؟
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■ واشــنطن ـ مــن محمد الســيد:  أظهرت دراســة 
أمريكية حديثة، أن مرض الســكري مــن النوع الثاني 
يمكــن أن يؤدي إلى زيــادة فرص إصابة الأشــخاص 

بالتهاب اللثة وفقدان الأسنان.
بنســلفانيا  بجامعة  باحثــون  أجراهــا  الدراســة 
الأمريكية، ونشــروا نتائجها امس الخميس، في دورية 

)Cell Host &amp Microbe( العلمية.
ولرصد تأثير مرض الســكرى على صحة الأســنان، 
راقــب الباحثون مجموعة من الفئــران المصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني.

ووجــد الباحثون أن مــرض الســكري كان مرتبطًا 
مع زيادة فرص الإصابة بالالتهابــات فى منطقة اللثة، 
بالإضافة إلى فقدان الأسنان بنســبة 42٪ مقارنة مع 

الفئران غير المصابة بالسكري.
وعن الســبب في ذلــك، قال الباحثون إن الســكري 
مرتبط بتغييرات في ما يسمى بخلايا »الميكروبيوم« في 
الفم، التي تؤدي إلى ارتفاع خطر أمراض الفم والأسنان.

المعوية«، وهو  البقعة  أو »مجهريات  و«الميكروبيوم« 
مصطلح يعبر عن جميع الميكروبــات متعددة التراكيب 
الجينية داخل الجسم، حيث يستوطن الجسم البشري 

الواحد نحو 100 تريليون خليــة من البكتيريا وغيرها 
من الميكروبات. وتبلغ أعداد خلايا »الميكروبيوم« عشرة 
أضعاف عدد الخلايا البشــرية بمعنــى أن كل مليار من 
الخلايا البشرية الموجودة في الجســم، يقابلها عشرة 

مليارات من الميكروبات.
وينظر البعــض للميكروبيوم الــذي يصل وزنه في 
بعض التقديرات إلى 1400 غرام على أنه عضو بشــري 
جديد، ويؤثــر في العمليات الحيوية والفســيولوجية 
داخل الجســم البشــري، ويلعب أيضــاً دوراً مهماً في 

الصحة والمرض.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 90 ٪ من 
الحالات المسجّلة في شتى أرجاء العالم لمرض السكري، 
هــي حالات من النوع الثاني، الذي يظهر أساســاً جرّاء 
فرط الوزن وقلّة النشــاط البدني، ومــع مرور الوقت، 
يمكن للمســتويات المرتفعة من السكر في الدم، أن تزيد 
من خطر الإصابة بأمــراض القلب، والعمى، والأعصاب 
والفشــل الكلوي. في المقابل، تحــدث الإصابة بالنوع 
الأول من الســكري عند قيام النظام المناعي في الجسم 
بتدمير الخلايا التي تتحكم في مســتويات الســكر في 

الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.

شركات أمريكية تسعى لتجريم التحرش الجنسي 

 »السكري« يعزز الإصابة بالتهاب اللثة وفقدان الاسنان

نقص الحديد يزيد
فرص الإصابة بأمراض القلب

■ لندن ـ الأناضول: حذّرت دراسة بريطانية حديثة 
من أن نقص مستويات الحديد في الجسم قد يؤدي إلى 
زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب، وعلى رأسها مرض 

الشريان التاجي.
الدراســة أجراهــا باحثون فــي جامعتــي امبريال 
كوليدج لنــدن وكلية لنــدن الجامعية فــي بريطانيا، 
ونشــروا نتائجها امس الخميس، فــي دورية »تصلب 

الشرايين وعلم الأوعية الدموية«.
وقال الباحثون إن النتائج تشــير إلى أن الحديد قد 
يكون لــه تأثير وقائي ضد أمــراض القلب، مضيفين أن 
هذه النتائج الواعدة يمكن أن تمهــد الطريق لعلاجات 

جديدة لتلك الأمراض.
ويحــدث مرض القلب التاجي، أو الشــريان التاجي 
عندما ينخفض تدفق الــدم أو يتباطأ ويصبح غير قادر 

على الوصول إلى القلب بشكل صحيح.

■ سان فرانسيســكو ـ رويترز: اتخذت كريستينا برجمان 
قرارا غير مألوف عندما أسست شركة )إنتجريس سوفت وير( 
في أوائل عام 2016 حين أدخلت بندا ضد التحرش الجنسي في 

اتفاق التصويت بين شركتها والمستثمرين.
يدعــو البند إلى فتح تحقيــق في حالة اتهــام أي مدير في 
مجلس إدارة الشــركة بالتحرش الجنسي فإن وجد التحقيق 
أن هناك »احتمــالا معقولا« بحــدوث واقعة من هــذا النوع، 
أقيل المدير. وأصبح التحرش الجنســي من جانب المستثمرين 
الناشــئين في دائرة الضوء بــوادي الســليكون بعدما أدى 
الكشف عن سوء سلوك جنسي إلى استقالة شركاء بارزين في 

شركتي )500 ستارت اب( و)بيناري كابيتال(.
وقالت برجمان في رسالة بالبريد الإلكتروني »أردنا إتاحة 
ثقافة شــمول واحترام يدعمها أعضاء مجالس الإدارات الذين 
يحترمــون تلك القيم... لهذا أوجدنا آلية تجبر المســتثمر على 

تبديل أي مدير بمجلس إدارتنا إذا وقع تحرش جنسي«.
وشهدت برجمان بنفسها شكوى تحرش جنسي. ففي أيامها 

الأخيرة كمديرة بشركة )إجنيشن بارتنرز( في سياتل في آذار 
/ مارس 2016 تلقت رســالة بالبريد الإلكتروني تتهم شــريكا 

بتحسس جسد موظفة عمرها 20 عاما خلال حفل.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن ذلك الشريك، ويدعى فرانك 
أرتيل، اســتقال من منصبه كعضو مجلــس إدارة منتدب بناء 
على طلب الشــركة بعدما »علمت بشــكوى سوء السلوك« في 
الخامس من يوليو/ تموز. وأضافت الشــركة فــي بيان »رغم 
أن التحقيق لم يثبت المزاعم، فإنه أظهر أنه )المســؤول( افتقر 

لحسن التقدير، وهو أمر ناقشناه معه.«
وحصلــت شــركة )إنتجريــس( علــى أموال من شــركة 
)إجنيشــن( وثلاث شــركات أخــرى عقب اتهام عــام 2016. 
وامتنعــت برجمــان، وهي مدير ســابقة للمنتجات بشــركة 
)مايكروســوفت( على التعقيب عما إذا كانــت قضية أرتيل قد 
أثــرت عليها لكنها وصفت بند مناهضــة التحرش بأنه »إدارة 
رشــيدة للشــركات« وتأمل أن يصبح نموذجا للمؤسســات 

الأخرى.

الحمية الغذائية تطيل العمر
■ واشــنطن - أ ف ب: أظهرت دراســة نشــرت في مجلة 
»نيو انغلاند جورنال اوف مديسين« الأمريكية أن تحسينات 
طفيفــة فــي الحميــة الغذائيــة تتضمــن كميــات إضافية في 

الفاكهة والخضار والسمك، يمكنها زيادة أمد الحياة.
وشــدد الباحثون من جامعة هارفرد على أنها المرة الأولى 
التي يظهر فيها أن حمية ســليمة أكثر على مدى 12 ســنة على 

الأقل تخفض خطر الوفاة من أمراض قلبية-وعائية.
وحلل هــؤلاء الباحثــون الروابــط القائمة بــين التغير في 
الحميــة الغذائية لــدى نحو 74 الــف بالغ على مــدى 12 عاما 
)1986-1998( واحتمــال وفاتهم في الســنوات الـ 12 التالية 

.)2010-1998(
وخلال مرحلة المتابعة الطويلة هذه اســتجوبوا المشاركين 
حــول حميتهــم الغذائيــة كل أربع ســنوات، فضــلا عن نمط 
حياتهم ووضعهم الصحي كل ســنتين. وأظهرت الدراسة أن 
تحســنا في الحمية الغذائية على مدة 12 عاما تنعكس تراجعا 

في احتمال الوفاة في السنوات الـ 12 التالية.
وقال فرانك هو الأستاذ في جامعة هارفرد والمعد الرئيسي 
للدراســة »نتائجنا تظهر المنافع الطويلة الأمد لتحسين نوعية 

الحمية الغذائية على الصحة«.
والأغذية التي ســاهمت أكثر من غيرها في تحسين الوضع 
هــي الحبــوب الكاملــة والفاكهــة والخضــار والأســماك أو 

الاحماض الدهنية )اوميغا-3(.
ومن شأن تحسين الحمية الغذائية بنسبة 20 ٪ أن يخفض 
خطر الوفاة بنســبة تراوح بــين 8 و17 ٪. ويمكن إحداث هذا 
التحســين باســتبدال وجبــة يومية مــن اللحوم الحمــراء أو 

اللحوم المقددة بفاكهة أو خضار.
فــي المقابــل أدى تراجــع في نوعيــة الحميــة الغذائية إلى 
ارتفــاع في خطــر الوفاة بنســبة 6 إلــى 12 ٪ خــلال المرحلة 

نفسها.

ثلث البشر ليس لديهم 
ماء شرب آمن و مراحيض

■ جنيــف - د ب أ: أكــدت دراســة 
لمنظمــة الصحة العالميــة ومنظمة الأمم 
نحو  أن  »اليونيسيف«  للطفولة  المتحدة 
ثلث ســكان العالم )2.1 مليار نســمة( 

ليس لديهم ماء نظيف يصلح للشرب.
يزداد  الأمر  فإن  الدراســة  وحســب 
ســوءا فيما يتعلق بالمراحيض حيث إن 
ربع سكان البشر فقط )1.9 مليار نسمة( 
لديهم مراحيض مرتبطة بشــبكة صرف 
صحي. وقالــت المنظمتــان إن المدارس 
مناطق  مــن  الكثير  في  والمستشــفيات 
العالــم ليس بها صابون ومياه لغســل 
الأيدي. وقال المدير العام لمنظمة الصحة 
أدهانوم جيبريسوس  العالمية تيدروس 
إنــه يجــب ألا يكــون المــاء النظيــف 
وتصريــف ميــاه الصرف حكــرا على 
»جميع  مضيفا:  المدن  وســكان  الأغنياء 
الدول ملزمــة بالعمل علــى توفير هذه 
المياه لكل سكانها«، مشددا على أن المياه 
الملوثة والمخلفات التــي لا يتم التخلص 
منها يمكن أن تتسبب في المرض والموت.

تطبيق هاتفي لحماية النساء 
من العنف في المكسيك 

■ ســـــيوداد خواريث )المكســيك( 
ـ أ ف ب: فــي مدينة ســيوداد خواريث 
العالية  العنف  بوتيرة  عالميا  الشــهيرة 
فيها ولا سيما بجرائم قتل النساء، يمكن 
»أنا لســت وحيدة«  أن يشــكل تطبيق 

وسيلة فعالة لحماية المهددات بالخطر.
ويكفي لمن تشعر بالخطر من المقيمات 
في هذه المنطقة التي تعد من الأكثر عنفا 
في العالم أن تضغط على التطبيق فيقوم 
ببعث رســالة اســتغاثة إلى كل الأرقام 
المختــارة. ويرســل التطبيق الرســالة 
أنا في حالة طارئة،  التالية »ساعدوني، 
وهذا هو موقعــي«، مرفقــة برابط إلى 
لتحديد  مابس«  »غوغل  الخرائط  خدمة 
مكان المرسِــلة. ويواصل التطبيق بعث 
الرســائل لمدة خمس دقائق أو عشر ثم 
يتوقف عن العمــل. ويعمل هذا التطبيق 
حاليــا بنظــام »أندرويــد«، وهــو من 
تصميم بلدية مدينة ســيوداد خواريث. 
التطبيق  هــذا  إطلاق  البلديــة  وقررت 
بعدما سجلت في الآونة الأخيرة حالات 
البالغ  اختفاء لشــابات في هذه المدينة 
عدد سكانها مليونا و400 ألف، والواقعة 
عند الحدود مــع الولايات المتحدة قبالة 
مدينة إل باسو في تكساس على الجانب 

الآخر من الحدود.

• النجمة المصرية شريهان عقدت جلســة عمل فــي القاهرة مع الدكتور 
مدحت العدل، للوقــوف على التفاصيل النهائية لمشــروعهما المســرحي، 
حيــث تم الانتهاء من ديكورات مســرحية »مارلين مونــرو«، والمقرر افتتاح 
العروض به. وفي الســياق ذاته وصل الراقصون الأجانب المشــاركون في 
المســرحيات، وبدأوا بالفعــل بروفاتهم مع المخــرج هادي الباجوري، كما 

وصل مصمم السينوغرافيا من كندا.

• الفنــان التشــكيلي العراقي ســتار لقمان أطلق في بغداد معرضه »همســات الأفــق« في غاليري 
»رؤى«، والذي يُعبّر عن مشوار الفنان المولود في منتصف أربعينات القرن الماضي في بغداد. 

أعمــال لقمان تهتم بالمــوروث العراقيّ الغني بالمــكان وتفاصيله الثقافيّة الفلكلورية الشــاملة، حيث 
يستلهم النهر العراقي والأهوار والذكريات وفق أسلوب تجريدي موفّق.

• الفنان الســوري لؤي الحناوي ومجموعة من العازفين قدموا مســاء أمس أوبرا »امرأة عند نقطة 
الصفــر« عن نص الكاتبة نوال الســعداوي في دار الأوبــرا الملكية في لندن. ويأتي هذا النشــاط ضمن 

بينالي »شبابيك« وهو أكبر مهرجان للثقافة العربية المعاصرة في بريطانيا.

• عقــد بيت الشــعر في المغــرب، اجتماعا عاما في المركز الثقافي سِــيدي بليوط فــي الدار البيضاء، 
انتُخِب خلاله الشّــاعر مراد القادري رئيسًــا جديدًا للبيت، خلفا للشّاعر نجيب خداري، ليكون خامسُ 

رئيسٍ، بعد كلٍّ من محمد بنيس، عبد الرحمان طنكول، حسن نجمي ونجيب خداري.
كما تــــــم انتخــاب هيئة تنفيذية جديــدة للبيت، مكوّنة من الشــاعرتين مليكة العاصمي ونســيمة 
الراوي، والشــعراء رشيد المومني، وحسن نجمي، ونجيب خداري، وعبد السلام الموساوي، ونبيل 
منصر، ومنير الســرحاني، وفؤاد شــردودي، والنقاد عبد الرحمان طنكول وخالد بلقاسم وحسن 

مخافي.

د. ابتهال الخطيب  

فيمــا يتم إعلان ســقوط ما يدعــى بـ »دولــة الخلافة 
الإســلامية« )داعــش( فــي الموصــل ولربمــا خروجها 
الكامــل من العــراق، حدثتني هذه الشــابة عن مخاوفها 
المتأججة، عــن والدها الذي لا تود هــي أن تؤذيه ولكنها 
غير قادرة على تخطي تأييده لـ »داعش« وحديثه المستتر 
بين جدران بيته حول صحة، ولربما بســالة، ما يقومون 
به. طمأنتها أن ضرراً ما لن يصيب والدها بسبب ما يفكر 
به، ولــم أخبرها أن الضرر قد وقع مقدماً ومنذ ســنوات 
طويلة حين إقتنع هو شــاباً يافعاً بفكــرة الحق الأوحد، 
وهدأت من نفســها بأن والدها ليس وحيداً ولا فريداً في 
تأييده لهــذه المنظمة المروعة، ولــم أخبرها أن الخطر كل 
الخطر هو في الأعــداد الكبيرة الخفية المؤيدة لـ »داعش« 
من حيث ســعيها لتحقيق الحلم الإســلامي الأخير، كما 
يعتقدونــه، بســيادة هذا الديــن علــى الأرض عن طريق 
»دولة الخلافة« التي ســتمتد ســيطرتها على كل البشــر 
وتنتهــي بوجودها الحياة وتقــوم باســتتبابها القيامة 

الأخيرة. 
ولطالمــا حيرتنــي هــذه الفكرة، ســعي حثيــث لهدف 
»ســام« أخير تباد له الأرواح وتراق خلاله الدماء وتقتل 
على طريقه الأطفال، ثــم ما أن يتحقق هذا الهدف وتقوم 
دولة الدين الأوحد الموعودة، حتــى ينتهي العالم وتقوم 
القيامة، فمــا الحكمة ها هنا، ولأي غرض كل هذا الهوان 
والعــذاب وإراقــة الدمــاء إذا كان كل شــيء ســينتهي 
لحظــة الانتصار أو بعدها بقليــل؟ قصة غريبة هي قصة 
البشــر، والأغرب منها هي وحدة رؤيتهم، تطابق آمالهم 
وتطلعاتهم حتى في عنفهــا، فلا نجد قراءة دينية تخلو، 
تقريبــاً، من حلم ســيادة دينها علــى الأرض في النهاية، 
مُبَرِرة كل ثمن يدفع وكل جريمة ترتكب بنبل هذا الهدف. 
مخلوقــات غريبة نحن، صنعنا لأنفســنا هدفاً ســيادياً 
على الأرض سيتحقق متبوعاً مباشرة بنهاية هذه الأرض 
وقيام الســاعة، فأي شبكة أســلاك كهربائية تتحكم في 

عقولنا؟
وددت أن أطمئن الصغيرة، ولكنها ربما ســمعت كذبي 
في رنة صوتــي، لربما شــعرت بتردد كلماتي، ســمعت 
لسان ضميري يقول نحن لسنا فقط في وسط الخطر بل 
نحــن صانعيه، مهما حاولنا تبريــر المنظومات الإرهابية 
بالتدخــلات الخارجية والسياســيات العظمى، إنهم في 
النهايــة نحن، نحن من خصب التربة وحفر الحفرة وبذر 
البــذرة. أما أن تأتــي دولة خارجية لتســتفيد من الثمار، 
فهــذا هو عين عقل السياســة كمــا نعرفها نحن البشــر، 
والتي تعتمد على الاســتغلال القذر للبذرة الفاســدة، فلا 
نلومــن اليوم الحاصد، إنما اللوم، كل اللوم، على الزارع، 
هذا الذي أصر على بذر بــذرة قديمة، انتهت صلاحيتها، 
حصدهــا هو موت وحصدهــا أعداؤه فراولة مغموســة 

بدمائه.
خرجــت »داعش« مــن الموصل ولكن هــل خرجت من 
العقــول والضمائــر؟ هل انتهى الحلم الشــرير بســيادة 
العالم؟ هل اســتبدلت فكرة الدين الأوحد المسيطر بفكرة 
التعايــش والرحمــة وقبــول الاختــلاف؟ هــل ســيضع 
قياصــرة الديــن صولجانتهم أرضــاً حقنــاً للدماء؟ هل 
ســيتوقفون عــن تهديــد الناس فــي حيواتهــم الدنيوية 
والأخرويــة تعزيــزاً لقواهــم وتحقيقــاً لمصالحهم؟ هل 
ســيتوقف الخــوف عن الــدق فــي قلوبنا، الخــوف من 
الدنيــا، الخوف من الآخــرة، الخوف من القبــر وعذابه، 
الخــوف من النــار، الخوف من العــذاب الأبدي، الخوف 
مــن رجــالات الدين، الخــوف من حكــم الآخريــن علينا، 
الخــوف من الحريــة والتفكيــر المنطقي مــن قيادتنا إلى 
خارج الصــف، الخوف من كل ما يمكــن أن يحيد بنا عن 
طريق الجنة التي ستتحقق فيها كل الشهوات الجسدية 
المتواضعــة، هــذا الخــوف الــذي يغلف كل شــيء حتى 
حجــب عنا ضياء العقــل وهواء المنطــق؟ لربما نحن غير 
قادريــن علــى الحيــاة بلا خــوف، لربما نحن نستشــعر 
الحيــاة فقط من خــلال هذا الخوف، نتلمــس طريقنا من 
خلال التهديــد والوعيد، نقرر قراراتنا من خلال مؤشــر 
العذاب، هــذا العذاب الموعود في الدنيــا والآخرة والذي 
وصــل حد فزعنــا منه أننــا مَنطَقَنــا »داعــش« وتفهمنا 

غايتهم التي تبرر وسائلهم. 
ليست المصيبة في وجود »داعش« على الأرض، فعلى 
مر التاريــخ الإنســاني كان لكل مجتمع دواعشــه ولكل 
حضارة متطرفوهــا ومخربوها، المصيبــة الحقيقية هي 
في وجود »داعش« المواصل إلى الألفية الثالثة في أعماق 
نفوســنا، وجــود أســس له خــوف عميق وألم ســحيق 
وحرمان مرير، وجود زرعــت بذرته ونما عوده وضربت 
جــذوره عميقاً فــي تربة النفس حتى أصبــح جزء منها. 
الخلاص لن يكون ســوى باقتــلاع هذه النبتة الســامة، 
وســيكون ذلك اقتلاع مؤلم حارق لا يجــد معه مخدرا أو 
مهدئا، اقتلاع ســيحتاج لفترة طويلة من النقاهة وإعادة 

تأهيل للتربة المسممة. 
الطريق طويل ومؤلم ولكنــه ممكن، يبدأ بإعادة قراءة 
النصــوص، وبتكييفهــا التاريخي وبالرفــض التام لكل 
تفســير عنيــف أو ســلطوي، وبالاعتــراف الأخيــر بأنه 
لــن يكون هناك مخلــص أوحد أو مســيطر أوحد أو حق 
أوحــد، فعالمنا عالم التنــوع، بهذا التنوع نســتمر ودونه 
نقضي بأمراض »التشــابه« الوراثية. ستنتهي »داعش« 
يــوم تنتهي فكــرة الحقيقة المطلقــة، فلينظــر كل منا الى 
داخل نفسه، وليواجهها، هل فيها شوق لحقيقة مطلقة؟ 

هل فيها شيء من »داعش«؟

صولجان

إليسا: 
»عكس 

اللي 
شايفينها«

نشــرت الفنانة اللبنانية إليســا، كليبها الجديــد »عكس اللي 
شايفينها«، والذي صورته في بيروت مع المخرجة اللبنانية إنجي 

جمال. وتلعب في الكليب دور راقصة لبنانية مشهورة

بقعة 
حمراء 

في 
كوكب 

المشتري

نشــرت وكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( مجموعة صــور مذهلة 
التقطها مسبارها »جونو« للبقعة الحمراء في كوكب المشتري. 

وهــذه المرة الأولــى التي يلتقط فيها الإنســان صــورا قريبة لهذا 
الإعصــار الضخم البالغ قطره 16 ألفا و350 كيلومترا، أي ما يســاوي 

1.3 قطر الأرض.


